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الْحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى  
االله وسلم على نبينا محمد دلنا على أبواب الخير ومفاتيح الْهدى، وحذرنا  
وأنذرنا أسباب الشر ومزالق الردى، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 

 .على الحق والخير واهتدى
 إلى الجن    -وله الحمد- فإن االله بعث نبينا محمدا بدين الإسلام   : أما بعد

والإنس والأبيض والأسود، فبدأ بدعوة أهله الأدنين وعشيرته الأقربين، فقال 
لا إله إلا االله كلمة تدين لكم بِها : لا إله إلا االله تفلحوا، قولوا: قولوا: لهم

  ﴾        ﴿: العرب وتملكون بِها العجم، فقالوا
 .]٥:ص[

وكذبوه وعادوه ونبزوه بالألقاب الكاذبة الفاجرة، وذلك بقصد تحقيره   
: كذاب، وتارة يقولون: كاهن، وتارة يقولون: والتنفير عنه فتارة يقولون

معلّم علمه بشر إلى غير ذلك،    : مجنون، وتارة يقولون: شاعر، وتارة يقولون
 سنة يسمونه أو يلقبونه الأمين لِما عرف وكانوا قبل ذلك إلى أن بلغ أربعين

 .وشاع بينهم من صدقه وأمانته
فصبر وصابر، واجتهد وثابر، ودعا الناس سرا وعلنا ليلاً ونهارا، ولَما 
تابعه عدد من قومه على الإسلام قام عليهم المشركون فأذوهم أشد الأذى، 
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فهاجر البعض، وبقي وعذبوهم أبشع تعذيب، فأمروا بالهجرة إلى الحبشة 
البعض وهم فِي كل عام يزيدون ويكثرون إلا أن السيطرة للمشركين،  

 .والمسلمين مضطهدون 
 فاتفق جثُم عقد المشركون مؤتمرا يهدفون منه للتخلص من النبِي  

 فأرصدوا له اثني عشر  -صلوات االله وسلامه عليه-رأيهم على الفتك به 
 نبيه بالهجرة فخرج من بينهم T، فأمر االله شابا بأيديهم السيوف مصلتة

 أبصارهم عنه ونجاه منهم وأتم له الهجرة إلى المدينة، Tوقد أعمى االله  
ولَما وصل إليها وجد بِها أنصارا عزروه ونصروه وجاهدوا معه أشد الجهاد، 
وأمره حتى نصره االله على قومه، فدخل مكة فاتِحا وأصبحت مكة دار 

كما أن المدينة دار إسلام وحينئذٍ دخل الناس فِي دين االله أفواجا، إسلام، 
فجعلت كل قبيلة ترسل وفدها بإسلامها ولَم يوافه الأجل حتى كانت جميع     

 .جزيرة العرب تدين بدين الإسلام إلا بقايا تحت إمرة المتنبئين الكذابين
 عنه، فعقد   كانت للناس جفلة عن الإسلام وردةجولَما مات النبِي 
 ثلاث عشرة راية لثلاث عشرة فرقة من الجيش   �الخليفة الأول أبو بكر 

بعد   فكان النصر حليفهم فِي كل مكان ذهبوا إليه، وظهروا على جميع العرب                        
جهاد شديد مرير أشده موقعة اليمامة، ولَم تمض إلا عامين فقط من وفاة 

 نهر الفرات، ثُم  حتى وقفوا على أبواب دمشق وشواطئ  جنبِي الهدى 
، والخليفة الثالث �واصلوا الفتوح فِي عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب 

 استولى المسلمون على جميع �، وفِي عهد عثمان بن عفان �عثمان 
بلاد فارس مملكة كسرى ومعظم بلاد قيصر، وبلغت جيوش المسلمين إلى     

 .أواسط أفريقيا جنوبا
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خبثاؤهم سلام من يهود ونصارى ومجوس، ورأى فأثار ذلك حنق أعداء الإ
 .  أنهم لن ينالوا من الإسلام شيئًا بطريقة المواجهة فقرروا أن يكيدوا له ولأهله               

عبد االله بن   :  وكان من أعظم أولئك خبثًا ودهاءًا ومن أشدهم مكرا وكيدا             
ا، فأظهر الإسلام لا رغبة فيه ولا حا له، سبأ اليهودي ديانة، والصنعاني بلدب

 ولكن بقصد الكيد له ولأهله ولعله قد خرج مع وفود اليمن الذين كانوا يخرجون
وينشر    بقصد المشاركة فِي ميادين الجهاد فاستقر فِي العراق، وجعل يبث سمومه              

أفكاره البائسة الخبيثة، ومن أجل ذلك فقد تبنى هذا الخبيث حب علي بن 
 وأهدافه القذرة وهي إشاعة الوصاية أبِي طالب من أجل أن يتوصل إلى مآربه

لعلي والطعن فِي عثمان والتأليب عليه بأنه خالف هدي الشيخين وأنه أعطى     
الولايات لأقربائه، وأنه أتم الصلاة فِي عرفات ومزدلفة ومنى إلى غير ذلك  
من الأشياء الَّتِي زعموا بأنها نقد فِي حقه مخالفة لهدي الشيخين، ولَم يكن 

 -رضي االله عنه وعنهم جميعا-ه إلا الطعن فِي الخلفاء قبله والغلو فيه  مقصود
والتنقص  حتى يخرج الغالين من الإسلام بالغلو ويخرج الطاعنين فِي الثلاثة قبله                     

لهم ولسائر الصحابة والحكم عليهم بالكفر، يخرج به من اعتقده إلى الكفر  
اتفقت أقوال السلف على ذم  أيضا، وهذا هو مبدأ الرفض وأساسه، ولهذا 

 .أهل الرفض والتحذير منهم ومن مذهبهم الباطل
 فِي رده على ابن المطهر الحلي  -رحمه االله-قال شيخ الإسلام ابن تيمية     

وهذا المصنف : قال" منهاج الكرامة فِي معرفة الإمامة  "فِي كتابه الذي سماه 
منهاج "وهو خليق بأن يسمى " منهاج الكرامة فِي معرفة الإمامة"سمى كتابه 

كما أن من ادعى الطهارة وهو من الذين لَم يرد االله أن يطهر قلوبهم " الندامة
من أهل الجبت والطاغوت والنفاق كان وصفه بالنجاسة والتكدير   " هو"بل 
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أولى من وصفه بالتطهير، ومن أعظم خبث القلوب أن يكون فِي قلب العبد 
ولهذا كان :  أولياء االله بعد النبيين إلى أن قالغِلٌّ لخيار المؤمنين وسادات

بينهم وبين اليهود من المشابهة واتباع الهوى وغير ذلك من أخلاق اليهود، 
وبينهم وبين النصارى من المشابهة فِي الغلو والجهل واتباع الهوى وغير ذلك 
من أخلاق النصارى ما أشبهوا به هؤلاء من وجه وهؤلاء من وجه، وما زال 

لناس يصفونهم بذلك، ومِن أخبر الناس بِهم الشعبِي وأمثاله من علماء  ا
 .الكوفة

ما رأيت أحمق من الخشبية لو   :  أنه قال -رحِمه االله   -وقد ثبت عن الشعبِي       
كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا، واالله لو 

ملئوا هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لأعطونِي،     طلبت منهم أن ي
 .وواالله ما أكذب عليه أبدا

وقد اتفق أهل العلم بالنقل والرواية  : )١ج-١٦صفحة(وقال فِي  
والإسناد على أن الرافضة أكذب الطوائف والكذب فيهم قديم ولهذا كان 

 .أئمة الإسلام يعلمون امتيازهم بكثرة الكذب
قال أشهب : ن عبد الأعلى يقولسمعت يونس ب : قال أبو حاتم الرازي

لا تكلمهم، ولا ترو عنهم، : سئل مالك عن الرافضة فقال: ابن عبد العزيز
 .فإنهم يكذبون

لَم أر أشهر : سمعت الشافعي يقول: حدثنا حرملة قال: وقال أبو حاتِم
 .بالزور من الرافضة

نكتب عن كل  :  سمعت يزيد بن هارون يقول :وقال مؤمل بن إهاب 
 .عة إذا لَم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبونصاحب بد
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احمل العلم    :  سمعت شريكًا القاضي يقول:وقال محمد بن سعيد الأصبهاني      
 .عن كل من لقيت إلا الرافضة، فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا  

وشريك هذا هو شريك بن عبد االله القاضي قاضي الكوفة، كان من   
أنا من  : يفة، وهو من الشيعة الذي يقول بلسانهأقران الثوري، وأبي حن

 .الشيعة وهذه شهادته فيهم
أدركت الناس وما يسمونهم : سمعت الأعمش يقول : وقال أبو معاوية

 .أصحاب المغيرة بن سعيد: إلا الكذابين، يعنِي
 وجدنا :لا عليكم ألا تذكروا هذا فإني لا آمن أن يقولوا              :   وقال الأعمش    
 . الأعمش مع امرأة

وهذه آثار ثابتة رواها أبو عبد االله بن بطة فِي الإبانة  :  قال شيخ الإسلام  
 .’ا. الكبرى

وقد ذكر خصالاً من مشابهتهم لليهود من رواية عبد الرحمن بن مالك بن                      
 : مغول عن أبيه عن الشعبِي      

 تأخيرهم للمغرب إلى اشتباك النجوم، وكذلك الرافضة     : منها -
 .ك النجوميؤخرون المغرب إلى اشتبا

 لا تصلح الإمامة إلا فِي آل داود، وقالت : ومنها أن اليهود قالوا -
 . لا تصلح الإمامة إلا فِي ولد علي بن أبي طالب: الرافضة
 . واليهود تزول عن القبلة شيئًا، وكذلك الرافضة -
 . واليهود تنود فِي الصلاة وكذلك الرافضة -
 . فضة حرفوا القرآن واليهود حرفوا التوراة وكذلك الرا -
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 . افترض علينا خمسين صلاة، وكذلك الرافضة: واليهود قالوا -
السام عليكم : واليهود لا يخلِصون السلام على المؤمنين إنما يقولون  -

 .  وكذلك الرافضة-الموت: والسام-
 . واليهود لا يأكلون الْجرِي والْمرماهِي والذناب وكذلك الرافضة  -
د يستحلون أموال الناس كلهم وكذلك الرافضة، وقد أخبرنا واليهو -

 ] ٧٥:آل عمران[﴾       ﴿ و :  عن اليهود بقولهTاالله 
 .فِي أكل أموالِهم: أي

 . واليهود تسجد على قرونِهم فِي الصلاة وكذلك الرافضة -
وكذلك     واليهود لا تسجد حتى تخفق برءوسها مرارا تشبيها بالركوع             -

 .ةالرافض
هو عدونا من الملائكة وكذلك :  واليهود ينتقصون جبريل ويقولون-

 .غلط جبريل بالوحي على محمد: الرافضة يقولون
وكذلك الرافضة وافقوا النصارى فِي خصلة، فالنصارى ليس لنسائهم    

 .صداق، وإنما يتمتعون بِهن تمتعا وكذلك يتزوجون بالمتعة ويستحلون المتعة
 :  والنصارى بخصلتين على الرافضة      وفُضلَت اليهود 

 .أصحاب موسى: سألت اليهود من أخير أهل ملتكم؟ قالوا
 .حواري عيسى: وسألت النصارى من أخير أهل ملتكم؟ قالوا

أصحاب محمد، أمروا : وسألت الرافضة من شر أهل ملتكم؟ قالوا
 ). بتصرف٨-٧ ص١ج(من منهاج السنة . ’ا. بالاستغفار لهم فسبوهم

 .يعنون طلحة والزبير وسائر الصحابة: نون أصحاب محمد، أي يع: قوله
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وهذا الأثر قد ): ١ج( من كتابه المذكور  ) ٩ص( ثُم قال شيخ الإسلام فِي   
روي عن عبد الرحمن بن مالك بن مِغول من وجوه متعددة يصدق بعضها   
بعضا ويزيد بعضها على بعض، إلا أن عبد الرحمن بن مالك بن مغول   

ظهر   لشعبي لهم ثابت من طرق أخرى، لكن لفظ الرافضة إنما                  ضعيف، وذم ا  
لَما رفضوا زيد بن علي بن الحسين فِي خلافة هشام، وقصة زيد بن علي بن     
الحسين كانت بعد العشرين ومائة سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين     

 .-ابن عبد الملك: يعنِي-فِي آخر خلافة هشام 
ل زيد بن علي بن الحسين بالكوفة سنة اثنتين  قت:قال أبو حاتِم البستِي

الشيعة   وعشرين ، وصلب على خشبة، وكان من أفاضل أهل البيت، وكانت              
 .تنتحله

ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعة إلى    : -ابن تيمية: يعنِي-قلت   
 ترحم عليهما فرفضه  برافضة وزيدية، فإنه لَما سئل عن أَبِي بكر وعمر 

يرفضه    رفضتمونِي، فَسموا رافضة لرفضهم إياه، وسمي من لَم                     :  مقوم، فقال له     
 .زيدية؛ لانتسابِهم إليه

ولَم يكن من لَم يرفضه فِي ذلك الموقف بنجاة من الرفض، : قلت
فالزيدية لهم نصيب من الرفض إن كان الرفض هو السب والشتم للصحابة   

المؤمنين، ويسبون معاوية والترك وعدم الاحترام، فالزيدية يسبون عائشة أم 
على    يفضلون ويقدمون عليا     -إن لَم يكن كلهم   -وعمرو بن العاص ومعظمهم      

  .عثمان، وهذا هو عين الرفض وإن كانت الزيدية أخف شرا من سائر الروافض
إن : وقد تبنت الزيدية مذهب المعتزلة وأصولهم الخمسة فهم يقولون

 لا يرى فِي الآخرة، ويقولون بالعدل على  إن االله: القرآن مخلوق، ويقولون
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 .نحو قول المعتزلة
 تأتِي إلى -منهم: يعنِي-ولَما صلب كانت العباد : -رحِمه االله  -قال 

 .خشبته بالليل فيتعبدون عندها
  والشعبِي توفي فِي أوائل خلافة هشام وآخر خلافة يزيد سنة خمس ومائة،                        

لكن يسمون بغير ذلك الاسم كما يسمون ولَم يكن معروفًا لفظ الرافضة و
 .بالخشبية

فيكون المعبر عنهم بلفظ الرافضة ذكره بالمعنى مع ضعف عبد الرحمن   
ابن مالك بن مغول، ومع أن الظاهر أن هذا الكلام إنما هو نظم عبد الرحمن 

، وسواء كان -رحمه االله-ابن مالك بن مغول وقد سمع طرفًا منه من الشعبي   
ظمه لِما رآه من أمور الشيعة فِي زمانه، أو لِما سمعه عنهم، أو لِما هو ألفه ون

سمعه من أقوال أهل العلم فيهم أو بعضه أو مجموع الأمرين أو بعضه لهذا   
 .وبعضه لهذا

 . فهذا الكلام معروف بالدليل الذي لا يحتاج إلى إسناد
كقوله  المراد به بعض الرافضة : إن الرافضة تفعل كذا : وقول القائل

 فإنه لَم ]٦٤:المائدة[﴾           ﴿ : تعالى
 .يقل ذلك كل يهودي، بل فيهم من قال ذلك

   موجود فِي الرافضة      -عبد الرحمن بن مالك بن مغول           :  يعنِي-وما ذكره    
وفيهم أضعاف ما ذكره مثل تحريم بعضهم للحم الأوز، والجمل مشابهةً   

هة لليهود،لليهود، ومثل جمعهم للصلاة دائملُّون إلا فِي ثلاثة أوقات مشابصا فلا ي 
لا يقع الطلاق إلا بالإشهاد على الزوج مشابهة لليهود، ومثل : ومثل قولهم
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تنجيسهم لأبدان غيرهم من المسلمين وأهل الكتاب، وتنجيسهم ما يصيب     
م  ذلك من المياه وغيرها من المائعات، وغسلهم للآنية الَّتِي يأكل فيها غيره

مشابهة للسامرة الذين هم شر اليهود، ولهذا يجعلهم الناس فِي المسلمين  
كالسامرة فِي اليهود، ومثل استعمالِهم للتقية وإظهار خلاف ما يبطنون من  

 .)١٠ ص١ج(منهاج السنة . ’ا. العداوة مشابهة لليهود، ونظائر هذا كثير
ا مثل كون بعضهم لا وأما سائر حماقاتِهم فكثيرة جد: -رحِمه االله   -قال  

 . يشرب من نهر حفره يزيد
 . لعلهم فعلوا ذلك بغضا لاسم يزيد؛ لأنه كثير فِي بنِي أمية  :قلت
 جومثل كون بعضهم لا يأكل التوت الشامي، ومعلوم أن النبِي : قال

وأصحابه كانوا يأكلون مِما يجلب إليهم من بلاد الكفار ويلبسون ما تنسجه 
 . لب ثيابِهم كانت مِما ينسجه الكفارالكفار، بل غا

 .  لعلهم فعلوا ذلك بغضا للشام؛ لأن أهلها نواصب فيما يزعمون                  :قلت 
ومثل كونِهم يكرهون التكلم بلفظ العشرة أو فعل شيء يكون عشرة : قال

حتى فِي البناء فلا يبنون على عشرة أعمدة أو عشرة جذوع ونحو ذلك؛ لكونِهم 
أبو بكر، وعمر، : ر الصحابة وهم العشرة المشهود لهم بالجنةيبغضون العشرة خيا

وعثمان، وعلي، وطلحة، والزبير، وسعد بن أبي وقاص، وسعيد بن زيد، وعبد 
 يبغضون -رضي االله عنهم أجمعين-الرحمن بن عوف، وأبو عبيدة بن الجراح 

، ويبغضون السابقين الأولين من المهاجرين �هؤلاء إلا علي بن أبي طالب 
 .وكانوا ألفًا وأربعمائة تحت الشجرة جوالأنصار الذين بايعوا رسول االله 

يا رسول االله، $: وثبت فِي صحيح مسلم وغيره أن غلام حاطب قال 
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 . #كذبت إنه شهد بدرا والحديبية  : جواالله ليدخلن حاطب النار، فقال النبِي 
 رسول تبرءون من سائر أصحابيوأنهم يتبرءون من جمهور هؤلاء، بل 

 إلا نفرا قليلاً نحو بضعة عشر، ومعلوم أنه لو فرض أن فِي العالَم       جاالله 
 .عشرة من أكفر الناس لَم يجب هجر هذا الاسم لذلك  

 بذلك ومن ذلك هجرهم لاسم أبي بكر وعمر وعثمان ولمن يتسمون   
حتى يكرهون معاملته، ومعلوم أن هؤلاء لو كانوا من أكفر الناس لَم يشرع 

 .سمى الرجل بِمثل أسمائهمألا يت
 أنهم يجعلون للمنتظر عدة مشاهد ينتظرونه فيها، :ومن حماقاتِهم 

 .كالسرداب الذي بسامراء الذي يزعمون أنه غاب فيه، ومشاهد أخرى
المنتظر هو من أعظم حماقاتِهم وأشدها بشاعة حيث زعموا أن الحسن : قلت

المال من الشيعة، فلَما مات العسكري الذي مات عقيما وكان له وكيل يجبِي 
خاف ذلك الوكيل أن تمنع عنه الجبايات الَّتِي كان يجبيها باسم الحسن العسكري 
فِي حياته، فاختلق كذبة زعم فيها أن الحسن العسكري له ولد صغير يجبِي المال 
باسمه، فلَما طال الزمن ولَم يروا ذلك الولد خرج إلى حياة الناس فسألوه عنه؟ 

إنه دخل فِي السرداب، وإن له غيبة قصيرة وغيبة طويلة، وإنه سيخرج فيملأ : الفق
 . الأرض عدلاً، كما ملئت جورا، فصدقت عقولُهم هذه المخارق والترهات

وكان مِما زعم لهم هذا المخرف أو غيره مِمن كملوا المشوار أن هذا    
ل محمد جميعا، وأن أول من الإمام المنتظر يعلم الغيب، وأنه سيظهر وينتصر لآ

يقتص منه أبو بكر وعمر، وأنه سيعمر مائة وعشرين ألف سنة، وأنه لا بعث 
 .ولا جزاء إلا هذا، مخارِق يطول ذكرها

وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة، وإما فرسا، وإما غير : -رحِمه االله  -قال 
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 .ي أوقات أخرذلك ليركبها إذا خرج ويقيمون هناك طرفي النهار، وإما فِ
يا مولانا اخرج، ويشهرون السلاح : ومنهم من ينادي عليه بالخروج

ولا أحد هناك يقاتلهم، وفيهم من يقوم فِي أوقات دائما لا يصلي خشية أن    
 .يخرج وهو فِي الصلاة، فيشتغل بِها عن خروجه وخدمته

ومعاداتِهم   أنهم يوالون ويعادون عليه كموالاة الْمشركين                     : ومن حماقاتِهم        
 .على آلهتهم

إلا   أنهم يجعلون معرفة الإمام ركنا فِي الدين لا يتم الدين                     :ومن حماقاتِهم      
 .-والعياذ باالله-به، وبعضهم يجعلون ذلك هو الدين بدلاً عن الشهادتين 

نعجة  تمثيلهم لمن يبغضونه مثل اتخاذهم نعجة وقد تكون          :ومن حماقاتِهم     
الحميراء، ويجعلونها عائشة، ويعذبون تلك : ل لَهاحمراء لكون عائشة يقا

 .النعجة بنتف شعرها وغير ذلك يرون أن ذلك عقوبة لعائشة
 اتخاذهم حلسا مملوءًا سمنا ثُم يشقونه ويشربون :ومن حماقاتِهم أيضا 

 .هذا مثل ضرب عمر وشرب دمه: السمن، ويقولون
عمر،  أحدهما أبا بكر والآخر  جعلهم لحمارين من حمر الرحاء يسمون:ومنها

 .بثُم يقومون بعقوبة الحمارين جعلاً منهم تلك العقوبة عقوبة لأبي بكر وعمر 
رضي - تسميتهم لكلابِهم وحميرهم بالشيخين أبي بكر وعمر   :ومنها

 .-االله عنهما وأرضاهما
 فِي أسفل أقدامهم       بكتابتهم لاسمي الشيخين أبي بكر وعمر        :  ومنها  
حتى كان أحد الولاة إذا أُتي إليه بأحد منهم فعل ذلك يضرب    إهانة لهما 

إنما أضرب أبا بكر وعمر، ولا أزال أضربهما : قدميه ضربا شديدا ويقول
 .بتصرف" منهاج السنة"انتهى من كتاب . حتى أقطعهما
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فإن حماقاتِهم كثيرة جدا وليس المقام مقام استقصاء، ولكن  :  وبالجملة 
 تدل على ما وراءها وتنبيه يدل على بعدِ هؤلاء عن الإسلام،  مقام إشارات

 .وإن زعموا أنهم هم المسلمون دون غيرهم
 : إن عقيدتهم بعيدة كل البعد عن الإسلام       

شهادة أن لا إله إلا :  فالإسلام يجعل أساس الإيمان هو الشهادتين-١
 .االله، وأن محمدا عبده ورسوله

ض على العبد معرفة إمامه، أو يجعلون معرفة   المفرو:والرافضة يقولون
 .الإمام أحد أركان الإسلام

 : والإسلام يجعل التوحيد ينبني على قاعدتين عظيمتين -٢
 .الإيمان باالله:   أولاهما-
 .الكفر بالطاغوت :   والثانية-

والرافضة يجعلون عبادة الطاغوت هي الإيمان، فينكرون على من دعا  
 .كار، ويعادونه أشد العداء، ويستبيحون دمه ومالهإلى التوحيد أشد الإن

  ﴿ :  والإسلام يمنع الغلو وينهى عنه أشد النهي قال تعالى-٣
               
 .]٧٧:المائدة[﴾       

 . الممقوتوالرافضة دينهم أساسه ينبني على الغلو الْمحرم وعلى التقديس                           
مة لغير الأنبياء ويجعلها محصورة فِي الأنبياء  والإسلام يمنع العص-٤

 .دون غيرهم
لا جمعة إلا  : والرافضة يجعلون العصمة لأئمتهم الاثنى عشر، ويقولون  
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 . خلف إمام معصوم، ولا جهاد إلا مع إمام معصوم
 والإسلام يجعل الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية وأئمتهم، -٥

 .ا مع كل بر وفاجرويفرض على المسلمين أن يجاهدو
 .لا جهاد إلا إذا خرج إمامهم المنتظر:  والرافضة يقولون

 من مهاجرين وأنصار ج القرآن يثنِي على أصحاب رسول االله -٦
 :ثناءً حسنا وينوه بفضلهم، ويخبر برضا االله عنهم فِي آيات كثيرة منها

          ﴿: قوله تعالى
 .]١٨:الفتح[﴾          

       ﴿: وقوله تعالى
             

 .]١٠٠:التوبة[﴾      
         ﴿: وقال تعالى

               
 .إلى غير ذلك من الآيات. ]١١٧:التوبة[ ﴾    

دٍ   هل أنتم تاركوا لِي أصحابي، فلو أنفق أحدكم مثل أُح      $: وفِي الحديث
 . #ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه      

أما الرافضة فإنهم يكفرونهم جميعا إلا نفرا قليلاً لا يجاوز عددهم  
البضعة عشر، ويسبونهم وينتقصونهم، ويسمون كلابهم وحميرهم بخيارهم، 

 .وهذا غاية التنقص
 !فهل يصلح أن يطلق اسم الإسلام على من هذا عمله واعتقاده؟  
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 . د برأ االله عائشة فِي آيات من سورة النور مِما رماها به المنافقون                        لق -٧
فتبا والرافضة يكفرونها ويسبونها ويرمونها بِما برأها االله منه فِي كتابه،                          

 .وقبحا لهم
ثُم    فِي خيبر، ثُم نهى عنها،      -متعة النساء    - المتعة   ج  أباح رسول االله     -٨

ح، ثُم حرمها إلى يوم القيامة، وأجمع المسلمون على  أباحها فِي غزوة الفت
 .تحريمها إلى يوم القيامة

 .والرافضة يبيحونها ويعملون بِها إلى يوم  القيامة
فهذه بعض المخالفات الَّتِي خالفوا فيها كتاب االله وسنة رسوله  : وأخيرا

كم لَهم الصحيحة وإجماع الأمة؛ لأن المقصود هو الإشارة لا الاستيعاب، و
 .من مخالفات خالفوا فيها آية محكمة أو سنة صحيحة أو إجماعا معتبرا 

وذلك يدل على أن دين الرافضة لَم يقم من أساسه إلا على هدم الدين       
_Ö]<ê{Ê<ì…^�ý]<x•æ†�>>>$: وتقويض بنيانه، وهذه النبذة كتبتها مقدمة لكتابِي

<ì…^èˆÖ]<àÚ<ÅçßÛ¹]<‡^q_<àÚ<î×Â# <Ö]<äjÃf�<ê{ÊíéÞ^nJ 

 أن يجعل ذلك ذخرا لِي يوم لقاه، وأن يجعله -جلَّ وعز-وأسأل االله 
 .خالصا لوجهه، ومبرأ من شوائب الإحباط، إنه جواد كريم بر رحيم

 .وصلى االله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

ÌÖö¹] 
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والصلاة والسلام على نبينا محمد  ، الله الذي بنعمته تتم الصالحاتالحمد 
، والمكرماتوالهادي إلى طريق الجنة والداعي إلى الفضائل ، صاحب المعجزات

وعلى آله وصحبه الذين  ، الذي منحه االله أكرم الخُلُقِ ووهبه جميل الصفات
 عنهم فرضي االله، حازوا بصحبته قصب السبق وتسنموا ذُرا الفضائل

 .سيئاتوشاهت وجوه أنكرت فضلهم وبدلت حسناتِهم فجعلتها                     ، وأرضاهم  
 فقد كتبت ردا على رسالة وزعها علينا بعض الحجاج   :أما بعد

ولَما اطلعت عليها ورأيت ما فيها من  ). ’١٣٩٩(الإيرانيين فِي حج عام 
ه بين فكتبت هذا الرد الذي أضع، تجانف عن الحق ألزمت نفسي بالرد عليها 

يدي القارئ الكريم، والذي أرجو أني قد وفقت فيه إلى نصر الحق ودحض 
 :الباطل بقدر المستطاع، وقد اتبعت فيه الخطوات التالية

فأكتب جملة من كلام صاحب           ،  كتبت الرد على المهم من الرسالة          :  أولاً
 ."ج"أو بحرف ، "والجواب": مصدرا بكلمة، الرسالة ثُم أكتب الرد عليها

 .خرجت الأحاديث ورقَّمت الآيات: ثانيا
 .ترجمت للأعلام إلا من بين حالُه فِي صلب الرد: ثالثًا
وقد أبين ، فإن لَم أجد لِلْعلَم ترجمة فِي كتب التراجم تركته : رابعا

وقد أذكر من  ، وإن اشتبه بغيره تحريت فذكرت من أرى أنه المقصود، ذلك
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 . الظن أنه المقصوديشبهه وأبين من يغلب على
إذا تكرر ذكر المعزو إليه فِي التراجم فإني أكتفي بالكلمة : خامسا

سير "وفِي . تذكرة: مثلاً" تذكرة الحفاظ"الأولى من اسم الكتاب فأقول فِي 
 .وهكذا، تهذيب: مثلاً" تهذيب التهذيب"وفِي . سير": أعلام النبلاء

من شذرات " ش: " مثلاًوقد أكتفي بالحرف الأول من الكتاب فأقول
 . أما فِي تخريج الأحاديث فأذكر الكتاب المعزو إليه، الذهب

وبالتالي فإني أشكر االله ثُم أشكر رئاسة البحوث لاستعدادها بطبع هذا 
كما أشكر كل من أعان على كتابته أو طبعه وإخراجه إلى حيز ، الكتاب

.. عن الإسلام والمسلمين خيرا وأسأل االله أن يجزيهم عني و، الوجود والتداول
 .والسلام
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ونعوذ ، ونتوب إليه، ونستغفره، ونستهديه، ونستعينه، الحمد الله نحمده
ومن ، من يهده االله فلا مضل له، باالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا

وأشهد أن ،  لهوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك، يضلل فلا هادي له
 .محمدا عبده ورسوله

 : أما بعد
حاول مؤلفها ، فقد اطلعت على رسالة وزعها علينا بعض الحجاج الإيرانيين

مع بذاءة فِي التعبير           ،  قلب الحقائق وتضليل المسلمين بتمويهٍ ساذج وترقيع تافه                        
 بن  يشنها هذا المؤلف على شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام                     

من شتم مقذع وسباب مفظع يصل   ، -رحمه االله تعالى - )١(تيمية الحراني
                                                 

افظ العلم الفذ وحيد دهره وفريد عصره تقي الدين أبو العباس أحمد بن الشيخ   هو الح) ١(
شهاب الدين أبي الْمحاسن عبد الحليم بن الشيخ مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن   

،  أبي محمد عبد االله بن أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد االله   
يمية، ولد شيخ الإسلام فِي العاشر من ربيع الأول عام وتعرف هذه الأسرة بأسرة ابن ت 

ولَما بلغ السابعة من عمره أغار التتار على مدينة حران   ، فِي مدينة حران) ٦٦١(
فحفظ القرآن الكريم منذ    ، فهاجرت أسرته منها إلى دمشق وفيها استقرت أسرته

وقد  ، غة والآراء الفقهيةثُم اتجه بعد حفظ القرآن إلى حفظ الحديث والل، حداثة سنه
= 
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 :بدأت فيه منذ صغره ثلاث مزايا هي الَّتِي نمت فظهرت ثَمراتها فِي كبره وهي

لا يلهو لَهو الصبيان ولا ، الجد والاجتهاد والانصراف إلى ادي من العلوم: أولاها
 .يعبث عبثهم

لام المنقطع عن    يدركه ويعيه فلم يكن الغ، تفتح نفسه وقلبه إلى كل ما حوله: ثانيتها
 .الأحياء والحياة إلى الحفظ والاستذكار

 .والنبوغ المبكر، الذاكرة الحادة والعقل المستيقظ والفكر المستقيم : ثالثتها
وقد شاع فِي مجتمعه خبر ذكائه المتوقد وحفظه الفذ وقوة ذاكرته الذي لَم ير مثله فِي 

دمشق    بر أراد أن يتأكد منه فجاء إلى          حتى أن بعض علماء حلب لَما بلغه هذا الخ              ،  زمانه
فأشار له عليه فدعاه  ، فانتظر حتى جاء، يسأل عنه فأخبره خياط بأنه سيمر بعد قليل

وبعد أن تأملها مرة    ، وكتب له فِي لوح كان معه أحد عشر حديثًا أو ثلاثة عشر حديثًا
 كتب له عدة  ثُم، واحدة أمره أن يقرأها من حفظه فقرأها ولَم يسقط منها حرفًا  

لئن عاش هذا : أسانيد واختبره فيها فتلاها من حفظه ولَم يسقط منها ولا حرفًا فقال
وقد جمع ). ٢١، ٢٠ص(راجع ترجمة ابن تيمية لمحمد أبو زهرة . الغلام ليكونن له شأن

زانه إيمان   ، بِما آتاه االله من ذكاء خارق وحرص نادر واجتهاد ومثابرة على الطلب
علما كثيرا لَم يجمعه أحد قبله ولا ، ه تضرع إلى االله ودوام ابتهال إليهوتقوى وبارك

حتى قال ابن ، إنه قد تخصص فيه دون غيره: وكان إذا تكلم فِي فن قال القائل، بعده
رأيت رجلاً كأن االله : دقيق العيد فيه وهو أحد جهابذة ذلك العصر فِي الحديث وفقهه

وقال له فِي أول مرة ،  يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريدجمع له العلوم كلها بين عينيه
ولذلك فقد كان له من . كنت أظن أن االله ما بقي يخلق مثلك: رآه وسمع كلامه
كما ، حملهم الحسد على الوقيعة فِي عرضه وتأليب السلطان عليه، معاصريه مخالفون

الذي   " ابن تيمية"من كتابه ) ٣٠ص(ويقول أبو زهرة فِي . كان له أتباع ومناصرون
وإن ابن تيمية بمحاولته إعادة : "صفحة) ٥٣١(ترجم له به وهو مجلد ضخم فِي 

قد أثار خلاف كثيرين كما ، الإسلام إلى عهده الأول وإزالة ما علق به من غبار
= 
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من  : فكان له موافقون وأكثرهم من تلاميذه ومريديه أي، استهوى بالإعجاب كثيرين
وإذا كان تلاميذه قد وافقوه فقد خالفه كثيرون : أن قالإلى ... الجيل الذي يليه

، مجتهد يخطئ ويصيب: ومنهم من خالفه وقال، ومنهم من ضاق صدره حرجا، غيرهم
 . فخالفه فِي بعض ما يقول غير مكفر ولا مؤثم

  :إن الناس فِي تلقي كلامه قد انقسموا إلى ثلاثة أقسام: وعلى ذلك نقول
 .  فريق شايعه-١
 . يق قاومه ونازله ومنهم من كفره وفر-٢
 .  وفريق خالفه-٣

وقد قال الأولون فيه مقال     ، ومن هذا الفريق من وافقه فِي بعض ما قاله وخالفه فِي بعضه     
وكان الآخرون      . وغالى الفريق الثاني فِي مذمته   ، الخير ورفعوه إلى أعلى مراتب الاجتهاد   

ولقد قال الذهبي فِي ذلك وهو من        ، نبين هؤلاء وهؤلاء ولذلك لَم يرض عنهم الفريقا      
ومن نابذه وخالفه ينسبني       ، ومن خالطه وعرفه قد ينسبني إلى التقصير فيه     : الفريق الثالث  
وأنا لا أعتقد فيه عصمة    ،  وقد أوذيت من الفريقين من أصحابه وأضداده        ، إلى التغالي فيه 

ه وفرط شجاعته   فإنه كان مع سعة علم   ، بل أنا مخالف له فِي مسائل أصلية وفرعية   
تعتريه حدة فِي البحث وغضب       ، وسيلان ذهنه وتعظيمه لحرمات الدين بشرا من البشر        

ولولا ذلك لكان كلمة إجماع فإن كبارهم   ، وصدمة للخصوم تزرع له عداوة فِي النفوس  
ولكنهم ينقمون عليه     ، خاضعون لعلومه معترفون بأنه بحر لا ساحل له وكنز ليس له نظير 

لا شك أن الإجماع انعقد على        : إلى أن قال  ... عالاً وكلٌّ يؤخذ من قوله ويترك    أخلاقًا وأف
ولكن تلك المقدرة يرى الكثيرون فيها حربا      ، مقدرته العلمية واللسانية والجدلية والتعليمية     

عليهم فلابد أن ينازلوها لأنهم يجدون فِي المنازلة دفاعا عن كيانِهم ووجودهم بوصف            
 ).٣٢، ٣١، ٣٠ص(لأبي زهرة " تيميةابن  . "’ا" نية لها كيان ووجود كونِهم فرقة دي 

ومن هنا نعلم السبب فِي عداوة كثير من الناس له حتى أدخل السجن عدة مرات؛ وذلك                        
فأقنعوا السلطان  ، لأن خصومه معظمهم من أصحاب المناصب والمراتب والجاه العريض

) ٧٢٨(افته منيته وهو فيه سنة وكلما أخرج من السجن أعيد فيه حتى و، بسجنه
= 
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ولَم ، وفِي بعض الأحيان طابعه التجهيل والتحقير، أحيانا إلى حد التكفير
يعلم المسكين أنه لا يحقر إلا نفسه ولا يضر إلا إياها بما سيعلم مغبته إذا دخل  

هسمر. 
لك الجهالات حتى لا يغتر بِها فاستعنت االله تعالى فِي كتابة رد على ت 

 . من لا يحسن التمييز بين الحق والضلالات 
 : وقبل الشروع فِي المقصود يجب أن نعلم ما يلي       

 امتثالاً ج  أنه لا يجوز التحاكم إلى أحد سوى االله تعالى ورسوله :أولاً
: لىحيث يقول تعا، والرزق والحكم والتدبير، لأمر العلي الكبير المنفرد بالخلق

 . ]٥٩من الآية : النساء[﴾             ﴿
                 ﴿: ويقول أيضا

 . ]٣٦من الآية: الأحزاب[﴾     
                  ﴿: ويقول

                    −24,        
 .]٢٥-٢٤من الآية : الأنفال[﴾        

                  ﴿: ويقول تعالى
 .]٦٣من الآية: لنورا[﴾    

                                                 
= 

وترك علما كثيرا ، وحضر جنازته جمع لَم ير مثله إلا ما كان فِي جنازة الإمام أحمد
ولكم أزالت كتبه ، مجلد أو تزيد) ٣٠٠(دونه لنا فِي كتبه الجمة المفيدة الَّتِي تبلغ 

، الضلالاتالغشاوة عن أعين الرمدى وأنارت الطريق للضالين والغارقين فِي متاهات   
 .ورفع درجته فِي الفردوس الأعلى، فرحمه االله من جهبذ
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#لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لِما جئت به      $: وفِي الحديث
 )١(.

 

 حجة لا الأئمة الأربعة ولا  ج ليس فِي أحد دون رسول االله : ثانيا
فقد ، فإنهم أجمعوا على أنه ليس قول أحد منهم ملزما غيره باتباعه ، غيرهم

 على التمسك بالحديث وترك رأيه  نقل عن كل واحد منهم أقوال فِي الحثِّ 
 . إن خالفه

إذا صح الحديث فهو  ":أن كل واحد منهما قال   فعن أبِي حنيفة والشافعي   
 ". مذهبِي

 ".  إلا ويؤخذ من قوله ويترك         ج ليس أحد بعد النبِي        " :وعن مالك أنه قال           
رأي الأوزاعي ورأي مالك ورأي أَبِي حنيفة : ")٢( وقال أحمد بن حنبل 

                                                 

الحجة على تاركي سلوك طريق "أخرجه أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي فِي كتاب  ) ١(
وقد أخرج هذا الحديث أبو : وقال ابن رجب، بإسناد صحيح: قال النووي" الْمحجة

. تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثارنعيم فِي كتاب الأربعين وشرط فِي أولِها أن 
أخرجه الحسن ): ١٣/٢٨٩(وقال الحافظ بن حجر بعد أن ذكر هذا الحديث فِي الفتح 

، وهو إقرار منه لتصحيح النووي، وصححه النووي: وقال، ابن سفيان ورجاله ثقات
 وكذلك فعل الألباني فِي تعليقه على الحديث، أما ابن رجب فقد ضعفه بنعيم بن حماد

ونعيم بن حماد أخرج له  ، فِي كتاب السنة لابن أبي عاصم فضعفه به) ١٥(رقم 
.  صدوق يخطئ: قال فِي التقريب، وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، البخاري مقرونا

 اشتهر أنه كان صاحب سنة وكان شديدا على أهل البدع وأنه حمل من مصر فِي :قلت
فألقوه فِي السجن ، فسئل عن القرآن فلم يجبهم ومائتين ) ٢٤ أو ٢٣(أيام الْمحنة سنة 

فلو  إني مخاصم : ، وأوصى أن يدفن بقيوده، وقال)٢٢٩(سنة : ، وقيل)٢٢٨(حتى مات سنة 
  ).٦١٢ و ٦١١ و١٠/٦١٠(سير أعلام النبلاء      :  انظر  ،  لَم يكن من مناقبه إلا هذا لكفى           

ثين أحمد بن محمد بن حنبل    أحمد بن حنبل هو إمام السنة وعلم الأعلام وسيد المحد) ٢(
= 
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 ".ي وهو عندي سواء؛ وإنما الحجة فِي الآثاركله رأ
".   فهو على شفا هلكةج من رد حديث رسول االله ":وقال أيضا

لَما قدم سهل بن حنيف من صفين  $: وروى البخاري عن أبي وائل أنه قال
فلقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أستطيع ، اتهموا الرأي: أتيناه نستخبره فقال

 .)١(# أمره لرددته واالله ورسوله أعلمج  أن أرد على رسول االله
ونحن مع احترامنا للعلماء والأئمة والاعتراف لهم بالفضل والسبق  

، وكمال المعرفة ورجاحة العقول وقوة الإيمان والحرص على التمسك والمتابعة
إلا أنا لا نرى عصمتهم من الخطأ فِي الاجتهاد مع سلامة القصد منهم 

وهذا ما درج عليه السلف الصالح ، -ن شاء االله تعالىإ-وثبوت الأجر لهم 
وكما قرره ، )٢(�من هذه الأمة كما رأيت فِي كلام سهل بن حنيف   

 .الأئمة أنفسهم
                                                 

= 

وعنه ، وأخذ عن هشيم وابن عيينة ومن فِي طبقتهم ) ١٦٤(الشيباني المروزي ولد سنة 
ثبت فِي فتنة القول بخلق القرآن فضرب على ذلك حتى  ، البخاري ومسلم وطبقتهم

فكان ، وحبس ومنع من التحديث زمنا وهو ثابت ثبوت الجبال الشوامخ  ، أغمي عليه
 ).٦٣ ص١، وفيات ج٤٣١تذكرة ص( ، )’٢٤١(السنة بِحق، توفي سنة إمام أهل 

 ومسلم فِي ،الاعتصامفِي ) ٧٣٠٨(  فِي المغازي ورقم) ٤١٨٩(رقم  البخاري أخرجه) ١(
 ).٤٠٤( والحميدي رقم ،)١٤٢و١٤٠ ص١٢ج(باب صلح الحديبية 

 ج مع النبِي     صحابي جليل شهد بدرا وثبت          ، حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي         بن   سهل ) ٢(
أمره علي على البصرة  ، عثمان مقتلوكان مع علي بعد ، أحد وشهد المشاهد كلها يوم

) تقريب(، ستاعليه وكبر  ،�وصلى عليه علي ) ’٣٨(توفي سنة ، ثُم على فارس
 ).٢٥١ ص٣ج) (تهذيب ( و ،)٢٦٧١ص١ج(
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   :وإليك بعض أقوالهم زيادة على ما سبق     
". حرام على من لَم يعرف دليلي أن يفتِي بكلامي   ": يقول )١( فأبو حنيفة 

 القول اليوم ونرجع عنه غدا، ونقول القول فإننا بشر نقول: "زاد فِي رواية
 )٢(-هو أبو يوسف-ويحك يا يعقوب : "وفِي أخرى". غدا ونتركه بعد غدٍ

وأرى ، لا تكتب كل ما تسمعه مني فإني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غدا   
 ".الرأي غدا وأتركه بعد غدٍ

فكل ما  ،  رأييإنما أنا بشر أخطئ وأصيب فانظروا فِي : ")٣(وقال مالك 
                                                 

رأى أنسا، وروى عن ) الإمام( ، أبو حنيفة النعمان بن ثابت التيمي مولى بني تيم االله) ١(
  ) ’ ١٥١(سنة   : ، وقيل   )’١٥٠( توفي سنة   ،  عطاء بن أبي رباح وعاصم بن أبي النجود وغيرهما                 

١/٤/ق( ، وترجمه ابن أبي حاتم        )٣٠٣ ص ٢ج(، وفِي التقريب       )٤٤٩/ ١٠)  (تهذيب  ( ترجمة  
 ) مجروحين   الْ (وانظر    ، وراجع رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية             ) ٤ج

 . وما بعدها) ١٢١(وما بعدها، وانظر الالتقاء لابن عبد البر ) ٦١ ص٣ج(لابن حبان 
والحق أنه فقيه كبير وصاحب رأي وقياس ،  فالناس فيه ما بين غالٍ وذام:وبالجملة

إلا أنهم أخذوا عليه أنه يقول بالإرجاء ويرد أخبار الآحاد الثقات إذا ، وعقل ودهاء
 .ظاهر القرآن، أما الحديث فقد ضعفوه فيه؛ نظرا لسوء حفظهكان يعارض 

يعقوب بن إبراهيم القاضي تفقه على أبي حنيفة وسمع من عطاء بن السائب     يوسف أبو) ٢(
كان القاضي أبو يوسف يحب أصحاب الحديث ويميل : يحيى بن معين قال، وطبقته

كل ما : سف يقول عند وفاتهسمعت أبا يو: ى النيسابوريحيي بنى حيوقال ي. إليهم
 ).١/٢٩٨، شذرات) (’١٨٢( توفي سنة  ،ما وافق السنة إلا أفتيت به فقد رجعت عنه 

وأحد ، إمام دار الهجرة غير منازع، أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي بن مالك) ٣(
وضرب فِي فتوى ، وأخذ عن نافع والزهري وأقرانِهما) ٩٥(ولد عام  الأربعةالأئمة 

 ).١٣٥ ص٤ج وفيات(). ١٧٩( توفي سنة ،ها لَم توافق غرض السلطانأفتى بِ
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 ".وكل ما لَم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه، وافق الكتاب والسنة فخذوه
أجمع المسلمون على أنه من استبان له سنة عن  : ")١(وقال الشافعي

 ".  لَم يحلَّ له أن يدعها لقول أحدج رسول االله 
اعي  الأوز لا تقلدني ولا تقلد مالكًا ولا الشافعي ولا                     " : وقال الإمام أحمد         

 ".ولا الثوري وخذ من حيث أخذوا
 لا  ج  يجب أن يعتقد المسلم أنه لا عصمة لأحد دون رسول االله   :ثالثًا

 فقد كذب    ج ومن اعتقد العصمة لأحد سواه   ،  من العترة ولا من غيرهم  
 .وافترى وخاب وخسر ونطق بالجهل والضلال واعتقد الباطل والْمحال

 �ما فيهم علي بن أبي طالب         كلهم بِ  ج فإذا كان أصحاب رسول االله      
أجمعين قد تصور منهم الخطأ فِي اختيار أخذ الفداء من أصحاب بدر ما عدا 

لقد عرض علي عذابكم      $: ج وقال النبِي ، فعاتبهم االله تعالى فِي ذلك، عمر
#يشير إلى شجرة قربه  . أدنى من هذه الشجرة   

وذلك حين نزل عليه قوله . )٢( 
. ]٦٨:الأنفال[﴾               ﴿: تعالى

وفِي رد أبي جندل كما تقدم فِي ، وتصور منهم الخطأ فِي صلح الحديبية
فتبين لهم بعد ذلك أن الخير فيما اختار االله ، الحديث عن سهل بن حنيف

                                                 

ولد سنة مائة ، الشافعي هو الإمام محمد بن إدريس بن العباس بن شافع بن السائب) ١(
. ، كان كثير المناقب جم المفاخر حافظًا منقطع النظير)٢٠٤(وخمسين، وتوفي سنة 

 ).٩/٢٥(يب التهذيب ، وتهذ)٣٦١ تذكرة ص١ج(، )١٦٣ ص٤الوفيات ج(

من طريق عكرمة بن  ) ١٧٦٣(أخرجه مسلم فِي الجهاد باب الإمداد بالملائكة رقم ) ٢(
عمار عن أبي زميل سماك الحنفي عن ابن عباس، وأخرجه ابن جرير الطبري فِي التفسير  

 .من طريق مسلم الَّتِي أخرج الحديث بِها) ٤٤ ص١٠ج(
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فمن باب أولى أن يتصور الخطأ من غيرهم مِمن هم أدنى    ، ج تعالى لرسوله 
 .ينمن أولئك فِي الفضل والفقه فِي الد 

 على ضوء ج يجب أن يكون العمل بِما صح عن رسول االله : رابعا
وأن ، -رحمهم االله تعالى-القواعد الاصطلاحية الَّتِي أسسها أئمة الحديث 

ولكن لابد أن نعرف شروط الصحة ، نستبعد كل ضعيف ومتروك وموضوع
فالصحيح عند علماء الحديث ما رواه عدل تام الضبط متصل السند  ، ما هي

 :فهذا التعريف جمع خمسة شروط. غير معلل ولا شاذ 
واتصال السند شرط ، وتمام الضبط شرط ثان، فالعدالة شرط أول

. والسلامة من الشذوذ شرط خامس، والسلامة من العلة شرط رابع ، ثالث
 .فهذه هي شروط الصحة عند أهل السنة أصحاب الحديث

 

 

 

 

 

����� 
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فمدار الصحة عندهم على الحب     ، أو بالأحرى الرافضة، يعةأما الش
 .والبغض

منهاج "من  "المنتقى" فِي تعليقه على قال الشيخ محب الدين الخطيب 
، مختصر منه" المنتقى"و، -رحمه االله تعالى-لشيخ الإسلام ابن تيمية " الاعتدال

الكتاب اختصره تلميذه الذهبِي الذي يزعم المؤلف أنه كتب لشيخ الإسلام 
 .-إن شاء االله تعالى-المزور الذي سنأتي عليه فِي الرد 

من    فهذه فوائد نفائس أخذتها       : أما بعد    " :-رحِمه االله تعالى        -قال الذهبِي      
 تأليف شيخنا   " منهاج الاعتدال فِي نقض كلام أهل الرفض والاعتزال                "كتاب  

إلَى أن  ......... -عالىرحمه االله ت-الإمام العالِم أبو العباس أحمد ابن تيمية 
، والقوم من أكذب الناس فِي النقليات، فالأدلة إما نقلية وإما عقلية: قال

، ولِهذا كانوا عند العلماء أجهل الطوائف، ومن أجهل الناس فِي العقليات 
والنصيرية ، وقد دخل منهم على الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد 

والكفار والمرتدة من طريقهم ، من بابِهم دخلوا )١(طنيةوالإسماعيلية والبا
                                                 

ومنها أيضا ،  عقائد منحرفة قريب بعضها من بعضالإسماعيلية والنصيرية والباطنية) ١(
فهم يتفقون مع الشيعة فِي ، البهرة والدروز والأغاخانية وكلها من ولائد الشيعة الغالية

فمن مذاهب ، ويخالفونهم فِي أن الإمام صورة الله فِي الأرض، أنه لابد من إمام معصوم
وأن الصلاة ، ي الأرض أو وجههالإسماعيلية ومن نحا منحاهم أن الإمام صورة الله فِ

ومن مذاهبهم القول   ، طاعته والصوم كتمان سره وإن اختلفوا فِي تعيين الإمام
= 
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 .. وصلوا
 "والقوم من أكذب الناس فِي النقليات ":قال محب الدين الخطيب معلقًا على قوله 

،   لأن مدار التوثيق عندهم فِي المرويات والمنقولات على الحب والبغض : "قال
وياته عندهم أوثق  يكون فِي مرج فالذي يكون أكثر بغضا لأصحاب النبِي

من الذي يفهم بأنه يتهاود فِي أمر الصحابة ولا يلعن أم المؤمنين عائشة ولا 
 .’ ا)١("سيدنا معاوية وسائر الصحابة وأئمة التابعين وصفوة المسلمين

 . ولهذا فقد قرر جميع علماء السنة أن الرافضة أكذب الناس: قلت
ثُم بدعة كبرى ": "الميزان"ي  نقلاً عن الذهبِي فِ  " اللسان"قال فِي مقدمة    

والدعاء إلى ، بكالرفض الكامل والغلو فيه والحط على أبي بكر وعمر  
وأيضا فلا أستحضر فِي هذا  !! فهؤلاء لا يقبل حديثهم ولا كرامة، ذلك

بل الكذب شعارهم والتقية والنفاق ، الضربِ رجلاً صادقًا ولا مأمونا
 .’ا" )٢(اشا وكلاَّفكيف يقبل من هذا حاله؟ ح، دثارهم

                                                 
= 

. -أن الروح إذا مات جسدها الذي عمرته تقمصت جسدا آخر : أي-بالتقمص 
،  إن اللواط عنوان التذلل: وقالوا، وأباح بعضهم نكاح البنات وشرب الخمر واللواط

الفاطميون : ومن أقدم هذه الفرق الضالة، م الذي يمتنع ممن يريده وأوجبوا قتل الغلا
وهم أول من قال بألوهية ، الذين كَونوا دولة فِي المغرب فِي القرن الرابع والخامس

 :ولذا يقول ابن هانئ الأندلسي فِي المعز الفاطمي فِي قصيدة يمدحه بِها، الإمام
  الواحد القهار فاحكم فأنت ما شئت لا ما شاءت الأقدار 

      !! إنه ما زال حيا يدبر أمر الكون             :  ويقولون   ، والدروز إلى الآن يؤلهون الحاكم الفاطمي              

 ).١٩ص(المنتقى ) ١(

 .فِي ترجمة أبان بن تغلب) ٦، ٥ص( الميزان) ٢(
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:   عن الرافضة فقال -رحمه االله-سئل مالك : )١(قال أشهب ":وقال أيضا
 .’ا" لا تكلمهم ولا ترو عنهم فإنهم يكذبون

 .’ا" لَم أر أشهر بالزور من الرافضة : قال الشافعي: " )٢( وقال حرملة 
يكتب عن  :  يقول)٤(سمعت يزيد بن هارون " :بن إهاب )٣( وقال مؤمل 

 .’ا" احب بدعة إذا لَم يكن داعية إلا الرافضة فإنهم يكذبون كل ص
احمل العلم عمن  :  يقول)٦(سمعت شريكًا: " )٥(وقال محمد بن سعيد الأصبهاني 

 هذا )٧()آخر كلامه" (لقيت إلا الرافضة فإنهم يضعون الحديث ويتخذونه دينا
 .تقبل لكذبِهم لا مقول ابن حجر يريد به الذهبِي، والمهم أن رواية الرافضة

إذا تعارض صحيح وضعيف قدم الصحيح وترك الضعيف؛ : خامسا
فإذا كان المعارض موضوعا أو ، لأنه لا يجوز أن يترك ما صح لِما لَم يصح

                                                 

 اسمه مسكين :قيل، عبد العزيز بن داود بن إبراهيم القيسي الفقيه المصري     بن أشهب) ١(
 ). ٣٥٩ ص١ج) (تهذيب   (  وتوفي سنة مائتين وأربع     ،) ١٤٥(ولد سنة   ، مالك صاحب 

وتوفي ) ١٦٠(ولد سنة . ي المصري صاحب الشافعي صدوقى التجيببِحيي بن حرملة) ٢(
 ).٢٢٩ ص٢ج) (تهذيب ()١٥٨ص() تقريب). (٢٤٤ (سنة أو ،)٢٤٣(سنة 

) ٢٥٤(مات سنة  ، شرة من الحادية ع  ، صدوق له أوهام  ، إهاب الربعي العجلي      بن  مؤمل) ٣(
 ).٢٩٠) (تقريب(

 وقد قارب التسعين ،)’٢٠٦(مات سنة ، ثقة متقن، هارون بن زاذان السلمي بن يزيد) ٤(
 ).٢٧٢ ص٢ج) (تقريب(

  توفي سنة ،ثقة ثبت من العاشرة، يلقب حمدان، سعيد بن سليمان الأصبهاني بن محمد) ٥(

 ).١٦٤ ص٢ج) (تقريب) (’٢٢٠(

 ).’١٧٨ أو ١٧٧( النخعي الكوفي، توفي سنة شريك بن عبد االله) ٦(

 ).١٠، ٩ص (اللسان مقدمة) ٧(
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فإن االله لَم يتعبدنا ، منكرا أو متروكًا كان اطِّراحه ورفضه من باب أولى
والصدق لا ،  المبنية على الصدقوإنما تعبدنا بالحقائق، بالكذب والأوهام

 :يكون صدقًا حتى تجتمع فيه ثلاثة أمور هي
 .     عدالة المخبر-١

 . وضبطه له-٢
 . وعدم منافاة الخبر لِما هو أصح منه-٣

،   وكذاب   ، غلاط لا يرجع    :   يكتب الحديث إلا عن أربعة            ": قال ابن المبارك        
 .)١("ن حفظه ورجل لا يحفظ فيحدث م، وصاحب هوى يدعو إلى بدعته

إذا كان السلف ينهون عن كتابة حديث هؤلاء فكيف يعارض  ":قلت
به ما صح؟ وحتى من لَم يحفظ فيحدث من حفظه ينهون عن الكتابة عنه   

 ".بشرط أن يتابعه من يكون مثله على الأقل، ولا يقبلون حديثه إلا إذا توبع
  -لحسن  الحديث ا  : يعنِي-هو قسمان     " ):التقريب   (قال النووي فِي       

ما لا يخلو إسناده من مستور لَم تتحقق أهليته وليس مغفلاً  : أحدهما 
ويكون متن الحديث معروفًا برواية ، كثير الخطأ ولا ظهر منه سبب مفسق

 .’ ا)٢("مثله أو نحوه من وجه آخر
 .  هذا هو الحسن لغيره الذي يتجه الكلام فيه :قلت

، يح إلا أن الضبط خف  فهو ما جمع شروط الصح :أما الْحسن لذاته  
 ".وهو القسم الثاني من الحسن

                                                 

 ).١٣ص(مقدمة اللسان ) ١(

 ).٨٩ص(انظر التدريب للسيوطي على التقريب ) ٢(
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فهذه رسالة وجيزة مشتملة        :  "وبعد.  قال مؤلف الرسالة الذي لَم يذكر اسمه 
على ما جاء من الأحاديث الشريفة وكلمات الأئمة الأعلام فِي زيارة قبر النبِي         

ينبغي لكل مسلم       ، اهرةوزيارة مشاهد العترة الط     ،  الأقدس وآداب زيارته وكيفيتها      
 . ’ا" ويعمل بِموجبِها لينال الفوز والمثوبة     ، أن يقتنيها 

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : فِي هذه الجملة تمويه من ثلاثة أوجه: قلت  )ج ( 
فِي  : أي" مشتملة على ما جاء من الأحاديث الشريفة      : "قوله: الوجه الأول

فإنه قد موه فِي هذه العبارة من ،  وفضلهاج الحث على زيارة قبر النبِي
 : ناحيتين

وذلك دجل وتضليل لا  ، بأن الأحاديث الَّتِي سيوردها صحيحة: الأولى
من كذب علي      $:  أنه قالج فقد صح عن رسول االله  ، يجوز لمسلم أن يفعله

#متعمدا فليتبوأ مقعده من النار        
أنه   من حدث عني بحديث يرى     $: وفِي رواية. )١(

#كذب فهو أحد الكاذبين  
)٢(. 

                                                 

البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي والترمذي وابن                  :  الحديث جميع السبعة وهم      هذا   روى) ١(
عن جمع جم من الصحابة لا يقل عددهم عن               ، وأحمد فِي المسند من طرق متعددة         ماجه 

حتى عدوه المثال         ، كما أفاده غير واحد من علماء الحديث وبألفاظ متقاربة                ،  رجلاًسبعين  
 ).٣٧٢، ٣٧١ص(انظر تدريب الراوي       . للمتواتر لفظًا ومعنى فِي السنة         الوحيد  

 .شرح النووي) ٦٢ص(أخرجه مسلم فِي المقدمة ) ٢(
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فأغلبها موضوع وبعضها ، وجميع الأحاديث الَّتِي أوردها لا يصح منها شيء
 .وقليل منها الضعيف الذي خالف الأحاديث الصحيحة، أو متروك، منكر

ذكر   أنه أوهم القارئ وضلَّله وموه عليه من ناحية أنه لَما                     :  الناحية الثانية        
وهذا المسلك الذي  ،  والموضوعة لَم يذكر ما يخالفهاهذه الأحاديث الواهية

وكأنه بصنيعه هذا يظن ، سلكه خيانة فِي النقل وبعد عن دائرة الحق والعدل
 .فشهد على نفسه بالغباء! أن الناس كلهم أغبياء

لست أدري من هم  !" وكلمات الأئمة الأعلام  : "قوله: الوجه الثاني
، أم هم الفقهاء السبعة وغيرهم ج الأئمة الأعلام؟ أهم أصحاب رسول االله

 ) ٣(  وعبد االله بن المبارك   )٢(  وابن عيينة  )١( من كبار التابعين، أم هم سفيان الثوري        
 وشعبة )٦( سعد والليث بن    )٥(  وحماد بن سلمة   )٤( وحماد بن زيد   ، ومالك بن أنس    

                                                 

علم من أعلام ، يد الحفاظ أبو عبد االله سفيان بن سعيد الثوريالإسلام وس شيخ هو) ١(
 ).٣١١ص) (تقريب   ) (١/٢٠٣) (تذكرة  ) (١٦١( وتوفي سنة   ) ٩٧(ولد فِي سنة   ، السنة

ولد ، هو العلامة الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي عيينة ابن) ٢(
 ).٢٦٢ ص١ج) (تذكرة) (١٩٨(ومات سنة ) ١٠٧( سنة

 ) ١١٨(ولد سنة  ، الإمام العلامة شيخ الإسلام فخر ااهدين          ، بن المبارك بن واضح      االله  عبد ) ٣(
 ).١/٢٧٤ج) (تذكرة) (١٨١(وتوفي سنة 

). ١٧٩(ومات سنة ) ٩٨(ولد سنة ، مجودزيد بن درهم الإمام الحافظ الْ بن حماد) ٤(
 ).٢٢٨ ص١ج() التذكرة(

وقد قارب  ، )١٦٧(ومات سنة ) ٩١( ولد سنة ،الحافظسلمة بن دينار الإمام  بن حماد) ٥(
 ).٢٠٢ص١ج) (تذكرة (الثمانين

 ٨١وله ) ١٧٥(سعد الإمام الحافظ شيخ الديار المصرية وعالمها توفي سنة  بن الليث) ٦(
 ).٢٢٤ ص١ج) (تذكرة(عاما 
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   ويحيى بن  )٢(  وأضرابهم؟ أم هم الشافعي ويحيى بن سعيد القطان           )١( ابن الحجاج  
 !!وأمثالهم؟  )٥(  وعلي بن المدينِي      )٤(  وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه           )٣( معين  

 وغيرهم من أوعية العلم     )٧( وابن خزيمة)٦(أم هم محمد بن جرير الطبري  
 .فِي تلك الأزمنة

، بل نقل عن جماعة من المتأخرين، ولكنه لَم ينقل عن أحد من هؤلاء
 : وهؤلاء الذين نقل عنهم ينقسمون إلى قسمين

، تكلموا فِي الزيارة الشرعية الْمجمع عليها وقصدوها بكلامهم: قسم
، فحمل المبتدعة كلامهم ما لَم يحتمل وسحبوه إلى الزيارة البدعية والشركية

                                                 

) ١٦٠( مات سنة ،الحجة الحافظ أبو بسطام الأزدي، الحجاج بن الورد بن شعبة) ١(
 ).١٩٣ص ١ج) (رةتذك(

  ) ١٩٨(وتوفي سنة   ) ١٢٠( ولد سنة   ، علم الحفاظ وإمامهم      ،سعيد القطان الأحول      بن   يحيى) ٢(
 ).١١/٢١٦تهذيب (

) ٢٣٣(وتوفي سنة ) ١٥٨( ولد سنة ،معين سيد الحفاظ أبو زكريا المزي بن يحيى) ٣(
 ).٤٢٨ص ١تذكرة ج(

) ٢٣٨(وتوفي سنة ) ١٦١(ة  ولد سن،إبراهيم الحنظلي الإمام الحافظ  بن إسحاق) ٤(
 ).تذكرة(

) ٢٣٤(ومات سنة ) ١٦١( ولد سنة ،ي حافظ وقدوة أرباب هذا الشأندينِمالْ بن علي) ٥(
 ).تذكرة ٤٢٩ ص١ج(

)  ٣١٠(وتوفي سنة    ) ٢٢٤(هو الحافظ الإمام محمد بن جرير بن يزيد بن كثير، ولد سنة                     ) ٦(
 ).٢/٧١٠تذكرة (

وتوفي ) ٢٢٣(بو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، ولد سنة   الحافظ الكبير إمام الأئمة أ) ٧(
 ).٧٢ ص٢تذكرة ج) (٣١١(سنة 



٣٧ 
� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

 .وكان الوزر على من حمل كلامهم على ما لَم يريدوه 
قوم من المتأخرين قالوا بجواز الزيارة البدعية وحتى  : والقسم الثاني 

، وتمشيا مع واقع الناس فِي زمانِهم، جهلاً منهم بمقاصد الشريعة، شركيةال
لأنها مصادمة للنصوص ، ولا يلتفت إلى أقوالهم، فهؤلاء لا عبرة بكلامهم

 .ولِما أجمع عليه سلف هذه الأمة
 : والكلام على رد ما ذهبوا إليه من وجوه       

 من طرق متعددة  جأنه مخالف لِما صح عن رسول االله : الوجه الأول
وعن جماعة من الصحابة كما سيأتِي، ولا يحل لمسلم يؤمن باالله ورسوله أن 

ففي ، أو قوله بقول غيره أو أن يقدم عليه سواه، يعارض حكمه بحكم غيره
على    قدم ركب من تميم       $ :  قال  بصحيح البخاري عن عبد االله بن الزبير           

أمر الأقرع : وقال عمر، معبدأمر القعقاع بن :  فقال أبو بكرجرسول االله 
ما أردت  : فقال عمر. ما أردت إلا خلافي: فقال أبو بكر، ابن حابس

فأنزل االله ،  حتى ارتفعت أصواتهماج فتماريا عند رسول االله ، خلافك
T

)١( :﴿                              ,1− 
                  

 .#]٢-١:الحجرات[﴾             
فَعلِم من هذا أن تقديم مراد غيره على مراده معصية كبيرة موجبة    

 .لإحباط العمل
                                                 

بألفاظ متعددة أقربها إلى هذا اللفظ ما رواه فِي سورة الحجرات برقم  البخاري أخرجه) ١(
 ).٢٢٦ ص٨ج(النسائي  وأخرجه ،)٤٨٤٧(
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أقول ! يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء$ :وقد قال ابن عباس   
فلو اجتمعت كل    . #أبو بكر وعمر: قال: وتقولون، قال رسول االله: لكم

ين لغضب االله    الأمة على خلاف ما عهد إليهم لكانوا كلهم عصاة مستحق
 .ومقته وعقوبته

، وقد أعاذ االله أمة محمد من ذلك وحماها من أن تجتمع على ضلالة
وأخبارهم ، وحذروا منها أشد التحذير، فقد حاربوا الوثنية أشد المحاربة

 وقصة دفن علي    )١(كقصة دانيال، مدونة فِي كتب الحديث والتاريخ وغيرها
 حيث كان الناس ينتابونها فِي )٣(بية وقصة شجرة الحدي)٢(�ابن أبي طالب 

 .عهد عمر فأمر بقطعها وتعميتها
،  أنه مخالف لِما هو معروف عن الصحابة والتابعين وأتباعهم           : الوجه الثاني   

وسننقل لك فيما يأتي إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة خروجه إلى  
)٢(الطور

 .وسكوت أبو هريرة يدل على الموافقة) ٤(
 وهو أعظم وأعلم رجل من  -زين العابدين- علي بن الحسين وإنكار

أهل البيت الذين تتشيع لهم الشيعة وتلهج بعصمتهم ويزعمون أنهم يقتدون 
إذ أنكر على الرجل الذي كان يأتي إلى سدة القبر للدعاء  ، بأقوالهم وأفعالهم

)٣( عندها  

الزيارة البدعية       فهو إجماع منهم على تحريم     ، ولا يعرف لِهؤلاء مخالف  ، )٥(
 ومن زعم خلاف ذلك فليأت بِما يثبت دعواه عن الصحابة والتابعين                             ،  والشركية   

                                                 

 .سيأتِي تخريجها جميعا) ٣(، )٢() ١(
 . أحمد الإمام أخرجه) ٤(
 .سيأتي تخريج هذا الأثر) ٥(



٣٩ 
� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

 !ولكن دون ذلك خرط القتاد كما يقولون، بنقل العدل عن العدل 
على فرض قبولها مع  ،  أن أقوال هؤلاء الذين نقل عنهم :الوجه الثالث

 أن يقول ذلك عاقل   ولا يمكن، مخالفتها للنصوص النبوية وإجماع صدر الأمة
فإن أقوالهم مقابلة ، لو قلنا ذلك على سبيل التنزل.. شم رائحة الإسلام

وأكثر شهرة ، مع أنهم أطول باعا فِي العلم منهم، بأقوال من هم فِي أزمنتهم
، فأهل السنة محقون، وأعظم تمسكًا بالكتاب والسنة منهم ، بين العلماء منهم

 وإجماع     ج  كيف لا ومعهم كتاب االله وسنة رسوله        ،  وبالحجة القاطعة فَالِجون     
:   بالاستقامة على جدد الحق فقالج صدر الأمة الذين شهد لهم رسول االله 

ثُم يأتي بعد ذلك أقوام   ، ثُم الذين يلونهم  ، ثُم الذين يلونهم، خير القرون قرني$
#ويظهر فيهم السمن  ،  وينذرون ولا يوفون   ،  يشهدون ولا يستشهدون  

)١(. 
هذا الكلام      ".  ومشاهد العترة الطاهرة        : "مِما موه به قوله  : )٢( الوجه الثالث   

وكذب وتضليل يتنزه عنه كل من له مسكةٌ من   ، فيه تمويه إلى حد بعيد
عقل وبقية من دين، فإن الذين نقل عنهم إنما نقل عنهم كلاما مجملاً فِي 

وغيرها من المشاهد فلم يفُه بجوازها    أما مشاهد العترة  ، ج زيارة قبر النبِي 
وجواز زيارتِها وتقبيل أعتابِها والطواف برحابِها والتمرغ فِي ترابِها إلاّ من  

                                                 

وصححه ، أقربها إلى هذا اللفظ ما رواه ابن ماجه عن عمران بن حصين    بألفاظ ورد) ١(
وأخرجه أيضا من حديث ابن مسعود              ) ٢٤٢٨(و ) ٢٦٥١(البخاري رقم      وأخرجه     ،الألباني  

) ٦٤٢٩( #مانهم شهادتهممانهم وأييجيء قوم تسبق شهادتهم أي ثم$: ولفظه وفيه
يخلف قوم    ثم $ :وفيه #أمتي خير$:بلفظ  ورواه مسلم فِي فضائل الصحابة عن أبي هريرة 
 .#يحبون السمانة ويشهدون قبل أن يستشهدوا

 . من التمويهات الثالث الوجه) ٢(
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فالروافض هم أول من بنى    ! خذله االله تعالى من أمثالكم يا معشر الروافض 
.)١(الأضرحة على القبور وعظمها من الفاطميين وغيرهم

 

فما ، فهذا الكلام باطل". أن يقتنيها   يجب على كل مسلم   : "أما قوله
 .أولاها بأن تحرق لِما حوته من الباطل

فلا أدري هل الفوز والمثوبة سلع فِي ". لينال الفوز والمثوبة: "وأما قوله
يد هذا القائل يعطي منها من شاء ويمنع منها من شاء؟ أم أن الفوز والمثوبة 

رفه يعطي من يشاء ويمنع من يشاء؟    أمرهما بيد االله تعالى وفِي ملكه وتحت تص 
أن من فعل كذا فهو مثاب ومن    ج ويخبرنا فِي كتابه وعلى لسان رسوله 

، ج فعل كذا فهو معاقب؛ فنقول ذلك تبعا لقول االله تعالى وقول رسوله 
ولا أرى هذا القائل ومن يقطع صكوك الغفران ويبيع الدور فِي الجنان إلا 

 .سواء
 

����� 

                                                 

اليهودي الخبيث الذي انتسب إلى ، دولة أسسها عبيد االله بن ميمون القداح :الفاطميون )١(
 ج وسموا أنفسهم الفاطميين نسبة إلى فاطمة بنت رسول االله، ناآل البيت زورا وبهتا

ومن هؤلاء ، تأليه الخليفة واستباحة الفواحش  : ومن مبادئ هذه الدولة  ، وهي منهم براء
وهم أول من عظَّم    ،  سنة٣٥القرامطة الذين أخذوا الحجر من الكعبة وبقي عندهم     

 .القبور وبنى عليها الأضرحة
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زيارة مشاهد العترة الطاهرة، الدعاء عندها،         ):   "٢ص(قال الرافضي فِي   
 ".الصلاة فيها، التوسل والتبرك بِها  

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وصف العترة جميعا بالطهارة والعصمة أمر مختلق ودعوى                : قلت  )  ج(
، يحاسب االله عليها من أسسها ومن دان بِها وصدقها        ، ممقوتة كاذبة وفرية 

إلا أن ذلك لا يثبت لهم عصمة ولا       ج فالعترة وإن كانوا من ذرية النبِي     
:   قالت  لفإن احتجوا بِما رواه مسلم عن عائشة        ،  يوجب لجميعهم طهارة 

علي    فجاء الحسن بن     ، وعليه مرط مرجل من شعر أسود           ج خرج النبِي   
ثُم جاء ، ثُم جاءت فاطمة فأدخلها، ثُم جاء الحسين فأدخله معه، دخله فيهفأ

           ﴿: علي فأدخله ثُم قال

 .)٢( وروى نحوه عن أم سلمة وفِي سنده مجهول              . ]٣٣من الآية    :   الأحزاب  [) ١(﴾
                                                 

 وأخرجه ، جحيح مسلم كتاب الفضائل باب فضائل أهل بيت النبِي  فِي صالحديث) ١(
والترمذي   ، بن أبي سلمة وأبي أمامة وعمرالإمام أحمد فِي المسند من حديث أم سلمة 

 .عن مقال منهامن حديث أم سلمة وابنها عمر ولا يخلو واحد 
عن أم سلمة أن    فقال جماعة عن شهر بن حوشب ،)٣/٢٤٥(النبلاء   فِييالذهبِ أورده) ٢(

صحيح بطرقه  :حققمالْقال . الحديث.. حسنا وحسينا وفاطمة بكساء  جللجالنبِي 
 .لغيره الصحيحثُم عدد له طرقًا كثيرة يكون الحديث بِها من قسم ، وشواهده
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 :فالجواب على هذا من ثلاثة وجوه      
F ١(ة أقوالأن للمفسرين فِي هذه الآية ثلاث : الأول( : 
، ج أن المراد بأهل البيت المذكورين فِي الآية زوجات النبِي :  الأول-

حتى ، ومولاه عكرمة، حبر الأمة وترجمان القرآن )٢(وبِهذا يقول ابن عباس
، وحجة أهل  ج من شاء باهلته أنها نزلت فِي أزواج النبِي : )٣(قال عكرمة

 .نزول فيهنهذا القول أن السياق فيهن وسبب ال
أن أهل البيت المذكورين فِي الآية هم علي وفاطمة  :  القول الثاني -

 .ومتمسك هؤلاء هو الحديث السابق، والحسن والحسين
أن الآية شاملة للأزواج وعلي وفاطمة والحسن :  القول الثالث-
أما الزوجات فلكونِهن السبب فِي نزول الآيات والساكنات فِي ، والحسين

 . ج بيته 
وقد دلَّ ، وأما علي وفاطمة والحسن والحسين فلأنهم أهل بيته فِي النسب

 ،)٤(جماعة من الْمحققين منهم القرطبِيوقد رجح هذا ، أنهم داخلون فِي الآيةالحديث 
                                                 

 .وما بعدها) ٤٨٣ ص٣ج(ابن كثير  تفسير انظر) ١(
لعله ولد فِي السنة العاشرة من  ، م النبِي بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي ابن ع   االله عبد) ٢(

 سمي حبر ،ابن ثلاث عشرة سنة مختونا   وأناجمات النبِي : أنه قال عنهفقد صح ، البعثة
حديثه المذكور سابقًا   للهجرة) ٦٨(سنة   توفيجببركة دعوة النبِي  علمه الأمة لكثرة 

 ).١/٤٠تذكرة . (فِي الأدب المفرد للبخاري

مولى ابن عباس بربري الأصل هاشمي بالولاء كان إليه المنتهى فِي التفسير، توفي عكرمة ) ٣(
 ).١/٩٥تذكرة ). (١٠٧(سنة 

مقدمة ). ٦٧١( توفي سنة ،عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري المفسر أبو هو) ٤(
 .تفسيره
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 .)٢( نقلاً عن فتح القدير بتصرف. ’ا. وغيرهما )١(وابن كثير
؛ لأنه لا يستند وهذا القول ضعيف، وهناك قول أنهم بنو هاشم عامة

 .إلى دليل صحيح
F أنه ليس المراد بالتطهير فِي الآية العصمة من الذنوب   : الوجه الثاني

ولكن المراد به حفظهم عما ينافي الإيمان وعن ، جميعا كما يعتقد ذلك الشيعة 
مع جواز اللمم عليهم وتصور وقوع  ، الإصرار على ما ينافي كمال الاستقامة 

 .المعاصي منهم
 ج قصة حاطب بن أبي بلتعة وكتابته للمشركين بخبر غزو النبِي  وفِي

إنه من   $: لَما استؤذن فِي قتله قال ج وأن النبِي ، لهم الثابت فِي الصحيحين 
                                                 

 ،)٧٧٣(وتوفي سنة ) ٧٠٠( ولد سنة ،الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي الحافظ أبو هو) ١(
 طبع . ترجمه فِي دليل الشافي على المنهل الصافي، له تفسيره بالمأثور من أحسن التفاسير

 و ش ،)٣٦١ص( وذيل التذكرة ،)٤٤٣(رقم الترجمة ) ١/١٢٧ج(جامعة أم القرى 
 ).٦/٢٣١ج(

 ص٤ج(والصفحات قبلها، وتفسير فتح القدير ) ٤٨٧ ص٣ج(راجع تفسير ابن كثير ) ٢(
ولا : فِي رده على الكلبي بقوله) ١٨٤و١٨٣ ص١٤ج(وتفسير القرطبِي ، )٢٧٩

اعتبار بقول الكلبي وأشباهه، فإنه توجد له أشياء فِي هذا التفسير ما لو كان فِي زمن  
   ﴿ : السلف الصالح لمنعوه من ذلك وحجر عليه، فالآيات كلها من قوله

: لى بعض أي﴾ منسوق بعضها ع     ﴿:  إلى قوله﴾ 
 . ’ا. معطوف عطف النسق

إلخ .. ﴾  ﴿﴾   ﴿﴾  ﴿:  والخطاب بجمع الإناث بقوله:قلت
 .يدل على أنهن الأصل فِي الخطاب
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اعملوا ما شئتم فقد        : وما يدريك لعل االله اطلع على أهل بدر فقال        ،  أهل بدر
#غفرت لكم 

 )١(. 
فِي الشرع ما يدل على مثل هذه ففي هذا دليل قاطع على أنه إذا ورد 

     ﴿: كقوله تعالى ج العبارة فِي كتاب االله أو فِي سنة رسوله 

 .]١٨من الآية: الفتح[﴾         
وكقوله فِي هذه . الحديث #..إن االله اطلع على أهل بدر $: ج وكقوله 
           ﴿: الآية والحديث

 ) ٢( ه عن العشرة أنهم من أهل الجنةوكإخبار. ]٣٣من الآية: الأحزاب[﴾ 
ولا نعلم أحدا ادعى العصمة . كل ذلك لا يدل على العصمة من الذنوب

 .لهؤلاء غير الشيعة
،  اغفر: #غفرت$: وهذا يدل على أن المراد بقوله"  :قال الحافظ فِي الفتح

 ". على طريق التعبير عن الآتي بالواقع مبالغة فِي تحققه  
، ليس هذا على الاستقبال وإنما هو على الماضي: " )٣( قال ابن الجوزي

                                                 

٤٢٧٤و٣٩٨٣و٣٠٨١(وأطرافه فِي ) ٣٠٠٧(أخرجه البخاري فِي كتاب الجهاد رقم ) ١(
 .وغيرهما) ٥٧، ٥٦، ٦/٥٥(ومسلم بشرح النووي ). ٦٩٣٩و٦٢٥٩و٤٨٩٠و

بن  والترمذي فِي مناقب سعيد بن زيد بن بن عمرو ،)١٣٣رقم (ماجه فِي المقدمة  ابن أخرجه) ٢(
 ،)٣٨٣٠(وفِي مناقب عبد الرحمن بن عوف رقم ، تحفة الأحوذي) ١٠ج ٣٨٤١ (برقمنفيل 

 و٤٦٤٩و ٤٦٤٨(السنن كتاب السنة باب فِي الخلفاء رقم   فِيداود أبووأخرجه 
 .ائيالنس وأخرجه أيضا ،)٤٦٥٠

الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن أبي الحسن علي بن محمد بن علي بن عبيد االله   جمال هو) ٣(
التيمي   ،  القرشي:لذا يقال له ،� يتصل نسبه بأبي بكر الصديق ،بابن الجوزي المشهور

= 
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لأنه لو كان : أي عمل كان لكم فقد غفر، قال  ، اعملوا ما شئتم: تقديره
ولو كان كذلك كان إطلاقًا فِي الذنوب ، فسأغفر لكم .. للمستقبل كان

: يقول )١(ويبطله أن القوم خافوا من الذنوب بعد حتى كان عمر، ولا يصح
 . باالله هل أنا منهم؟، )٢(ةيا حذيف

، وهي موضوعة للاستقبال، صيغة أمر #اعملوا$وتعقبه القرطبِي بأن 
ولَم تصغ العرب الأمر للماضي لا بقرينة ولا بغيرها؛ لأنها بِمعنى الإنشاء  

وقد ظهر لي أن هذا الخطاب إكرام وتشريف : "إلى أن قال.. والابتداء
فرت بِها ذنوبهم السالفة وتأهلوا أن تضمن أن هؤلاء حصلت لَهم حالة غُ  

ولا يلزم من وجود الصلاحية  ، يغفر لهم ما يستأنف من الذنوب اللاحقة
فِي كل من أخبر عنهم بشيء  جوقد أظهر االله صدق رسوله ، للشيء وقوعه

ولو قد ، فإنهم لَم يزالوا على أعمال أهل الجنة حتى فارقوا الدنيا ، من ذلك
ويعلم ذلك ، لبادر إلى التوبة ولازم الطريقة المثلى صدر شيء من أحدهم

                                                 
= 

 ولد ،النافعة فِي فنون العلم التصانيفالبكري البغدادي الحنبلي الواعظ المفسر صاحب    
 ).١٣/٢٨(انظر البداية ). ٥٩٧( وتوفي سنة )٥١٠(سنة 

المحدث الملهم الذي جعل االله الحق على لسانه   ، وثاني الخلفاء الراشدين المؤمنين أمير) ١(
 ،�وكان الشيطان يفر من عمر بن الخطاب ، ووافقه القرآن فِي عدة مواضع، وقلبه

لؤلوة   علي يد أبي  )٢٣ ( وتوفي شهيدا فِي آخر ذي الحجة سنة        ،ولي الخلافة بعد أبي بكر   
 ).٢/٥١١ج) (الإصابة . (سنة) ٦٣(وله  جوسيمالْ

أسماء  ج حذيفة بن اليمان وهو حسل العبسي صاحب السر الذي أسر إليه رسول االله  ) ٢(
 ) الإصابة  .  (هل أنا منهم؟ توفي بعد قتل عثمان بأربعين يوما               :  لذلك قال له عمر      ، المنافقين  

 ).١/٣١٦ج(
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 .كلام القرطبِي. ’ا. بالقطع من اطلع على سيرهم 
: أي #قد غفرت لكم  $: ويحتمل أن يكون المراد بقوله" :قال الحافظ

وقد شهد مسطح ، لا أن المراد ألا يصدر منهم ذنب، ذنوبكم تقع مغفورة
 .’ا )١("ي تفسير سورة النور كما تقدم فِ لبدرا ووقع فِي حق عائشة 

والذي يظهر لي أن االله تعالى قد علم منهم أنهم سيبقون على حالة : قلت
الاستقامة غالبا، وإن بدر من بعضهم شيء من الذنوب والكبائر بادر بالتوبة والندم 

 .وليس معنى ذلك عصمتهم من الذنوب، واالله أعلم، وراجع الطريقة المثلى
، عصمة أهل البيت فذلك شيء لَم يسبقهم إليه أحد    أما اعتقاد الشيعة 

ولا  )٢(�ولَم يدع العصمة علي بن أبي طالب   ، وليس لَهم عليه دليل قط
ولا أحد من أهل العلم      ، )٤(ولا الحسين، )٣(لا الحسن، ادعاها أحد من بنيه

ومحمد ، زين العابدين )٥(كعلي بن الحسين، والاستقامة والفضل من ذريتهم
                                                 

 ).٦٣٥ ص٨ج(راجع الفتح ) ١(

وأبو   وصهرهج ابن عم رسول االله، بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم علي هو) ٢(
 .وله ستون سنة أو أقل قليلاً للهجرة) ٤٠(رمضان من عام ) ١٧( قتل فِي ،سبطيه

 ).٢/٥٠١الإصابة ) (١٠التذكرة ص(

نة الثالثة وبويع ولد فِي الس، رسول االله وريحانته سبط �علي بن أبي طالب  بن الحسن) ٣(
  ٤٩( توفي سنة  ،ي عام الجماعة   مالذي س   ) ٤١(لمعاوية عام    تنازل  ثُم  ،  له بالخلافة بعد أبيه  

 ).١/٣٢٧ج() الإصابة). (٥٠أو

ولد فِي السنة الرابعة ، علي بن أبي طالب الهاشمي سبط رسول االله وريحانته بن الحسين) ٤(
 ).١/٣٣١ج) (الإصابة. (ن قتلهاالله م وقبح �) ٦١(عام  فِي شهيداوتوفي 

حضر موقعة كربلاء وكان ، الحسين بن علي بن أبي طالب الملقب زين العابدين بن علي) ٥(
= 
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 ـ     ابن     �وغيرهم      )٣( وزيد بن علي     ، )٢( وجعفر بن محمد       )١("الباقر    :  "علي الملقب ب
أن ما جاء  إلا. وهذه سيرهم موجودة وأخبارهم فِي الكتب محفوظة ومعهودة

 .من طريق الشيعة غير موثوق ولا مقبول
، وإذ قد ثبت التطهير لعلي وابنيه وزوجته لذكرهم فِي الحديث :ثالثًا

ولا ، ليهم ولا يثبت لغيرهم من بنيهم بمجرد ثبوته لهمفإنه يبقى مقصورا ع
، فيهم الصالح والطالح، تنال هذه التزكية ذريتهم؛ بل شأنهم شأن غيرهم

ولا من ولدته ، وليس كل من ولدته الأنبياء يكون نبيا، والطيب وغير الطيب
إلى فذلكم ابن نوح نبِي االله تعالى وأول رسول أرسله ، الصلحاء يكون صالحًا

أهل الأرض مات كافرا ولَم تنفعه قرابته من أبيه؛ بل عاتب االله تعالى نوحا  
   ﴿: -جلَّ من قائل-فقال ، أباه حين سأله فيه متأثرا بالعاطفة الأبوية

               −42,     
                                                 

= 

)  ٩٤(توفي سنة   ،  م النظير   وكان عابدا فذا عدي        ،  وقيل أقل من ذلك      ) ٢١(ابن   وهو  مريضا  
 ).١/٧٤التذكرة (

) ٦٠(مولده فِي سنة  : يقال الذهبِ، علي بن الحسين الملقب بالباقر أبو جعفر  بن  محمد) ١(
 ).١٢٤تذكرة ص). (١١٧ (:وقيل، )١١٤ (سنةوتوفي 

). ١٤٨( مات سنة ،محمد بن علي بن الحسين أبو عبد االله المعروف بالصادق  ابن هو) ٢(
 ).١/٢٢٠الشذرات ج(

 هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي الذي تنسب إليه الزيدية، قتل ) ٣(
/١الشذرات ج) (٨٠(، وكان مولده سنة )١٢٢(فِي خلافة هشام بن عبد الملك سنة  

١٥٨.( 
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          ﴿: إلى أن قال. ]٤٣-٤٢:هود[﴾     

           −45,           

 . ]٤٦-٤٥:هود[﴾                        
، وذلكم إبراهيم خليل الرحمن لَم تنفع منزلته من ربه أباه إذ كان كافرا

             ﴿: قال تعالى

 .]١١٤:التوبة[ ﴾              
يلقى   $: قال ج عن النبِي ، � )١(  ريرةوفي صحيح البخاري عن أبي ه

يا رب إنك وعدتني      : أباه وعليه الغبرة والقترة فيقول     -يرى: وفي رواية- إبراهيم
وفِي   #فإني حرمت الجنة على الكافرين      :  فيقول االله تعالى   ،  ألا تخزني يوم يبعثون   

ألم أقل لك لا     :يلقى إبراهيم أباه يوم القيامة وعليه الغبرة والقترة فيقول له       $: رواية
يا رب ألَم تعدني أنك لا تخزني يوم         :  فيقول .  فاليوم لا أعصيك   :  تعصني؟ فيقول  

يا إبراهيم إني حرمت   : Tالدين؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول االله        
فينظر فإذا   ،  انظر ما تحت رجلك يا إبراهيم    :  ثُم يقول االله تعالى   ،  الجنة على الكافرين  

#يؤخذ بقوائمه فيلقى فِي النار       ذيخ ملطخ برجيعه ف     
يمسخ أبا إبراهيم : أي. )٢(

فإذا كان خليل  ،  ثُم يلقى فِي النار-وهو الضبع الصغير -على صورة ذيخ 
                                                 

 قدم مع قومه فِي السنة ،عبد الرحمن بن صخر الدوسي على الأصح فِي اسمه هريرة أبو) ١(
لذا كان أكثر ، يحفظ ما لا يحفظ غيره  وكانجالهجرة ولازم النبِي  منالسابعة 
 ).٤/٢٠٠الإصابة ) (٥٩ أو ٥٨(ي آخر خلافة معاوية سنة مات فِ، حديثًاالصحابة 

 .فتح) ٣٣٥٠(أخرجه البخاري فِي كتاب الأنبياء رقم ) ٢(
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وها هو ذا خليل الرحمن ! الرحمن لَم يستطع نفع أبيه فكيف ينفع أحد أحدا؟
ي الدين   بل قد حرموا الإمامة فِ، لَم تنفع خلته وإمامته من عصى من ذريته  

                ﴿: قال تعالى، بظلمهم

 .]١٢٤:البقرة[﴾            
﴾ إبعاد للظالمين من ذريته عن رتبة الإمامة      ﴿: فقوله

 .ولَم تنفعهم إمامة أبيهم وخلته وفضله، فِي الدين
وابنته  ج والمهم أن التطهير المذكور فِي الآية خاص بزوجات النبِي

 .-رضي االله عنهم أجمعين-عمه وولديهما  وابن
 ) ١(رضي االله عنها-وهأنتم يا معشر الشيعة تخرجون أم المؤمنين عائشة  

بل وأحبهن ، ج مع أنها إحدى زوجات النبِي ،  من هذا النص-وعن أبيها
بل مات فِي يومها وبين سحرِها  ، وقد مرض فِي بيتها ومات ودفن فيه، إليه

إذ تدخلون فِي هذا النص ، ذا تناقض منكم يا معشر الروافضوه، ونحرِها
وتخرجون منه من هي أول مستحق للدخول فيه وأولى  ، من ليس بداخل فيه

 .)٢(الناس به
أنه  �وقد روى البخاري فِي صحيحه من طريق عمرو بن العاص 

                                                 

 ج تزوجها النبِي ،إليه  وأحبهنج زوج النبِي ب أبي بكر الصديق بنت عائشة) ١(
. بنت ثماني عشرة سنة وهيومات عنها ، ودخل بِها وهي بنت تسع، بنت ست وهي

). ٥٨أو  ٥٧ (سنةما كثيرا وأخذ عنها عدد كبير من التابعين توفيت حملت عل
 ).٤/٣٤٨الإصابة (

ويخرجون منه عائشة ، يدخلون فيه جميع أهل البيت من ذرية علي إلى يوم القيامة  :أي) ٢(
 .الَّتِي هي أولى الناس بالدخول فيه
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من أحب  $: حين أرسله أميرا على غزوة ذات السلاسل فقال ج سأل النبِي 
ثُم من؟ : قال. أبو بكر: فمن الرجال؟ قال: قال. عائشة: س إليك؟ قالالنا
#فَعد رجالاً: قال .عمرثُم : قال

)١(. 
إنه إذا ثبت أن التطهير المذكور فِي الآية يشمل عليا     :وخلاصة القول  

فإنه لا ينسحب  ، الطاهرات المطهرات ج وزوجات النبِي  )٢(وابنيه وزوجته
فلا تحملوا القرآن ما لا   ، ء بعدهم من العترة إلى يوم القيامة   لكم على من جا 

فإن االله ، ولا تخرجوا منه من هو فيه، ولا تدخلوا فيه ما ليس منه، يحتمله
 .سائلكم عما تقولون وما تعملون وتعتقدون
 

 

 

 

����� 

                                                 

 .النووي) ١٥٣ص ١٥ج(، وأخرجه مسلم ) فتح٣٦٦٢(أخرجه البخاري فِي المناقب )١(
 وهي فاطمة الزهراء سيدة نساء أهل الجنة، دخل بِها ج فاطمة بنت محمد رسول االله) ٢(

.  كلثوم فولدت له الحسن والحسين والْمحسن وزينب وأم              ، علي بعد بدر فِي السنة الثانية          
 ).٣٦٥ ص٤الإصابة ج. (سنة) ٢٤(توفيت بعد أبيها بستة أشهر تقريبا ولَها 
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،   قد جرت السيرة المطردة من صدر الإسلام      : "أيضا)  ٢ص(قال الرافضي 
على زيارة قبور ضمت فِي كنفها           ،  منذ عصر الصحابة الأولين والتابعين لهم بإحسان      

ا ، ا مرسلاً نبيا طاهرا، أو إماما صالِحا من عظماء الدين     ، أو وليوفِي   ،  أو عظيم
والتوسل    وكانت الصلاة لديها والدعاء عندها والتبرك                      ج  مقدمتها قبر النبِي الأقدس             

بِها والتقرب إلى االله تعالى وابتغاء الزلفَى لديه تعالى بإتيان تلك المشاهد من المتسالِم           
من دون أي نكير من آحادهم أو غميزة من                ، )المتسالمين (فرق المسلمين     عليه بين   

فجاء   ،  حتى ولد الدهر ابن تيمية الحراني     ،  أحد منهم على اختلاف مذاهبهم     
وأنكر تلكم السنة     ،  مستهترا يهذي لا يبالي    )  كذا ولعله يريد كالمخمور      (كالمغمور   
 وخالف هاتيك    -لسنة االله تحويلاً   سنة االله الَّتِي لا تبديل لها ولن تجد     -الجارية 

وشدد النكير عليها     ،  وشذ عن تلكم الآداب الإسلامية الحميدة        ، السيرة المتبعة 
بعيدا عن أدب      ، وبيان تافه ووجوه خارجة عن نطاق العقل السليم     ، بلسان بذي

،   ج وأفتى بِحرمة شد الرحال لزيارة قبر النبِي       ،  أدب العفة  ، أدب الكتابة ،  العلم
 .’ا" السفر لأجل ذلك سفر معصية لا تقصر فيه الصلاة            وعد 

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن الإجماع ، خلاصة ما ذكره فِي هذه الجمل كما يدعي المؤلف )ج(
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مطرد بين المسلمين منذ عصر الصحابة والتابعين ومن بعدهم على جواز  
ك والتوسل بِها وابتغاء الزلفى زيارة القبور للصلاة عندها والدعاء لديها والتبر

كما ذكر أنه لَم ينكر ذلك سوى شيخ الإسلام ، لديه بإتيان تلك المشاهد
 .حيث أفتى بحرمة شد الرحال إلى القبور، ابن تيمية

والرد عليه فِي هذه الجمل وبيان كذبه واستهتاره وبيان افترائه على  
 :ين من وجوه الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلم 

 : فِي أقسام الزيارة : الوجه الأول
 : قَسم العلماء الزيارة إلى ثلاثة أقسام وهي   

وهي زيارة القبور من أجل تذكُّر الآخرة  :الزيارة الشرعية: أولاً
، سواء كانوا أنبياء أو صالحين أو غيرهم، والسلام على أهلها والدعاء لهم 

 :حيث يقول، وهي الَّتِي رخص فيها ج  وهذه الزيارة هي المأثورة عن النبِي
#كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكِّر الآخرة          $

رواه مسلم   )١(
قبر أمه فبكى وأبكى  ج زار النبِي : قال �عن بريدة، وروى عن أبي هريرة 

أن   فِي   هواستأذنت، استأذنت ربي بأن أستغفر لَها فلم يأذن لِي   $: وقال، من حوله
#أزور قبرها فأذن لِي فزوروا القبور فإنها تذكر الموت    

 )٢( . 
                                                 

، )٣٢٣٥ (رقم داود أبو ورواه، النووي شرح )٤٧ و ٤٦ص ٧ج (لممس أخرجه) ١(
 . والحاكم حبان وابن، تحفة) ١٠٦ (رقم الترمذي  أيضا ورواه، تذكرة فإنها: وقال

 قد $: بلفظ) ١٠٦( والترمذي ،)٣٢٣٤( وأبو داود رقم ،)٤٦ ص٧ج (مسلم أخرجه) ٢(
قبر أمه فزوروها فإنها  رةزياحمد فِي مكنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لِ

 ).٧٦ص ٤ج( وأخرجه البيهقي ،الحاكم وابن ماجه مختصرا ورواه، #تذكر الآخرة
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)  ١(�والذكر الوارد فِي هذه الزيارة كما روى ذلك مسلم عن بريدة 

السلام $: يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقولوا ج كان رسول االله: قال
نسأل االله    ، قون عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء االله بكم للاح        

#لنا ولكم العافية 
)٢(. 

وهو يدل ، وهذا هو الذكر الوارد فيها، فهذه هي الزيارة المشروعة
 .فافهم، على أن المطلوب من الحي الدعاء للميت لا دعوته ولا التوسل به 

 

 

 

����� 

                                                 

 أسلم بعد بدر وغزا مع رسول االله، الحصيب بن عبد االله بن الحارث الأسلمي بن بريدة) ١(

 مات ،إلى خراسان وتحولسكن البصرة ، عشرة غزوة وله مناقب مشهورة  ستج
 ).١/١٥٠الإصابة (). ٦٣(سنة 

 وعن    ،)٤٤ ص٧ج (، وعن عائشة عند مسلم           )٤٥ص (بشرح النووي       ) ٧ج(أخرجه مسلم       ) ٢(
 ) ١٠٥٩(، وعن ابن عباس عند الترمذي رقم          )٣٢٣٧(أبي هريرة نحوه عند أبي داود رقم        

 .أنتم سلفنا ونحن بالأثر: وقال
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وهذه الزيارة تشرع للمسلم فِي الأماكن القريبة من حوله الَّتِي لا  
فإذا كان القبر والمكان الذي ، فيها إلى شد رحل ولا حمل زاديحتاج العبد 

حرم عليه ذلك لِما ، يريد زيارته بعيدا بحيث يحتاج إلى شد رحل وحمل زاد
الذهاب إلى جبل     �أنكر على أبي هريرة   )١(سيأتي أن أبا بصرة الغفاري

#لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت$: وقال. الطور
)٢(. 

،  وفضلائهم ومشاهيرهم ج من أصحاب رسول االله ولقد قتل كثير 
ولَم يعرف أن أحدا ، فِي أماكن متعددة ونائية عن المدينة، قتلوا فِي الغزوات

ولو ، من أقربائهم أو من غير أقربائهم قصد قبورهم لزيارتِها الزيارة السنية  
ما   فعلوه لنقل لتوفر الدواعي على نقله؛ لأن التابعين كانوا حريصين على نقل

نقلوه  سواء كان ذلك من أفعالِهم وأقوالِهم أو مِما                     ،  يتصل بالدين عن الصحابة           
 .وهكذا كان حال أتباع الأتباع من التابعين.. ج عن النبِي 
وهي أن يزور قبرا من أجل أن يصلي عنده ويدعو   :الزيارة البدعية  :ثانيا
يت والالتجاء إليه فِي وهذه تسمى بدعية إذا لَم يصحبها دعاء الم، االله عنده

                                                 

تحت بالجيم المعجمة من      -يل   جم :وقيل ،  اسمه حميل بضم الحاء المهملة         الغفاري    بصرة   أبو) ١(
 بصرة صحابي شهد فتح مصر واختط بِها : وقيل، زيد:وقيل، على وزن فعيل- وبالفتح
 ).٢٢ص/٤الإصابة فِي أسماء الصحابة ج. (ودفن فِي مقبرتِها بِهاومات 

 ٢٣ج(وهو فِي الفتح الرباني   ، أخرجه الإمام أحمد فِي المسند من مسند أبي بصرة الغفاري  ) ٢(
 .فضل المساجد الثلاثة مجتمعة،  من كتاب الفضائل)٢٨٠ص
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 . فإن حصل ذلك فهي شركية، قضاء الحاجات
وهي الَّتِي يدعى فيها المقبور ويطلب منه قضاء    :الزيارة الشركية :ثالثًا

والزيارة ، فاعلها مثاب ةفالزيارة الشرعي، الحوائج ودفع المكروه وتفريج الكربة
ولكن لا يخرج ، تعالىالبدعية فاعلها فاسق مستحق للمقت والعقوبة من االله  

فالشيطان لا   ، وكثيرا ما تكون ذريعة إلى الشرك،  عن دائرة الإسلام بذلك
ولهذا . يرضى من الإنسان بالاقتصار على البدعية حتى ينقله إلى الشركية

 . وحذر منها أشد التحذير كما سيأتِي، أشد النهي ج نهى عنها النبِي
مباين لِما جاء به خير ، عن الإسلام أما الزيارة الشركية ففاعلها خارج

 .الأنام
 

 

 

 

 

����� 
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فيما جاء من النهي عن اتخاذ قبور الأنبياء والصالحين : الوجه الثاني
وقد رأيت أن أنقل الأحاديث الَّتِي صحت  ، مساجد من الأحاديث الصحيحة  

ظرا لأن  ن" تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد  "فِي هذا الباب من كتاب 
وقد حرر ، مؤلفه الشيخ محمد ناصر الدين الألبانِي طويل الباع فِي هذا الفن 

 قال فِي  . -جزاه االله خيرا-هذه الأحاديث وتتبع مخارجها من عدة كتب 

 :الفصل الأول النهي عن اتخاذ القبور مساجد): "٩ص(
فِي مرضه الذي لَم  ج قال رسول االله : قالت ل عن عائشة -١

فلولا   : قالت  #لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       $: نهيقم م
 .)٢( رواه البخاري )١(.ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا

                                                 

، وأبا )٦٧ ص٢ج(، ومسلم )١١٤ ص٨ وج١٩٨ و١٥٦ ص٣ج(راجع له البخاري ) ١(
 ٣ج(، والسراج فِي مسنده )٢٥٥، ١٢١، ٨٠ ص٦ج(، وأحمد )٣٩٩ ص١ج(عوانة 

 ١ج( والبغوي فِي شرح السنة       ) ٢٥٢، ١٤٦ ص٦ج(وأحمد   ، عن عروة عنها    ) ٤٨/٢ص
وسنده صحيح على  ، لمكتب الإسلامي عن سعيد بن المسيب عنهاطبع ا) ٤١٥ص

 ).١٢ص(تحذير الساجد . شرط الشيخين

البخاري هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري صاحب   ) ٢(
وحفظ مصنفات ابن المبارك وهو ) ١٩٤(ولد سنة ، الصحيح والتاريخ وغير ذلك

) ٢٥٦(توفي سنة ، ه شعرة كان أعجوبة زمانه فِي الحفظوصنف وما فِي وجه، صبي
 ).٥٥٥ص(، والتذكرة )٣٩١ ص٢ج(سير أعلام النبلاء . ليلة عيد الفطر منها
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الدفن : والمراد، ولَم يتخذ عليه الحائط ج كشف قبره : ومعنى أبرز
 .كذا فِي البخاري فِي الفتح. خارج بيته

قاتل االله اليهود اتخذوا   $: ج قال رسول االله : لقا � عن أبي هريرة -٢
#قبور أنبيائهم مساجد 

 . رواه البخاري )١( 
أن رسول االله لما حضرته الوفاة جعل  � عن عائشة وابن عباس -٣

: فإذا اغتم كشفها عن وجهه وهو يقول، يلقي على وجهه طرف خميصة له
: تقول عائشة. #هم مساجد لعنة االله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائ    $

 .رواه البخاري. )٢( يحذر ما صنعوا
وكأنه علم أنه مرتحل من ذلك المرض فخاف أن " :قال الحافظ ابن حجر

إشارة إلى ذم من  ، فلعن اليهود والنصارى، يعظم قبره كما فعل من مضى
 ". فعل فعلهم 
  ! م فتنبه  وفِي الحديث الخامس التصريح بنهيه            " . يعنِي من هذه الأمة        :  "قلت 

تذاكر بعض    ج لَما كان مرض النبِي : قالت ل عن عائشة  -٤
وأم  )٣( وقد كانت أم سلمة، نسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال لها مارية

                                                 

  ٢ج(وأحمد  ) ٧١ ص٢ج(، ومسلم وأبو عوانة وأبو داود         )٤٢٢ ص٢ج(رواه البخاري    ) ١(
، ، والسراج عن سعيد بن المسيب عنه)٥١٨ و ٤٥٣ و ٣٩٦ و ٣٦٦ و ٢٨٤ص

 ).١٤ص(تحذير الساجد . لم أيضاَ عن يزيد بن الأصم عنهومس

) ١/٣٩٩(، وأبو عوانة )٢/٦٧(، ومسلم )١/١١٦، ٦/٣٨٦، ١/٦٢٢(رواه البخاري ) ٢(
). ٢٧٥، ٢٢٩، ١/٢١٨/٦/٣٤(، وأحمد )١/٣٢٦(، والدارمي )١/١١٥(والنسائي 

 ".تحذير الساجد"

ما وهاجرت مع زوجها أبي سلمة أسلمت قدي، هي هند بنت أمية بن المغيرة المخزومي) ٣(
= 
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فرفع : قالت! فذكرتا من حسنها وتصاويرها ، قد أتتا أرض الحبشة )١(حبيبة
،   مسجدا نوا على قبره        أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالِح ب             $: رأسه فقال    ج النبِي

#أولئك شرار الخلق عند االله يوم القيامة       ،   ثُم صوروا فيه تلك الصور    
)٢(. 

هذا الحديث يدل على تحريم  " :فتح الباريفِي  )٣(قال الحافظ ابن رجب
بناء المساجد على قبور الصالحين وتصوير صورهم فيها كما يفعله النصارى؛ 

فتصوير صور الآدميين ، انفراده ولا ريب أن كل واحد منهما محرم على
كما دلت نصوص أخر يأتي ، وبناء المساجد على القبور بانفراده يحرم، يحرم

                                                 
= 

فلم يلبث أن توفي فتزوجها  ، ثُم هاجرت معه إلى المدينة، إلى الحبشة الهجرة الأولى
 ).٤٩٣ ص٤ج(الإصابة ). ٦٢(، ماتت سنة ج رسول االله

 عاما وتزوجها ١٧هي أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان بن حرب، ولدت قبل البعثة بـ) ١(
وفيها تنصر زوجها ومات نصرانيا، ، وأسلما وهاجرا إلى الحبشة ، عبيد االله بن جحش 

،  دينار ثُم نقلت إليه٤٠٠٠يخطبها فزوجت به وأمهرها عنه النجاشي  جفأرسل النبِي 
 ).٢٩٨ ص٤الإصابة ج). (٤٤(ماتت سنة 

  ، )١١٥ ص١ج(، والنسائي   ) ٦٦ ص٢ج( ، ومسلم   )٤٢٢، ٤١٦ ص١ج(رواه البخاري    ) ٢(
ط المكتب الإسلامي ) ٦/٥١(، وأحمد )٤/١٤٠( فِي المصنف ط الهند وابن أبي شيبة

 ٢ج( وابن سعد فِي الطبقات        ، والسياق له  ) ٤٠١، ٤٠٠/  ١ج(وأبو عوانة فِي صحيحه      
/٢(، والبغوي )٢/٤٨(، والسراج فِي مسنده )٤/٨٠/ج(، والبيهقي )٢٤١ و٢٤٠ص

 ).١٧(تحذير الساجد ). ٤١٥/٤١٦

ث الفقيه الواعظ زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب     هو الإمام الحافظ المحد) ٣(
، سمع أبا الفتح الميدومي وغيره وأكثر  )’٧٠٦(ولد فِي بغداد سنة  ، البغدادي الحنبلي 

 ).٣٦٧الذيل ). (٧٩٥(توفي سنة ، له مصنفات مفيدة، الاشتغال حتى برع
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والتصاوير الَّتِي فِي الكنيسة الَّتِي ذكرتها أم حبيبة وأم : قال، ذكر بعضها
فتصوير الصور على ، سلمة كانت على الحيطان ونحوها ولَم يكن لَها ظلٌّ

ء والصالحين للتبرك بِها والاستشفاع بِها يحرم فِي دين  مثال صور الأنبيا
أن أهله  ج وهو الذي أخبر النبِي ، وهو من جنس عبادة الأوثان، الإسلام

وتصوير الصور للتأسي برؤيتها أو للتنزه ، شرار الخلق عند االله يوم القيامة
يوم وفاعله من أشد الناس عذابا ، وهو من الكبائر، بذلك والتلهي محرم

وإنه ، فإنه ظالِم ممثل بأفعال االله تعالى الَّتِي لا يقدر على فعلها غيره   ، القيامة
ذكره ".  �تعالى ليس كمثله شيء لا فِي ذاته ولا فِي صفاته ولا فِي أفعاله 

 .)١(فِي الكواكب الدراري
قبل أن   ج أنه سمع النبِي  � )٢( عن جندب بن عبد االله البجلي-٥

وإني أبرأ إلى االله أن  ، قد كان لي فيكم إخوة وأصدقاء $: قوليموت بخمس وهو ي
ولو   ،  قد اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً    Tوإن االله  ،  يكون لي منكم خليل  

ألا وإن من كان قبلكم كانوا     ، كنت متخذًا من أمتِي خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً       
تخذوا القبور مساجد فإني      ألا فلا ت، يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد   

#أنهاكم عن ذلك 
)٣(. 

                                                 

 .الكواكب الدراري) ٤٢٦(حديث رقم ) ٩٦ ص٤ج() ١(
ابن سفيان نسبه إلى جده البجلي : ومن قال، ابن سفيان: د االله، ويقالجندب بن عب) ٢(

، لَم يذكر وفاته ولكن كان أيام ابن الزبير وهو حي، سكن الكوفة ثُم البصرة، العلقي
 ).١/٢٥٠الإصابة (، وهو الذي قتل الساحر، وهو جندب الخير

الكبير والطبراني فِي ، هوالسياق ل) ١/٤٠١(، وأبو عوانة )٦٨، ٦٧ ص٢ج(رواه مسلم ) ٣(
.  مختصرا من دون ذكر الأخوة واتخاذ الخليل ) ٢/٢٤٠(، ورواه ابن سعد )١/٨٤/٢(

= 
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قبل أن يموت بخمس     ج سمعت النبِي :  عن الحارث النجراني قال  -٦
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم           $: وهو يقول

#ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك         ، مساجد
)١(. 

 )٢( عن أسامة بن زيد-٧
قال فِي مرضه الذي   ج أن رسول االله  ب

فدخلوا عليه وهو متقنع ببردة معافري ، #أدخلوا علي أصحابي  $: مات فيه
اتخذوا قبور أنبيائهم    ) والنصارى (لعن االله اليهود $: فقال) فكشف القناع(

#مساجد
)٣(. 
 : ج آخر ما تكلم به النبِي : قال �بن الجراح  )٤(  عن أبي عبيدة-٨

واعلموا أن شرار     ،  اليهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب      أخرجوا$
                                                 

= 

شاهد من حديث أبي أمامة وله شاهد ثان أخرجه الطبراني عن ) ٢/٢٤١(وله عنده 
، )١/١٢٠(كعب بن مالك بسند لا بأس به كما قال ابن حجر الهيتمي فِي الزواجر  

 ).٢٠ -١٩(تحذير الساجد ). ٩/٤٥(الهيثمي فِي مجمع الزوائد  وضعفه نور الدين 

تحذير . ، وإسناده صحيح على شرط مسلم)٢/٥٧٦ط/٢/٨٣(رواه ابن أبي شيبة ) ١(
 ).٢٠(الساجد 

توفي ،  وحِبه وابن حِبهج أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبِي مولى رسول االله) ٢(
 ).١/٤٦الإصابة ج). (٥٣ص/١ج(ريبا وله خمس وسبعون سنة تق) ٥٤(سنة 

، والطبراني فِي الكبير )٥/٢٠٤(من ترتيبه، وأحمد ) ٢/١١٣(رواه الطيالسي فِي مسنده ) ٣(
/٢(وسنده حسن فِي الشواهد، قال الشوكانِي فِي نيل الأوطار ) ٧ج، ٢٢/١ق١ج(

تحذير . ورجاله موثقون): ٢/٢٧(وقال الهيثمي فِي مجمع الزوائد   . وسنده جيد): ١١٤
 ).٢١(الساجد 

أبو عبيدة عامر بن عبد االله بن الجراح الفهري القرشي أحد العشرة المشهود لهم بالجنة  ) ٤(
 ).٢٤٣ ص٢الإصابة ج(، )١٨(وأمين هذه الأمة، مات فِي طاعون عمواس سنة 
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#قبور أنبيائهم مساجد  -يتخذون : وفي رواية- الناس الذين اتخذوا
)١( . 

وفي  -لعن االله   $: قال ج أن رسول االله  � )٢(  عن زيد بن ثابت-٩
#اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   -قاتل االله: رواية

)٣(. 
اللهم لا تجعل قبري      $: ج قال رسول االله : قال �ريرة  عن أبي ه -١٠
#لعن االله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد      ،  وثنا يعبد

)٤(. 
                                                 

 )١٨٥٧(، وأبو يعلى )٤/١٣(، والطحاوي فِي مشكل الآثار )١٦٩٤ و١٦٩(رواه أحمد رقم ) ١(
رواه أحمد  : بسند صحيح، وقال الهيثمي فِي مجمع الزوائد) ٨/٣٦٧(عساكر وابن 

ثُم إن ، بأسانيد الأصل بإسنادين ورجال طريقين ثقات متصل إسنادهما، ورواه أبو يعلى  
 .ورجاله ثقات: وقال البزار، الحديث ذكره البيهقي فِي موضع آخر نحوه

أحد الأربعة ، استصغر فِي بدر وأحد، زيد بن ثابت بن الضحاك النجاري الأنصاري) ٢(
توفي ، وكلف بجمعه وكتابته فِي عهد أبي بكر جالذين جمعوا القرآن فِي حياة النبِي 

 ).٥٤٣/ ١الإصابة ج. (، وقيل غير ذلك)٤٥(سنة 

وهو ابن أبي   ، ورجاله ثقات غير عقبة بن عبد الرحمن) ٥/١٨٤/١٨٦(رواه أحمد ) ٣(
التحذير    . لكن الحديث صحيح بشواهده المتقدمة ، تقريبوهو مجهول كما فِي ال، يعمر

)٢٣.( 

، والمفضل الجندي فِي فضائل )٢٤٢، ٢/٢٤١(، وابن سعد )٧٣٥٢(رواه أحمد رقم ) ٤(
، وأبو نعيم فِي )١٠٢٥(، والحميدي )٣١٢/١(، وأبو يعلى فِي مسنده )٦٦/١(المدينة 
/١(رزاق فِي المصنف رواه عبد ال، بسند صحيح وله شاهد مرسل) ٧/٣١٧(الحلية 
،  عن زيد بن أسلم وإسناده قوي) ٤/١٤١(ورواه ابن أبي شيبة ) ٤٠٦/١٥٨٧

عن ) ٢٤١ و ٢/٢٤٠(، وعنه ابن سعد )١٨٦ و ١/١٨٥(وأخرجه مالك فِي الموطأ 
التحذير  . وقد وصله البزار عنه عن أبي سعيد الخدري، عطاء بن يسار وسنده صحيح

 ).٢٦، ٢٥ص(
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 ج سمعت رسول االله: قال) ١(� عن عبد االله بن مسعود -١١
ومن يتخذ القبور       ،  إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء       $: يقول

#مساجد
)٢(. 

لا تجعلوا بيوتكم    $: ج قال رسول االله : قال �  عن أبي هريرة-١٢
#فإن صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم      ، وصلوا علي   ، ولا تجعلوا قبري عيدا     ،  قبورا

)٣(. 
: �قال لي علي بن أبي طالب  : قال )٤(   عن أبي الهياج الأسدي -١٣

، ألاَّ تدع تِمثالاً إلا طمسته، ج ألا أبعثك على ما بعثنِي عليه رسول االله $
#قبرا مشرفًا إلا سويته ولا

)٥(. 
                                                 

أسلم قديما وهاجر الهجرتين ولازم النبِي  ، د بن حبيب بن غافل الهذلي عبد االله بن مسعو) ١(
مات ، كان أحد الستة أصحاب الفتوى من أصحاب محمد .  وكان يحمل نعليهج

 ).٣٦٠ ص٢الإصابة ج). (٣٢(بالمدينة سنة 

ورواه ابن أبي شيبة فِي ) ٣٤١، ٣٤٠(، وابن حبان )١/٩٢(رواه ابن خزيمة فِي ) ٢(
)   ١/٤٢(وأبو نعيم فِي أخبار أصبهان         ) ٣٨٤٤(ط الهند، وأحمد رقم      ) ٤/١٤٠(المصنف 

،   صحيحبسند آخر حسن بِما قبله، والحديث بِمجموع طرقه ) ٤٣٤٢(وأحمد ، بإسناد حسن
لابن     ) ١٥٨ص(، والاقتضاء   ) ١/١٣١(وقد عزاه شيخ الإسلام ابن تيمية فِي منهاج السنة               

رواه الطبراني فِي الكبير         ):  ٢/٢٧(قال الهيثمي    و ، إسناده جيد   :  حبان فِي صحيحه وقال   
وإسناده حسن وفِي اقتصاره فِي عزوه على الطبراني وحده قصور مع أنه فِي المسند فِي                       

 ). ١٣/١٥(والشطر الأول من الحديث فِي صحيح البخاري            ، موطنين منه كما أشرنا إليه     

 . أو أحدهماأخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات مخرج لهم فِي الصحيحين) ٣(
من ، تابعي روى عن علي وعمار، هو حيان بن حصين الأسدي الكوفي أبو الهياج) ٤(

 ). تهذيب٣/٦٧(و )  تقريب١/٢٠٨(الطبقة الثالثة 

  ) ١٥٣/ ٢(، والترمذي      )٢٨٥/ ١(، والنسائي    ) ٣/٧٠( ، وأبو داود     )٦١/ ٣(أخرجه مسلم     ) ٥(
 ).١/١٦٨(، والطيالسي )٣/٤(والبيهقي 
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نهى أن يبنى  ج أن رسول االله $: )١(� عن أبي سعيد الخدري   -١٤
#على القبور ويقعد عليها أو يصلى عليها

)٢(. 
،   لا تصلوا إلى قبر $: قال ج عن رسول االله  ب عن ابن عباس -١٥

#ولا تصلوا على قبر   
 )٣(. 

لا تجلسوا على     $: قال جعن رسول االله  )٤( عن أبي مرثد الغنوي-١٦
#ولا تصلوا إليها  ،  القبور

)٥(. 
 )٦( عن جابر بن عبد االله-١٧

أن  ج نهى رسول االله $: قال ب
#يجصص القبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه 

)٧(. 
                                                 

 ٦٥(توفي سنة  . استصغر يوم أحد وشهد ما بعدها     ، مالك بن سنان الأنصاري  هو سعد بن ) ١(
 ).٢/٣٢الإصابة ج. (وقيل بعدها) ٦٤أو 

ورجاله ): ٣/٦١(وقال الهيثمي . وإسناده صحيح) ٢/٦٦(رواه أبو يعلى فِي مسنده ) ٢(
 .ثقات

 عن عبد االله بن كيسان وعنه الضياء المقدسي فِي المختارة) ٥/١٤٥/٢(رواه الطبراني فِي الكبير ) ٣(
منكر : وعبد االله بن كيسان قال فيه البخاري: وقال المقدسي. عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعا

لكن الحديث : قلت. ليس بالقوي: وقال النسائي. ضعيف: وقال أبو حاتم الرازي. الحديث
 .خير من هذه عن ابن عباس) ٣/١٥٠(صحيح فإن له عند الطبراني طريقًا آخر 

 ).١٢(مات سنة . صحابي بدري، هو كناز بن الحصين بن يربوع الغنوي )٤(

) ١٥٤/ ٢(والترمذي ) ١/٢٤(والنسائي ) ١/٧١(وأبو داود ) ٣/٦٢(رواه مسلم ) ٥(
 ).٤/١٧٧الإصابة )  (١/٢٩٦(والطحاوي فِي شرح معاني الآثار 

.  أحد المكثرينهو ، هو جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثُم السلمي) ٦(
 ).١/٢١٤الإصابة  ). (٧٨(مات سنة ، بدري عقبي

وأحمد ، وصححه) ٢/١٥٥(والترمذي ) ٤/١٣٤(وابن أبي شيبة ) ٣/٦٢(رواه مسلم ) ٧(
)٣/٣٣٩.( 
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#نهى عن الصلاة إلى القبور ج أن النبِي $: )١(� عن أنس -١٨
)٢(. 

 

 

 

 

 

 

 

����� 

                                                 

 ، مات سنة ج خادم رسول االله، هو أنس بن مالك بن النضر النجاري ثُم الأنصاري) ١(

 ).١/٨٤الإصابة ج. (سنة) ١٠٣(وله ) ٩٣(

 .’ا). ١٤٣(رواه ابن حبان ) ٢(
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حة يتضح أن المؤلف كاذب فيما يدعي من وبِهذه الأحاديث الصحي
، الإجماع على جواز بناء المساجد على القبور وزيارتِها زيارة بدعية وشركية

فهل يليق بمسلم يشهد أن لا إله إلا االله وأن محمدا   ، ومجازف ومنكر للحقائق
؟ وهل  ج رسول االله أن يدعي أو يعتقد إجماعا على خلاف ما صح عن النبِي 

أن تجتمع على خلاف ما وصى به حتى فِي آخر  ج أمة محمد  يتصور من
لحظة من عمره المبارك؟ وهل يتصور أن يدعي هذا إلا مفتون زائغ عن الحق 
يريد إضلال الناس أو جاهل لا يعرف مصادر الكلام وموارده؟ فأين الإجماع 
يا جاهل وهذه الأحاديث الصحاح تدعو عليك بالكذب الصراح؟ فهات لنا 

أو من غيرهما من     ، أو صحيح مسلم، ثًا واحدا من صحيح البخاريحدي
 !!السنن متفق على صحته يؤيد إجماعك المزعوم 

، أو هات نقلاً صحيحا عن الصحابة والتابعين يؤكد مدعاك الموهوم
 .كلا وهيهات إلا من نقول أسلافك المكذوبة

لام  ولَم تزد على أن برهنت على صدق ما قرره عنكم العلماء الأع
حيث ، وأكدوه عمن مضى من أسلافك وأهل عقيدتك قبل ألف ومائتي عام

تقبل رواية المبتدع ما لَم يكن داعية إلا الرافضة فترد روايتهم مطلقًا : قالوا
لأنهم أكذب الأنام، وهذه النقول عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم 

 .دعواك، واالله المستعانمن الأسلاف الأوائل وأئمة الدين الأماثل تثبت ضد 
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فيما نقل عن الصحابة والتابعين فِي هذا الباب مما يؤكد   : الوجه الثالث
كذب المؤلف فِي دعوى الإجماع على جواز زيارة قبور الأنبياء والصالحين 

وما ، للصلاة والدعاء عندها والتبرك والتوسل بِها، والعترة الطاهرة فيما يزعم
رحمهم االله  -وبيان معناها عن السلف  ، ديثيلتحق بذلك من تفسير للأحا   

 :-تعالى
ب أن ابن عمر :)٢( بسنده عن نافع )١(  روى البيهقي-١

كان إذا قدم  )٣(
السلام ! السلام عليك يا رسول االله$: من سفر دخل المسجد ثُم أتى القبر فقال

ينار أنه بن د )٤(، وبسند آخر عن عبد االله#السلام عليك يا أبتاه! عليك يا أبا بكر
 ج ثُم يسلم على النبِي  ج يقف على قبر النبِي  برأيت عبد االله بن عمر : قال

ورجال الإسنادين ، -رضي االله تعالى عنهم-وعمر  )٥(ثُم يدعو لأبِي بكر، ويدعو
                                                 

ولد فِي ، هو أحمد بن الحسين أبو بكر البيهقي الشافعي صاحب التصانيف المفيدة) ١(
 ).١١٣٢تذكرة ) (٤٥٨(وتوفي فِي عاشر جمادى الأولى سنة ) ٣٨٤(شعبان سنة 

، )٢/٢٩٦ج(تقريب ) ١١٧(مات سنة ، نافع مولى ابن عمر ثقة ثبت من الثالثة) ٢(
 ).٩٩ص(، والتذكرة )٣٤٣ص(والخلاصة 

من ) ٣(عبد االله بن عمر بن الخطاب القرشي ثُم العدوي أبو عبد الرحمن، ولد سنة  ) ٣(
  ج وكان من العباد المعدودين والمكثرين عن النبِي   ، وأسلم مع أبيه وهو صغير ، المبعث

 ).٢/٣٤٧الإصابة . (عن ست وثَمانين أو سبع وثَمانين سنة) ٧٢ أو ٧٣(توفي سنة 

. )١٢٧(عبد االله بن دينار الإمام أبو عبد الرحمن العمري المدني، حدث عن مولاه، توفي سنة ) ٤(
 ).١٢٥تذكرة ص(

الغار  فِي جأبو بكر الصديق عبد االله بن أبي قحافة عثمان القرشي التيمي رفيق النبِي ) ٥(
٢الإصابة ج (. سنة٦٣من الهجرة وله ) ١٣(وفِي الهجرة وخليفته من بعده، مات سنة 

/٣٣٣.( 
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 .)١(ثقات مخرج لهم فِي الصحيحين أو فِي أحدهما 
حدثنا ، ي أبيحدثنِ، )٢( حدثنا عبد االله:  روى الإمام أحمد قال-٢

الرحمن     بن عبد    )٦( عن عمر    )٥( عن عبد الملك      )٤( حدثنا شيبان  ، )٣( حسين بن محمد    
لقي أبو بصرة الغفاري أبا هريرة وهو جاءٍ من : ابن الحارث بن هشام أنه قال

أما لو  : صليت فيه؟ قال، من الطور :  من أين أقبلت؟ فقال   : الطور فقال
لا تشد   $: يقول جعت رسول االله إني سم، أدركتك قبل أن ترحل ما رحلت 

#الأقصىوالمسجد     ،   ومسجدي هذا       ،   المسجد الحرام      :  الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد            
 )٧( .

                                                 

 ).٢٤٥ ص٥ج(أخرجه البيهقي فِي أواخر كتاب الحج ) ١(

عبد االله بن الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ابن إمام أهل السنة وسيد العلماء أبو ) ٢(
 ). ٦٦٥التذكرة ص  ).  (٢٩٠(مات سنة  ،  وأكثر عن أبيه    ) ٢١٣(ولد سنة   . عبد الرحمن   

).  ٢١٤(روى له الجماعة مات سنة       .  أحمد الحافظ نزيل بغداد         حسين بن محمد المؤدب أبو       ) ٣(
 ).٤٠٦التذكرة ص(

وهو ) ١٤٦(شيبان بن عبد الرحمن، الإمام الحافظ الحجة، روى له الجماعة، توفي سنة ) ٤(
 ).٢١٨ص (التذكرة . في عشر الثمانين

) ١٣٦(ة مات سن، روى له الجماعة، عبد الملك هو ابن عمير اللخمي الكوفي الإمام) ٥(
 ).١٣٥ تذكرة ص٥٢١ص(تقريب . وله مائة وثلاث سنين

أخرج له ، ثقة من الثانية، عمر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أخو أبي بكر) ٦(
 ).٢ ج٥٩ ص٤٧١(التقريب رقم الترجمة . مات بعد السبعين، النسائي

عن أبي ، وأخرجه أيضا )١٩٩٥ رقم ٦٧(أخرجه البخاري فِي كتاب الصوم باب ) ٧(
، ومسلم فِي أواخر )١١٨٩(هريرة، باب فضل الصلاة فِي مسجد مكة والمدينة رقم 

إلَى    إنما يسافر     $ : الحج، باب فضل المساجد الثلاثة عن أبي هريرة باللفظ المذكور وبلفظ                          
القصة   فذكرها، وهذا التخريج للطرف الأخير منه بدون ذكر القصة، أما                             #.. ثلاثة مساجد    

 .ترتيب الساعاتي) ٢٨٠ ص٢٣ج( فهي فِي المسند -صرة الغفاريقصة أبي ب: أي-
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لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة    $: وبسند آخر صحيح أيضا. هذا إسناد صحيح
#مساجد

 . فذكرها. )١(
 وقد اتفق أئمة العلم والدين على أن العبد لو نذر " :قال شيخ الإسلام 

لَم يجب عليه ، السفر إلى قبر الخليل أو جبل الطور أو جبل حراء ونحو ذلك
أن   من نذر     $ : قال  ج وهل عليه كفارة يمين؟ على قولين؛ لأن النبِي             ، الوفاء به 

#ومن نذر أن يعصي االله فلا يعصه       ،  يطيع االله فليطعه  
 )٢(. 

ولو نذر ، قأما من نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء باتفا
فذهب مالك وأحمد  : إتيان مسجد المدينة أو بيت المقدس ففي ذلك خلاف

والشافعي فِي أحد قوليه إلى وجوب الوفاء وذلك بناء على أنه لا يجب الوفاء 
 .)٣("كالحج والعمرة وما أشبه ذلك، نوعه: أي، إلا فيما هو واجب بالشرع
واختلف فِي شد : ")٦٥ ص٣ج( فتح الباريفِي  )٤(وقال الحافظ ابن حجر

                                                 

 .وصححه الحافظ ابن حجر كما ترى، أخرجه الإمام أحمد فِي المسند) ١(
) ٦٦٩٦/٦٦٧٠(أخرجه البخاري فِي النذور رقم  : #من نذر أن يطيع االله$: حديث) ٢(

وابن ماجه ، المعصيةوأخرجه النسائي فِي كتاب النذور باب النذر فِي الطاعة والنذر فِي 
 ).٢١٢٦(فِي النذور باب النذر فِي المعصية رقم الحديث 

فقد ذكر أن المتصور عند الشافعية أنه لا يجب الوفاء ) ٦٥ ص٣ج(راجع فتح الباري ) ٣(
 .إلا بالنذر للمسجد الحرام فقط

ديث الحافظ ابن حجر العسقلاني هو شيخ الإسلام علم الأعلام أمير المؤمنين فِي الح) ٤(
 شعبان ١٢ولد فِي . أحمد بن علي بن محمد بن محمد المعروف بابن حجر العسقلاني

، ومات والده وهو صغير فنشأ يتيما، وكان شديد الذكاء، فاشتغل أولاً )٧٧٣(سنة 
بالتجارة بعد قراءة القرآن، وكان يقرأ الشعر ويتعاطاه، ثُم حبب إليه طلب الحديث 
= 
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وإلى ، كالذهاب إلى زيارة الصالحين أحياء أو أمواتا ، الرحال إلى غيرها
فقال الشيخ أبو محمد ، المواضع الفاضلة لقصد التبرك بِها والصلاة فيها

 .يحرم شد الرحال إلى غيرها عملاً بظاهر هذا الحديث : )١(الجويني
ويدل  ، وطائفة )٣(ل عياضوبه قا، إلى اختياره )٢(وأشار القاضي حسين

له ما رواه أصحاب السنن من إنكار أبي بصرة الغفاري على أبي هريرة     
، لو أدركتك قبل أن تخرج ما خرجت : خروجه إلى جبل الطور وقال له

فدل على أنه يرى حمل الحديث على ظاهره ووافقه ، واستدل بِهذا الحديث
!! من الشافعية أنه لا يحرموغيره  )٤(والصحيح عند إمام الحرمين، أبو هريرة

                                                 
= 

وأعظمها غناء الفتح الذي    ، له مؤلفات عظيمة ومفيدة جدا ، ايةفاجتهد فيه حتى بلغ الغ
 ).٧/٢٧٠ش (، -رحمه االله- ٨٥٢(لَم يصنف مثله، توفي سنة 

كان يلقب بركن الإسلام لِما له من ، هو الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين) ١(
 ).١٢/٥٥(البداية ). ١٧٤ ص١ج(اموعة المنيرية ). ٤٣٨(توفي سنة . المعرفة التامة

ذكره فِي طبقات ، هو الحسين بن علي الشيباني الطبري الشافعي مؤلف كتاب العدة) ٢(
، وذكر أنه من كبار أصحاب أبي إسحاق الشيرازي) ١١٩ص(فقهاء اليمن لابن سمرة 

، وترجمه ابن العماد فِي   )١٤٣ص(، وذكره أيضا فِي )٤٩٥(درس بالنظامية وتوفي سنة 
 ).٤٩٨(، وجعل وفاته فِي سنة )٣/٤٠٨(الشذرات 

ولد ، هو القاضي عياض بن موسى بن عياض اليحصبِي السبتِي الحافظ علامة المغرب) ٣(
مشارق الأنوار فِي ( و ) الشفا فِي التعريف بشرف المصطفى ( له كتاب ). ٤٧٦(سنة 

 ). ٤/١٣٨ ش ٢٢٧/ ١٢ج(البداية    ) . ٥٤٤(وغيرهما، توفي سنة   ) اقتفاء صحيح الآثار    

يكنى بأبي المعالي  ، وهو عبد االله بن يوسف ، هو عبد الملك ابن الشيخ أبي محمد الجويني  ) ٤(
ودخل بغداد  ، وتفقه أيضا على القاضي حسين، تفقه على والده ودرس بعده فِي حلقته

= 
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أن المراد أن الفضيلة التامة إنما هي فِي : منها، وأجابوا عن الحديث بأجوبة
 وقد وقع فِي رواية -فإنه جائز-شد الرحال إلى هذه المساجد بخلاف غيرها 

وهو لفظ ظاهر . إلخ.. لا ينبغي للمطي أن تعمل: لأحمد سيأتِي ذكرها بلفظ
 .)١("فِي غير التحريم

 فِي تعليقه  -رحمه االله- )٢(وتعقبه الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز
ليس الأمر كما : "على النسخة الَّتِي طبعت بإشرافه وتحقيقه من الفتح فقال

وهذه اللفظة فِي عرف الشارع شأنها ، بل هو ظاهر فِي التحريم والمنع ، قال
:  وقوله. ]٩٢:يممر[﴾          ﴿: عظيم، كما فِي قوله تعالى

                                                 
= 

ثُم عاد      ،  إمام الحرمين    : ثُم خرج إلى مكة فجاور بِها أربع سنين ولذلك قيل له                ،  فاشتغل بِها   
 ).١٢/١٢٨(البداية     ) . ٤٧٨( ده نيسابور فتسلم التدريس والخطابة فيها حتى مات سنة                     بل 

 كما فِي #إنما يسافر إلى ثلاثة مساجد$: ورواية) ٦٥ ص٣ج(انظر فتح الباري ) ١(
صحيح مسلم تدل على حصر السفر بنية العبادة فِي هذه الثلاثة المساجد فلا يجوز 

 .لغيرها
كان رئيس إدارات البحوث والإفتاء والدعوة    ،  عبد االله بن باز  هو عبد العزيز بن) ٢(

العالم العابد الورع ، وكان رئيس الس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي، والإرشاد
 كثيرة ومشاركة فِي الخير واسعة تدل على إخلاصه لله مناقب جمة وفضائ، الزاهد

 ولازم الدراسة على مشايخ ،وكف صغيرا) ١٣٣٠(وعزوفه عن الدنيا ولد سنة 
ولي القضاء ثُم ، وأكثر ملازمة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ المفتي الأسبق ، عصره

ثُم عين رئيسا للجامعة الإسلامية أولاً بالنيابة وبعد وفاة ، التدريس فِي كلية الشريعة
ه مؤلفات نافعة ل. شيخه محمد بن إبراهيم عين رئيسا للجامعة ثُم رئيسا للإفتاء 

وأسكنه الفردوس  ، فرحمه االله رحمة واسعة.. وصراحة فِي قول الحق مع حكمة وروية
 .الأعلى
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 .’ا". ]١٨من الآية: الفرقان[ ﴾                 ﴿
ولذا فقد عد ، ما قاله الشيخ عبد العزيز بن باز هو الصواب :قلت

الأصوليون هذه اللفظة من الألفاظ الدالة على التحريم فِي باب النهي، وما  
و قول ضعيف ذكره الحافظ من الخلاف عن بعض المتأخرين من الشافعية فه 

وتأويل متعسف مردود على قائله، أما الشافعي نفسه فقد تقدم عنه أنه لَم     
يوجب الوفاء بالنذر لشد الرحال إلى مسجد المدينة والمقدس، وهذا يدل على   

 .فهو يدل على تشديده فِي هذه المسألة، أنه يمنع فِي غيرهما من باب أولى
أما بيت المقدس ، يجب إلى الحرمين: )١( وقال ابن المنذر"  :ثُم قال الحافظ

يا رسول االله إني نذرت إن : أن رجلاً قال �فلا، واستأنس بحديث جابر 
 .)٢(#اصلِّ هاهن$: قال، فتح االله عليك مكة أن أصلي فِي بيت المقدس

إن نذر الصلاة فِي المفضول أدى : قد فصل بعض العلماء فقال  : قلت
 ج لذي يظهر من هذا الحديث أن النبِي عنه الصلاة فِي الفاضل كما هنا، وا

وهو أفضل من بيت المقدس؛ لأنه ، أمر السائل أن يصلي فِي المسجد الحرام
 .)٣( يظهر أن السؤال كان بعد الفتح
                                                 

 .)٧٨٢(انظر التذكرة . على الأرجح) ٣١٨(توفي سنة ، هو محمد بن إبراهيم بن المنذر أبو بكر) ١(
 ).٣٣٠٦ و ٣٣٠٥ رقم ٣ج(أخرجه أبو داود ) ٢(

.   الحديث  . .  عن جابر بن عبد االله أن رجلاً قام يوم الفتح                    :  لوقد صرح به فِي الحديث فقا           ) ٣(
،   ) ١٨٥، ١٨٤/ ٢(، وعزاه للدارمي        ) ٢٥٩٧(وخرجه الألباني فِي صحيح الجامع الصغير            

،   وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم            :  قلت : ، وأبي يعلى وقال     )٩٤٥(وابن الجارود     
 ،)١٥٨٩٠(ف رقم وصححه أيضا ابن دقيق العيد، وأخرجه عبد الرزاق فِي المصن

 .الشريد بن سويد: واسم السائل، وسند الأخير صحيح) ١٥٨٩١(و 
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، فإنه لا يؤدي عنه الصلاة فِي المفضول، أما إن نذر الصلاة فِي الفاضل
فِي الحرم المدني ولا فِي فلو نذر الصلاة فِي الحرم المكي لَم يؤد عنه الصلاة 

 .)١( بيت المقدس
 

 

 

 

 

 

����� 

                                                 

 ٢٧ج(صح ذلك عن سعيد بن المسيب كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية فِي الفتاوى ) ١(
من طريق  ) ٤٥٥ ص٨ وج١٥٨٨٩(، ورواه عبد الرزاق فِي المصنف رقم )٢٥٢ص

 .وسنده صحيح،  معمر عن عبد الكريم الجزري
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ولَم يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين وأتباعهم ولا أحد من أهل 
القرون الثلاثة المفضلة أنه أجاز شد الرحال إلى مسجد غير المساجد الثلاثة 

عرف عن  بل لَم ي، أما شد الرحل إلى القبور فهو من باب أولى، للصلاة فيه
أحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة ومن عايشوهم وأخذوا عنهم العلم  

لَم ينقل عن أحد منهم أنه استأذن من عائشة فِي .. والدين من التابعين
ج حياتِها أن يصلي عند قبر النبِي 

ولَم يعرف عن أحد منهم بعد موت ، )١( 
االله عنهن رضي -وخلو الحجرات من الأزواج المطهرات   لعائشة 

لَم يعرف عنهم ولا عمن بعدهم من القرون المفضلة أنهم  ، -وأرضاهن
ولا عند قبور  ، ولا عند قبور الشهداء فِي أحد ج توخوا الصلاة عند قبره 

 .بل قد نهوا عن توخي الدعاء عند القبر، الصحابة فِي البقيع
 أنه رأى     -دين  زين العاب   -فِي المختارة عن علي بن الحسين             )٢(  وروى الضياء   

ألا  : وقالفيدخل فيها فيدعو، فنهاه          ج رجلاً يجيء إلى فرجة عند قبر النبِي         
لا تتخذوا  $: قال ج أحدثكم حديثًا سمعته من أبي عن جدي عن رسول االله 

#فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم      ، وصلوا علي   ، قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا     
 )٣(. 

                                                 

 .من الجزء المذكور) ٢٤٥ص(و) وما بعده) ٣ س٢٢٣ ص٢٧ج(راجع الفتاوى  )١(
)  ٥٦٩(هو محمد بن عبد الواحد بن أحمد المقدسي الدمشقي الصالحي الحنبلي، ولد سنة                ) ٢(

 ).١٤٠٥) (تذكرة). (٦٤٣(وتوفي سنة 

 .أخرجه أبو داود بسند رجاله ثقات مخرج لهم فِي الصحيحين أو أحدهما) ٣(



٧٤ 
� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

أخبرني    )٢(دثنا عبد العزيز بن محمدح )١(وفِي سنن سعيد بن منصور
بن الحسن بن علي بن أبي طالب عند القبر   )٤(رآني الحسن: قال )٣(سهيل

لا أريده، : هلم إلى العشاء فقلت: فناداني وهو فِي بيت فاطمة يتعشى فقال
إذا دخلت : فقال جسلمت على النبِي  : ما لي رأيتك عند القبر؟ فقلت : فقال

لا تتخذوا بيتِي عيدا ولا      $: قال ج إن رسول االله :  قالثُم، المسجد فسلم 
بيوتكم مقابر، لعن االله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وصلوا علي، فإن               

#صلاتكم تبلغني حيث كنتم، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء         
)٥(. 

علي بن الحسين  : فهذان رجلان من أفضل أهل البيت من التابعين وهما 
علما   والحسن بن الحسن بن المثنى من أفضل أهل زمانِهما                      ، قب زين العابدين       المل  

وتربيا فِي مرابع العلم والدراية، ، وأحسنهم هديا نشآ فِي بيوت الهداية
                                                 

) ٢٢٧(ومات سنة ... ولد. الإمام الحجة صاحب السنن، د بن منصور بن شعبةهو سعي) ١(
 ).٤١٦التذكرة . (وهو فِي عشر التسعين: قال الذهبِي

الخلاصة ). ١٨٩(مات سنة ، هو الدراوردي أحد الأعلام أخرج له البخاري مقرونا) ٢(
 ).١٨٦ أو ١٨٧(وأرخ موته سنة ، )٥١٢ص(والتقريب ، )٣٤ص(

روى له البخاري مقرونا، مات فِي خلافة ،  بن أبي صالح ذكوان السمانهو سهيل) ٣(
 ).٣٣٨(تقريب . المنصور

ضربت  وهو الأثر الذي سيأتي أن امرأته             ، ذكره البخاري فِي الجنائز       .  هو الحسن بن المثنى      ) ٤(
روى له النسائي حديثًا وذكره ابن حبان فِي الثقات، ) ٩٧(توفي سنة . القبة على قبره

 .ن وصي أبيه وولي صدقات علي فِي عصرهوكا
، غير أنه جعل القائل عبد االله بن الحسن بن الحسين) ٢٢٢ ص٢٧ج(راجع الفتاوى ) ٥(

فقد صرح فِي ، ولعله خطأ من النساخ وهو المؤكد، والمعروف أنه الحسن بن الحسن
 .وسنده إلى الحسن بن الحسن صحيح إلا أنه مرسل، مواضع أنه الحسن بن الحسن
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 .ينكران الإكثار من التردد إلى القبر الشريف وتوخي الدعاء عنده
بت من طرق وخبر الحسن بن الحسن المرفوع وإن كان مرسلاً إلا أنه ثا

 #لا تتخذوا قبري عيدا  $: جوقد استدلا بقول النبِي  جصحيحة عن النبِي 
والعيد ما يعتاد ويتكرر، ومن كرر التردد إلى مكان فقد جعله عيدا واتخذه 

 .عيدا
وهذا مالك إمام دار الهجرة فِي القرن الثاني وعالم أهل الحجاز فِي زمنه      

 جلا أرى أنه يقف عند قبر النبِي : "يحكي عنه القاضي عياض أنه قال
سفر    لا بأس لمن قدم من         :   وقال عنه فِي المبسوط         )١( ويدعو، ولكن يسلم ويمضي          

فيصلي عليه ويدعو له ولأبي بكر   ج أو أراد السفر أن يقف على قبر النبِي  
فإن ناسا من أهل المدينة لا يقدمون من سفر ولا يريدونه : فقيل له، وعمر

وربما وقفوا فِي الجمعة أو فِي اليوم ، أو أكثر، لك فِي اليوم مرة يفعلون ذ
لَم يبلغني   : المرة أو المرتين أو الأكثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة، فقال 

هذا عن أهل الفقه ببلدنا، ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ولَم  
يفعلون ذلك إلا من جاء من     يبلغنِي عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا  

 ".سفر أو أراده
رأيت أهل المدينة إذا خرجوا منها أو دخلوا أتوا : ")٢(قال ابن القاسم 

 أعلم بِما يشرع عند قبر -يا ترى-فمن ". وذلك دأبِي: القبر وسلموا، قال
                                                 

وأخرجه ابن سعد بسند صححه الحافظ   ، أخرجه ابن أبي شيبة عن نافع وسنده صحيح) ١(
 ).٧/٤٤٨(راجع الفتح . ابن حجر إلى نافع

 .سيأتي تخريجه) ٢(
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من أصحابه وأتباعهم من أهل بيته؟ وأعلم الناس بدينه وبسير  جالنبِي 
ه من أهل بلده كمالك وعلي بن الحسين وأمثالهم؟ وما فعله       أصحابه من بعد

حيث أمرهم أن يدفنوه بالليل  ، �بأمر من عمر    )١(الصحابة فِي قبر دانيال 
ويعموا قبره حتى لا يفتتنوا به؛ ولَما بلغه أن أناسا يذهبون إلى الشجرة الَّتِي 

وما فعل ،  يفتتن بِهاأمر بقطعها واجتثاثها حتى لا، بالحديبية ويصلون تحتها
كل ذلك يدل على  ، حتى لا يفتتن به أيضا �الصحابة من تعمية قبر علي 

خلاف ما ذكره هذا المؤلف من الإجماع على تعظيم القبور والصلاة عندها 
 .ج زرنا قبر النبِي : والتوسل بِها، وكره مالك أن يقال

 لقوله  ج النبِي  كراهة مالك له لإضافته إلى قبر  :قال القاضي عياض
اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم         ،  اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد  $: ج

#مساجد
)٢(. 

ينهى عن إضافة هذا اللفظ إلى القبر والتشبه بفعل أولئك قطعا للذريعة 
قال لي علي    : وفِي صحيح مسلم عن أبي الهياج الأسدي قال   ، وحسما للفتنة

ألا تدع  ج ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله   $: �ابن أبي طالب  
#تِمثالاً إلا طمسته ولا قبرا مشرفًا إلا سويته

)٣(. 
                                                 

، هو نبِي من أنبياء بني إسرائيل وجد فِي بيت الهرمزان بتستر لَما فتحت فِي عهد عمر) ١(
ة عشر قبرا بالنهار ويدفنوه فِي واحد منها  فأمر أن يحفروا ثلاث�فكتبوا فيه إلى عمر 

 .خشية الافتتان به، بالليل ثُم يعموها جميعا عن الناس
 .تقدم تخريجه) ٢(
 .حديث أبي الهياج تقدم تخريجه) ٣(
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والمشرف هو ، هدمته: ومعنى سويته" ":تحذير الساجد"قال الألباني فِي 
 . ’ا "الْمبنِي

بِهدمه حتى يسوى بالأرض ويعمى مكانه حتى لا يفتتن  ج أمر النبِي 
فيستحب رفع القبر شبرا حتى لا ، بخلاف سائر القبور الَّتِي ليس فيها فتنة، به

 . يوطأ ولا يجلس عليه ولا يبنى عليه للسكنى
الحديث  ولَما كان هذا : ")٢(من المصدر المذكور    )١(قال الشيخ الألباني 

فِي كتابه المشار  )٣(حجة واضحة على إبطال ما ذهب إليه الشيخ الغماري
الأول تأويله حتى يتفق مع : وحاول التفصي منه من طريقين، إليه سابقًا

 : فلابد من أحد أمرين        ) :  ٧٥ص(والآخر التشكيك فِي ثبوته فقال فِي                ، مذهبه  
 . غير ظاهره ولابدإما أن يكون غير ثابت فِي نفسه أو هو محمول علي 

أما ثبوته فلا شك فيه؛ لأن له طرقًا كثيرة بعضها فِي الصحيح  :قلت
                                                 

صاحب التأليفات  ، المحدث الكبير والعالم الشهير، هو الشخ محمد ناصر الدين الألباني) ١(
بذل جهدا فِي التخريج لا    ، سوري الموطن سلفي العقيدة  ، النافعة والتخريجات المفيدة

 .-جزاه االله خيرا -يوازيه فيه أحد 
 ).١٣١ص() ٢(

وما نقله عنه ، لا أعرفه بأكثر من هذا، الغماري عالِم معاصر وأظنه من أهل المغرب) ٣(
 .الألباني يدل على أنه مبتدع
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ولكن أصحاب الأهواء لا يلتزمون القواعد العلمية فِي التصحيح  ، كما سبق
بل ما كان عليهم ضعفوه ولو كان فِي نفسه صحيحا كهذا ، والتضعيف

فسه ضعيفًا، ثُم وما كان لهم صححوه أو مشوه ولو كان فِي ن، الحديث
  )" ٣٦٦ص(كشف الارتياب  "وكذلك فعل بعض غلاة الشيعة فِي كتابه       : قال

، أعلاموطعن فِي رجاله وكلهم ثقات ، فصرح بتضعيف الحديث من طريق مسلم
 ).١٥٩ص(فِي مقالاته  )١(وكذلك غمز فِي صحته الكوثري الجهمي

رد الحديث وهكذا نرى أهل الأهواء على اختلاف مذاهبهم يتفقون على 
وأما : إلى أن قال.. ونعوذ باالله تعالى من الخذلان، بأوهى الشبه اتباعا لأهوائهم

إنه خبر متروك الظاهر بالاتفاق؛ لأن : تأويله فقد ذكر له وجوها واهية أقواها قوله
 .’ا". الأئمة متفقون على كراهة تسوية القبر وعلى استحباب رفعه قدر شبر 

هذا وذاك فالقبر الذي يدفن حديثًا يرفع عن   الحكم مختلف فِي: قلت
وليعرف فيزار ويدفن ، الأرض قدر شبر ليعلم فيتقى الجلوس عليه والبناء فوقه 

حسما ، أما القبر المشرف فقد أمر الشارع بِهدمه حتى يسوى بالأرض، إليه
                                                 

 وجهمي، حنفي متعصب، ي الموطنجركسي الأصل مصر، هو الشيخ محمد زاهد الكوثري) ١(
نفث من صدره ضغنا على بعض الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعتبرين ، جلد

وتوفي ) ١٢٩٦(ولد سنة . ودعاة الحق الْمجاهدين تعصبا لحنفيته أو محاماة عن جهميته 
، ٢١١، ١٦، ١٣، ٥(راجع كتاب التنكيل للشيخ عبد الرحمن المعلمي   ). ١٣٧١(سنة 

حيث طعن فِي الوراق حمدان بأنه ) ٤٦٢ص(و). ، وما بعده٣٩١، ٢٨٤، ٢٥٨
وبالجملة فقد طعن . حنبلي جلد، وراجع الطليعة المطبوعة معه ترى العجب العجاب

ومنهم الأئمة الثلاثة  ، ومنهم نحو تسعين حافظًا، فِي زهاء ثلثمائة رجل معظمهم ثقات
 ).٥ص(لتنكيل أفاد ذلك المعلمي فِي ا، مالك والشافعي وأحمد
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، لأنه لا يشرف إلا قبر فيه اعتقاد، للافتتان به وقضاء على الاعتقاد فيه
عتقاد لا يزول إلا بزوال سببه ومحو أثره؛ لأن رفعه على الأرض جلب  والا

فيكون ذلك سببا فِي الدعاء له والاتعاظ ، مصلحة من أجل أن يعرف ويزار 
أما تسوية القبر المشرف فهو درء مفسدة وهي مفسدة تعظيمه  ، بِمكانه

سل وذلك هو الشرك الذي أرسل االله الر، والاعتقاد فيه وصرف العبادة له
: وذلك يتخرج على القاعدة الشرعية ، لمحاربته وأنزل الكتب للقضاء عليه 

 ".درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"
العجب مِمن يدعي الاجتهاد    :قلت: )١(-جزاه االله خيرا-قال الألبانِي  

ويحرم التقليد كيف يصرف الأحاديث ويتأولها حتى تتفق مع أقوال الأئمة 
على أن  ، الاجتهاد الصحيح يقتضي عكس ذلك تماما   بينما! )٢(بزعمه

فحينئذٍ يسوى ، الحديث لا ينافي الاتفاق المذكور لأنه خاص بالقبر المبنِي عليه
واتفاق الأئمة إنما هو الأصل الذي ينبغي ، )الأزهار(بالأرض كما سبق عن 

اده فهذا لا يعنيه الحديث كما أف، أن يراعى حين دفن الميت فيرفع قليلاً
 . فيما تقدم نقله قريبا-رحمه االله تعالى-القارئ 

لَم : ثُم نقل الغماري فِي تأويل الحديث عن الشافعية أنهم قالوا :قال
 . وإنما أراد تسطيحه جمعا بين الأحاديث، يرد تسويته بالأرض

                                                 

 ).١٣٣ص(تحذير الساجد ) ١(

يشير بِهذا إلى الغماري لأنه يرى تحريم التقليد فِي الفروع وهو مع ذلك يلوي أعناق ) ٢(
النصوص لتتفق مع أقوال الرجال وآرائهم ولو كانت هذه الآراء مخالفة للدين وذريعة   

 .للشرك باالله رب العالمين
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لأنه لا يقول بوجوب ، لو سلم هذا فهو دليل على الغماري لا له :قلت
وباستحباب البناء عليه قبة ، يقول باستحباب رفعه بدون حدبل ، تسطيحه

 . أو مسجدا
وهو صحيح -ثُم قال الغماري فِي الجواب الأخير عن الحديث    :قال

 أنه أراد قبور المشركين الَّتِي كانوا يقدسونها فِي الجاهلية وفِي بلاد  -عندنا
 . معها بدليل ذكر التماثيل، �الكفار الَّتِي افتتحها الصحابة 

إنما كان إلى  �فِي بعض طرق الحديث عند أحمد أنَّ بعثَ علي   :قلت
فهذا يبطل ما ادعاه من  )١(فيها ج بعض نواحي المدينة حين كان رسول االله

 .’ا. أن الإرسال كان إلى بلاد الكفار
لو لَم ترد هذه الرواية فإن حمله على الخصوصية باطل من   :وأقول

 :أساسه لأمور ثلاثة
، الأصولوهي تعم كما قرر فِي ، أن قبرا نكرة فِي سياق النهي: الأمر الأول

فكل قبر مشرف منهي عن بقائه على ذلك ومأمور                 ،  فهي هاهنا عامة بوصفها    
 !ومن خصصه ببلاد الكفار ضال مضل مدفوع بالهوى           ، بتسويته

شرف أن العلة الَّتِي من أجلها أمر الشارع بتسوية القبر الم  : الأمر الثاني
بل إن الخوف ، موجودة فِي بلاد الإسلام كما هي فِي بلاد الكفار المفتوحة

على المسلمين الذين يجهلون أشد؛ لأن الصحابة والذين عاصروا الجاهلية   
                                                 

جنائز، وفيه ) ٢٦٠(د الإمام أحمد الشيباني للبناء رقم انظر الفتح الرباني بترتيب مسن) ١(
أيكم ينطلق إلى المدينة فلا يدع وثنا إلا كسره ولا قبرا إلا سواه ولا صورة إلا : قال

 .الحديث، إلا أنه فِي سنده أبو محمد الهذلي وهو مجهول.. لطخها
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وعرفوها ثُم دخلوا فِي الإسلام بعد الوثنية يكونون أكثر حذرا للجاهلية الَّتِي  
ى الناشئة الذين نشأوا فِي  فلا يخشى عليهم ما يخشى عل ، خرجوا منها

 .فقد يدخل عليهم شيء منها وهم لا يعرفونه، الإسلام بِمنأى عن الجاهلية
إنما أمر بذلك خوفًا على أمته من     ج أن رسول االله :الأمر الثالث

وأن يمحوا كل ، وتعليما لهم أن يزيلوا أسباب الشرك والفتنة، الافتتان بالقبور
ولا بمكان دون ، لك خاصا بزمن دون زمنوليس ذ، أثر يدعو إلى ذلك

ولا بقوم دون آخرين؛ لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب    ، مكان
 .كما تقرر فِي الأصول

ثُم إن موضع الشاهد من الحديث إنما  : -رحِمه االله   - قال الشيخ الألبانِي 
ه دليل ففي، هو بعثُ علي أبا الهياج إلى تسوية القبور وكان رئيس شرطته

 )١(واضح على أن عليا وكذا عثمان
كانا يعلمان بقاء ، فِي الأثر المتقدم ب

 .’ا. خلافًا لِما زعمه الغماري ج هذا الحكم بعد وفاته 
عن : ولفظه) ١٢٩ ص٢١رقم (الأثر الذي يشير إليه هو ما رواه : قلت

ية رأيت عثمان بن عفان يأمر بتسو: قال )٢(عبد االله بن شرحبيل بن حسنة
                                                 

لأموي أمير المؤمنين وثالث هو عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس القرشي ا) ١(
 زوجه رقية وأم كلثوم ابنتيه واحدة تلو جوكان يلقب ذا النورين؛ لأن النبِي ، الخلفاء الراشدين

جهز جيش العسرة فِي تبوك بثلثمائة ، وبايع عنه بشماله يوم بيعة الرضوان فِي الحديبية، الأخرى
رضي االله عنه ) ٣٥(ر ذي الحجة سنة قتله الخوارج فِي ثامن عش، بعير بأسلحتها وأقتابِها

 ).٢/٤٥٥الإصابة ج. ( سنة وأشهرا٨٢ودفن بحش كوكب وعمره يومئذٍ ، وأرضاه
ترجمه ابن أبي حاتم فِي القسم الثاني من الد  . عبد االله بن شرحبيل بن حسنة القرشي ) ٢(

 .وسكت، روى عن عثمان: وقال) ٨١ص(الثاني 



٨٢ 
� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

 . )١(فأمر به فسوي، هذا قبر أم عمرو بنت عثمان: فقيل له، القبور
 ) ٣(أوصى أبو موسى: قال )٢(وقال فِي المصدر المذكور عن أبي بردة

ولا يتبعني ، إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي: حين حضره الموت فقال
وا على ولا تجعل، ولا تجعلوا فِي لحدي شيئًا يحول بيني وبين التراب، مجمر

: قالوا. وأشهدكم أني بريء من كل حالقة وصالقة أو خارقة، قبري بناء
ج نعم من رسول االله : أوسمعت فيه شيئًا؟ قال

)٤(. 
أنه  )٦( وعن إبراهيم )٥(وعن أنس كان يكره أن يبنى مسجد بين القبور

 .)٧(كان يكره أن يجعل على القبر مسجدا 
وإبراهيم هذا هو ابن  " :عد ذكر الأثر    ب-رحِمه االله   -  قال الشيخ الألباني 

                                                 

 .ابن أبي شيبة فِي المصنف بسند صحيحعزاه فِي تحذير الساجد إلى ) ١(
، الحارث، ثقة من الثالثة: اسمه عامر، وقيل: قيل، أبو بردة هو ابن أبي موسى الأشعري) ٢(

 .التقريب فِي الكنى حرف الباء الموحدة. وله فوق الثمانين) ١٠٤(مات سنة 
إلى   لَم يهاجر   : قيل  و، قيل أسلم قديما وهاجر إلى الحبشة        : هو عبد االله بن قيس الأشعري       ) ٣(

الحبشة، ولكن صادفت سفينته وقومه سفينة جعفر فقدموا بعد خيبر، تولى على بعض   
، )٤٢: ، وقيل٤٤(ومات سنة ، استعمله عمر على البصرة ثُم جاليمن فِي عهد النبِي 

 ).٣٥١ ص٢الإصابة ج(

 .، وإسناده قوي)٧/١٠٧(أخرجه أحمد ) ٤(
ورواه أبو بكر الأثرم ، ، ورجاله ثقات رجال الشيخين)٢/١٨٥(رواه ابن أبي شيبة ) ٥(

 .كما فِي فتح الباري لابن رجب
ثقة من ، هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه) ٦(

 ).٤٦تقريب . (، روى له الجماعة)٩٦(الخامسة إلا أنه يرسل كثيرا، مات سنة 

 .بسند صحيح) ٤/١٣٤(رواه ابن أبي شيبة ) ٧(
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فقد تلقى هذا الحكم  ) ٩٦(يزيد النخعي الإمام وهو تابعي صغير، مات سنة 
ففيه دليل قاطع أنهم يرون بقاء ، بلا شك من بعض الصحابة أو ممن أدركهم  

 .فمتى نسخ ؟ ج هذا الحكم واستمراره بعده 
فقرأ ، حجة حجهاخرجنا مع عمر فِي : قال )١(وعن المعرور بن سويد

﴾ فلما     ﴿﴾ و            ﴿بنا فِي الفجر 
االله مسجد صلى فيه رسول : ما هذا؟ فقيل له: قضى حجه والناس يبتدرون فقال

من عرضت  ، اتخذوا قبور أنبيائهم بيعا، هكذا هلك أهل الكتاب : فقال، ج
 .)٢( ومن لَم تعرض له الصلاة فلا يصل، له منكم فيها الصلاة فليصل

أن أناسا يأتون الشجرة الَّتِي  �بلغ عمر بن الخطاب   : وعن نافع قال
 . )٣(فأمر بِها فقطعت، بويع تحتها

                                                 

عاش مائة وعشرين ، ثقة من الثانية، أبو أمية الكوفي، بن سويد الأسدي معرور هو) ١(
 ).٢/٢٦٣تقريب ( .سنة

 . وسنده صحيح على شرط الشيخين،أبي شيبة ابن رواه) ٢(
ولعل ، ولكنه منقطع بين نافع وعمر، أبي شيبة أيضا ورجاله ثقات كلهم ابن رواه) ٣(

وقد ضعف الألباني هذا الحديث فِي الطبعة الثالثة من ، عبد االله بن عمر  بينهما الواسطة 
عن سعيد بن المسيب عن  ) ٤١٦٥، ٦٤، ٦٣، ٦٢(ما رواه البخاري بِ الساجدتحذير 

أنهم أنسوها فلم يعرفوها فِي العام ) ٢٩٥٨(عبد االله بن عمر رقم  رواهما وبِ، أبيه
 . المقبل
 الحافظلأنه قد صح عنه كما هنا وكما ذكر ،  ليس بصوابوتضعيف هذا الأثر عن نافع: قلت

ممكن  رأييوالجمع فِي ) ٤٤٨ ص٧ج(انظر الفتح . الفتح أنه صح عنه عند ابن سعد أيضا فِي
وفشا فِي  عنهوجزم بعضهم بتعيينها فأخذ ذلك ، أن جماعة من الصحابة اختلفوا فِي تعيينها

 .بقطعها وأمر بذلك توعد فاعليه ا أخبر عمرمولَ، الناس فعظموها وجعلوا يصلون تحتها
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دع الطور ولا : آت الطور؟ قال: سألت ابن عمر: قال )١(وعن قزعة
وروى أحمد مثله عن  . )٢(لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : تأتِها وقال

 . يضاوهو صحيح أ، أبي بصرة الغفاري
 .  قد تقدم: قلت

انزعه يا غلام : فقال )٣(  ورأى ابن عمر فسطاطًا على قبر عبد الرحمن   
 . )٤(فإنما يظله عمله

وروى  ، )٥(أنه أوصى ألا يضربوا على قبره فسطاطًا   �وعن أبي هريرة  
: قال )٦(مثله عن أبي سعيد الخدري وسنده ضعيف، وعن محمد بن كعب

 .)٧(القبور محدثة هذه الفساطيط الَّتِي على
                                                 

روى له ، ثقة من الثالثة.  ابن الأسود أبو الغادية البصري:ويقال، ىحيبن ي قزعة هو) ١(
 ).٢/١٢٦تقريب ) (٨/٣٧٧تهذيب (، حديثًا واحدا وسائر الجماعة  البخاري

 .)٣٠٤ص(رواه ابن أبي شيبة والأزرقي فِي أخبار مكة وإسناده صحيح ) ٢(
ا أراد معاوية أن يبايع   مولَ، شهد الفتوحات، أسلم متأخرا ،�أبي بكر الصديق   ابن هو) ٣(

 ).٥٣(أن يبايع وذهب إلى مكة فتوفي بِها سنة  الرحمن لابنه يزيد أبى عبد 

 ).٩٨ ص٢ج(تعليقًا  البخاري رواه) ٤(

) ٨/١٠٧(تيب الساعاتي     ورواه الإمام أحمد فِي المسند بتر           ،)٤/٢٣٥(أبي شيبة    ابن    رواه ) ٥(
 .جنائز) ٢٠١(رقم 

روى ، ثقة عالِم من الثالثة، هو محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي أبو حمزة المدني   ) ٦(
.  ) ٤٠( وكانت ولادته فِي سنة       )  ١٢٠( له الجماعة، كان أبوه من سبي بنِي قريظة، مات سنة                   

 ).٢/٢٠٣(تقريب 

: قال أبو حاتِم وأبو زرعة.  ثعلبة وهو ابن الفرات  رواه ابن أبي شيبة، ورجاله ثقات غير) ٧(
 .لا أعرفه
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رحمه -للشيخ الألباني " تحذير الساجد"هذه الآثار نقلتها عن كتاب 
والذي يظهر لي من هذه الآثار أن عمل الفساطيط على بعض القبور  . -االله

وبعد أن مات عامة ، بعد موت الميت قد وقع فِي آخر عصر الصحابة
ن كانوا ينكرون وأن بقايا الصحابة الذين عمروا إلى ذلك الزم  ، الصحابة

 . ذلك
أو لواحد من     ، والذي يتبين أنهم كانوا يعملون هذه الفساطيط لأمور ثلاثة      

  :أمور ثلاثة 
إما لقصد إيناس الميت ليقيم الأحياء فيه لقراءة القرآن والدعاء لهذا  :أولاً

 . الميت
إنما : "كما يظهر من أثر ابن عمر وقوله، إما لقصد إظلال القبر :ثانيا

 ". له عملهيظ
وهذا يظهر من الأثر الذي رواه البخاري                     ،  لإظهار الحزن على الميت          : ثالثًا 

مات  فِي باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور من صحيحه بقوله، ولَما                      
ثُم رفعت    !! ضربت امرأته القبة على قبره سنة �الحسن بن الحسن بن علي  

 . بل يئسوا فانقلبوا: ا فقدوا؟ فأجابه الآخرألا هل وجدوا م: فسمعوا صائحا يقول
ومناسبة  :)٢٠٠ ص ٣ج(وقال الحافظ فِي الفتح فِي كلامه على هذا الأثر       

حديث الباب هو حديث عائشة الذي سبق : قلت-الأثر لحديث الباب 
:  قالت #لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       $: ذكره بلفظ

 . أن المقيم فِي الفسطاط لا يخلو من الصلاة هناك-ولولا ذلك أبرز قبره
وقد يكون القبر فِي جهة القبلة ، فيلزم منه اتخاذ المسجد عند القبر

 .فتزداد الكراهة
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بالقرب   !! إنما ضربت الخيمة هناك للاستمتاع بالميت" :قال ابن المنذر
 ، برة للحس   ومكا  !! تعليلاً للنفس وتخييلاً باستصحاب المألوف من الأنس             !! منه

فجاءتهم الموعظة ، كما يتعلل بالوقوف على الأطلال البالية والمنازل الخالية 
وكأنهما من الملائكة أو من مؤمني  ، على لسان الهاتفين بتقبيح ما صنعوا

 .’ا" وإنما ذكره البخاري لموافقته للأدلة الشرعية لا أنه دليل برأسه، الجن
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ويستفاد مِما ذكر فِي هذا الوجه من الآثار وما ذكر فِي الوجه    : قلت
 :الأول من الأحاديث الأمور الآتية 

 تحريم بناء المساجد على القبور ولو كانت قبور أنبياء أو صالحين؛ -١
 .لأنه ذريعة إلى الشرك

 . أن ذلك من فعل اليهود والنصارى-٢
وهو موجب للعنة االله على من فعل   ، عنة االله عليهم أنه موجب لل-٣

 .مثلهم من هذه الأمة
 .أمته لئلا يفعلوا كفعلهم  ج تحذير النبِي -٤
 إخباره بأن الذين يتخذون القبور مساجد هم شرار الخلق عند االله -٥

 .يوم القيامة
لأنه اعتاد  ،  أن من أكثر التردد على مكان أو قبر فقد اتخذه عيدا-٦

 .هاب إليهالذ
هو خشية أن يتخذ   ج أن السبب فِي عدم إظهار قبر النبِي   -٧
 . مسجدا
 أن من توخى الصلاة عند القبر النبوي أو غيره من القبور والدعاء -٨

 .عنده فقد اتخذه مسجدا واتخذه عيدا
 .مرتفع وعالٍ: أي،  وجوب هدم كل قبر مشرف -٩
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 .بدعة أن نصب الخيام على القبور بعد الموت -١٠
حيث ،  أن هذه البدعة من أقدم البدع الَّتِي أحدثت فِي الإسلام-١١

تدور رحى الإسلام   $: وهو مصداق لحديث، أحدثت فِي آخر عهد الصحابة
#فإن يهلكوا فسبيل من هلك      لخمس وثلاثين أو ست وثلاثين أو سبع وثلاثين      

 )١( 
 .والنقصتتحول من النمو والزيادة والقوة إلى الضعف : أي. الحديث

 . أن الصحابة أنكروا على من صنع ذلك من العامة-١٢
 أن القباب الَّتِي أحدثت فِي أول الإسلام كان المقصود منها نفع  -١٣

الميت لا الانتفاع منه أو بواسطته، بخلاف ما حدث بعد القرون الثلاثة من 
دائد  بل والاستغاثة بِهم فِي الش-بناء المساجد على القبور والتوسل بأهلها 

 فكان -والذبح لهم والنذر وطلب ما لا يطلب إلا من االله تعالى منهم  
مقصودهم من بناء المساجد على القبور هو طلب النفع من صاحب القبر أو  

 .بواسطته
 أن القباب الَّتِي أحدثت فِي أول الإسلام من بعض العامة كانت -١٤

 .ا بصورة مستديمةفإنه، بخلاف المساجد المحدثة فيما بعد، بصورة مؤقتة
 أن الإجماع انعقد فِي القرون الثلاثة المفضلة على تحريم بناء -١٥

وذلك يبين كذب المؤلف ، المساجد على القبور والدعاء عندها والتوسل بِها
فِي زعمه أن الإجماع منعقد من عصر الصحابة على جواز زيارة القبور   

تغاء الزلفى إليه بإتيان تلك للصلاة والدعاء عندها والتقرب إلى االله واب
على من قصدوا     �المشاهد، ويتضح ذلك جيدا من إنكار أمير المؤمنين عمر 

                                                 

 ).٤٥١، ٣٩٥، ٣٩٣، ١/٣٩٠(، ورواه أحمد )٤٢٥٤(أخرجه أبو داود رقم ) ١(
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 )١(وأمره بقطعها وتعمية مكانِها، الصلاة تحت الشجرة الَّتِي فِي الحديبية 
جوإنكاره على من توخى الصلاة فِي المكان الذي صلى فيه النبِي 

)٢(. 
الحسن   وإنكار علي بن الحسين والحسن بن                ، لبتعمية قبر دانيا         �وأمره    

 جوكلهم أخذوا من سيرة النبِي  جعلى من قصد الدعاء عند قبر النبِي  
 .ونهيه المؤكد بلعن من اتخذ القبور مساجد 

 تحريم الغلو فِي الصالحين وأن الغلو هو سبب الشرك فِي بني آدم -١٦
 .وإلى يوم القيامة، من عصر نوح إلى عصرنا هذا 

 أن من أعظم أسباب الغلو فِي الصالحين والعظماء هو تصوير -١٧
 .صورهم وبناء المساجد على قبورهم

فِي حال استقامتها  ج أن عدم الغلو فِي الصالحين من أمة محمد -١٨
هو السبب فِي عدم معرفة قبور    ، على الجادة وذلك فِي القرون الثلاثة المفضلة  

أعظم دليل على إجماعهم على تحريم وذلك ، كثير من عظمائها وصلحائها
 .اتخاذ المساجد على القبور

أما المشاهد المعروفة الآن فِي العراق ومصر وغيرهما فمعظمها مكذوب  
 .ومحدث من بعد القرن الرابع الهجري

وأن ،  أنه لا يجوز إنشاء السفر وشد الرحل لغير المساجد الثلاثة-١٩
ة لا يحتاج فِي الوصول إليه إلى شد من نذر الصلاة فِي مسجدٍ غير الثلاث 

أما إن كان يحتاج إلى شد الرحل إليه ، وجب عليه الوفاء بذلك النذر، رحلٍ
                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(

 .سيأتي تخريجه فِي آخر الكتاب) ٢(
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ومن نذر أن      ،  من نذر أن يطيع االله فليطعه    $: فإنه يحرم عليه الوفاء به لحديث
#يعصي االله فلا يعصه    

)١(. 
، نبوي أنه لا ينبغي للمسلم أن ينشئ السفر لقصد زيارة القبر ال-٢٠

ومتى وصل المسجد شرع له زيارة القبر ، ولكن بقصد زيارة المسجد النبوي
هو الذي نهى عن شد الرحل إلى غير   جوالبقيع وقباء؛ لأن صاحب القبر 

 ..المساجد الثلاثة
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، ومسلم فِي النذور، وأبو داود فِي )٦٦٩٦(أخرجه البخاري فِي الأيمان رقم الحديث ) ١(
، ٣٢(، والنسائي فِي الأيمان )١٧(، والترمذي فِي النذور )٣٢٨٩(رقم ) ٢٢(الأيمان 

 .وأحمد فِي مواضع) ٢١٢٦(، وابن ماجه فِي الكفارات رقم )٣٣
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 ): ١١٨ –١١٤ص  ( وقال الشيخ الألباني فِي كتابه المذكور    
 )١(ب القدير والمؤرخ الشهير الأستاذ المحقق رفيق بك العظموقال الكات

لا نريد بِهذا ): "كلمة فِي القبور(تحت عنوان  �فِي خاتِمة ترجمة أبي عبيدة 
العنوان البحث عن تاريخ القبور كالنواويس والأهرام وما شاكلها من معالِم 

لاف المؤرخين فِي الوثنية الأولى؛ وإنما نريد الوقوف بفكرة القارئ عند اخت
مكان قبر أبي عبيدة كاختلافهم فِي تعيين كثير من قبور جلَّة الصحابة الكرام   

وبلغوا من ، وتحلوا بتلك الشيم الشماء، الذين دوخوا هذا الملك العظيم
،  والآخرينالفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية لَم يبلغها أحد من الأولين                              

الرجال العظام وعنوا بتدوين آثارهم  وقد بسط المؤرخون أخبار أولئك
للاستزادة حتى لَم يتركوا فِي النفوس حاجة ، العظيمة فِي فتوح الممالك والبلدان
 .ونعم ما خدموا به الأمة والدين

لَم يلبث أن ، إن القارئ إذا وقف بفكره عند هذا الأمر وقفة المتأمل
                                                 

عالم بحاث من رجال النهضة ، رفيق بك العظم هو رفيق بن محمود بن خليل العظم) ١(
صنف  ، ى كتب التاريخ والأدبولد فِي دمشق ونشأ مقبلاً عل، الفكرية فِي سوريا

، )١٢٨٤(كانت ولادته سنة ، أشهر مشاهير الإسلام فِي الحرب والسياسة وغيره
وأهدى خزانة كتبه إلى امع العلمي بدمشق وهي   . -رحمه االله-) ١٣٤٣(وتوفي سنة 

وكان أبي النفس لين الطبع مهذب الأخلاق شريف السيرة : قال. نحو ألف جزء
 ).٣٠ ص٣ج(ن الأعلام للزركلي انتهى م. والسريرة
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العظام واختفاء  يأخذه العجب لأول وهلة من ضياع قبور أولئك الرجال   
على جلالة قدر أصحابِها ، أمكنتها عن نظر نقلة الأخبار وتدوين الآثار  

لفضيلة   إعظاما لفضلهم وإقرارا             ،  وشهرتِهم الَّتِي طبقت الآفاق وملأت النفوس              
 .سبقهم بالإيمان ونشرهم لدعوة القرآن

ن أ، لا جرم أن القارئ أقل ما تحدثه به نفسه عند التأمل فِي هذا الأمر
وتشاد عليها القباب العاليات .. أولئك الرجال ينبغي أن تعلم قبورهم بالتعيين

إذا لَم تكن لشهرتِهم بالصلاح والتقوى وصدق الإيمان ، ذات الأساطين
فلما أتوه من كبار الأعمال الَّتِي ، -عليه الصلاة والسلام-وصحبتهم للنبِي 

ن نظر المؤرخين ودرست فكيف غابت قبورهم ع، تعجز عنها أعاظم الرجال
أجداثهم الَّتِي تضم أكابر الصحابة والتابعين؟ حتى اختلف فِي تعيين أمكنتها 

وعفي على أكثرها إلا ما علموه بالحدس والتخمين وأظهروا ، أرباب السير
مع أن المشاهد عند المسلمين صرف العناية ، أثره بالبناء عليه بعد ذلك الحين

يبلغ الغاية فِي التأنق فِي رفعها وتشييدها ورفع القباب إلى قبور الأموات بِما 
لاسيما قبور الظالمين الذين لَم يكن لهم أثر ، عليها واتخاذ المساجد عندها

يشكر فِي الإسلام والمتمشيخة والدجالين الذين كان أكثرهم يجهل أحكام   
بن  ولا نسبة بينهم وبين أولئك الرجال العظام كأبي عبيدة عامر، الإيمان

، الجراح وإخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين تلقوا الدين غضا طريا
 .وبلغوا من التقوى والفضيلة مكانا قصيا

أن الصحابة والتابعين لَم يكونوا فِي عصرهم بأقل : والجواب عن هذا  
تقديرا لقدر الرجال وتعظيما لشأن من نبغ فيهم من مشاهير الأبطال وخيار   

،  لا أنهم كانوا يأنفون من تشييد قبور الأموات وتعظيم الرفاتإ، الأمة
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الَّتِي ، لتحققهم النهي عن ذلك من صاحب الشريعة الغراء والحنيفية السمحة
جاءت لاستئصال شأفة الوثنية ومحو آثار التعظيم للرفات أو العكوف على 

ي وأن أشرف الذكر فِ، ويرون أن خير القبور الدوارس، قبور الأموات
لِهذا اختفت عمن أتى بعد جيلهم ذلك قبور كبار الصحابة ، أشرف الأعمال

ثُم اختلف نقلة الأخبار فِي تعيين أمكنتها ، وجلة الْمجاهدين إلا ما ندر
ولو كان فِي صدر الإسلام أثر ، باختلاف الرواة وتضارب ظنون الناقلين

عليها   القباب والمساجد  لتعظيم القبور والاحتفاظ على أماكن الأموات بتشييد
أولئك   ولَما غابت عنا إلى الآن قبور       ، لَما كان شيء من هذا الاختلاف     

الصحابة الكرام كما لَم تغب قبور الدجاجلة الَّتِي ابتدعها بعد العصور الأولى 
حتى باتت هذه القباب ، مبتدعة المسلمين وخالفوا فعل الصحابة والتابعين

وتعيد سيرة الوثنية بأقبح أنواعها وأبعد منازعها عن تمثل هياكل الأقدمين 
 .الحق وأقربِها إلى الشرك

ولو اعتبر المسلمون بعد باختفاء قبور الصحابة الذين عنهم أخذوا هذا  
لَما اجترءوا على إقامة القباب على القبور  ، الدين وبِهم نصر االله الإسلام

وخالفوا فِي هذا كله الصحابة ، وتعظيم الأموات تعظيما يأباه العقل والشرع
، وأسرار شريعته فعبثنا بِها، والتابعين الذين أدوا إلينا أمانة نبيهم فأضعناها

عن أبي الهياج الأسدي ،  مسلم فِي صحيحه -في شأن القبور-وإليك ما رواه 
؟ جألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول االله : قال علي بن أبي طالب: قال

 .)١(إلاَّ طمسته ولا قبرا مشرفًا إلا سويته ألاَّ تدع تِمثالاً
                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(
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بن   )٢(كنا مع فضالة: بن شفَي قال )١(عن ثُمامة، وفِي صحيحه أيضا
ثُم ، فأمر فضالة بقبره فسوي، فتوفي صاحب لنا، عبيد بأرض الروم برودس

#يأمر بتسويتها جسمعت رسول االله $: قال
)٣(. 

ثُم تأكيدا لعهد  جمانة رسول االله هكذا بلَّغوا إلينا الدين وأدوا إلينا أ
ونهتدي فِي أنفسهم لنستن بسنتهم             جالأمانة بدءوا بكل ما أمرهم به الرسول                  

وانحطت ، ولكن قصرت عقولنا عن إدراك معنى تلك الجزئيات  ، بِهدي نبيهم
مداركنا عن مقام العلم بحكمة التشريع الإلهي والأمر النبوي القاضي بعدم     

وتحكمنا فلم نحفل بتلك الحكمة         ،  قاء التدرج فِي مدارج الوثنية         تشييد القبور ات     
، فحكمنا بِجواز تشييد القبور استحبابا لمثل هذه الجزئيات، بعقولنا القاصرة بالشرع

نتدرج إذ ما زلنا ، حتى أصبحت كليات وخرقًا فِي الدين وإفسادا لعقيدة التوحيد
ووقعنا من ثُم ، بالنذور والقربات حتى جعلنا عليها المساجد وقصدنا رفاتها

كل هذا ونحن لا نزال فِي غفلة عن ، فيما لأجله أمرنا الشارع بطمس القبور
 .’ا. نصادم الحق ويصادمنا حتى نهلك مع الهالكين، حكمة الشرع

����� 

                                                 

:  قال النسائي  ، سكن الإسكندرية   ، المصري  ، بن شفي الهمداني أبو علي الأحرجي         ثمامة هو) ١(
 ).٢٨ ص٢ج(ترجمه فِي التهذيب ). ١٢٠(مات فِي خلافة هشام قبل سنة ، ثقة

، ول ما شهد أحدأ، صحابي، بن عبيد بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي  فضالة هو) ٢(
 ).٣/٢٠١الإصابة ( . قبلها: وقيل)٥٨(سنة  مات وولي قضاءها دمشق ثُم نزل 

 ص٨ج(والإمام أحمد فِي المسند بترتيب الساعاتي ، نووي) ٣٦، ٧/٣٥(أخرجه مسلم ) ٣(
 ).٣٢١٩(، وأبو داود )٧٥ و ٧٤
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بعد أن   " معارج الألباب  "فِي كتابه    بن مهدي النعمي  )١( وقال الشيخ حسين 
ولو ذهبنا " :قال،  ذكر الأحاديث الواردة فِي تحريم بناء المساجد على القبور   

نستقرئ ما ذكره أئمة السنة وحفاظ الحديث فِي هذه المسألة وما رووه فِي 
، الأثريةالمسانيد وااميع والمعاجم والجوامع والسنن والأجزاء والتفاسير 

وتصدى المرء لِما يتعسر أن ، لاتسع النطاق وضاق عن الاستيعاب الخِناق
، الحذاقوأقل منه يكفي عند الفطناء              ، وفيما ذكرنا وفاء بالمقصود ووفاق             ، يطاق 

فإذا تصفحت ما قلناه وما ذكرناه من هذه المشاهد والقباب ومصارع الموتى   
،  مساجدكتابة والتشريف واتخاذها         وأهل دار البرزخ من الأبنية والتجصيص وال               

والاعتكاف ، ووضع المحاريب والفرش وإعداد الماء والمصاحف والتردد عليها
قد أبرز فِي ، وجدت جميع ما نهي عنه فردا فردا.. والصلاة والتلاوة عندها
وهذه كتب الإسلام وعمدة الأعلام معول ذوي ،  عالم التحصيل والإيجاد
عليه وعليهم -عة الَّتِي جاء بِها خاتم الرسل الكرام الأحلام ومعاهد الشري

،  ناطقة طافحة منادية بضلال من خالف ما رسمت-أزكى صلاة وسلام
                                                 

 وفد من مدينة صبياء ،هو السيد العلامة الحسين بن مهدي النعمي التهامي ثُم الصنعاني) ١(
بتهامة إلى صنعاء لطلب العلم، ثُم تزوج من هناك، وبقي فِي صنعاء إلى أن توفي عام 

لَم أجد له ترجمة فِي البدر الطالع وأخذت ترجمته من مقدمة  . -رحمه االله- ١١٨٧
 ".معارج الألباب"كتابه 
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 . ؟!وتفارط غيه وطغيان فساده وليِه
مع الإغماض عما يترتب على ، هذا بالنظر إلى أعيان تلك المناهي

لا قدرة للبشر أن يقفوا  و، مخالفتها أيضا مِما لا يدان للأقلام بحصره وعده
واقتحام أنواع ، كتوافد الجموع الغفيرة لهذه الزيارات، على نِهايته وحدّه

وما فِي طي إحياء هذه المشاهد من القبائح  ، المفاسد الوثنية والمنكرات
فإنه بمجرده مؤذن بتحتم تدمير هذه المشاهد والقباب والأبنية ، المتوافرات

ومناخ فجور أهل الفسوق والعقوق من   ، ةالَّتِي صارت معتكف كل طام 
العامة، ومن لا يعرف ما ذكرنا أو هو مرتاب فِي وقوع شيء منه أو لا 

أي  : فقل لي يا موفق : إلى أن قال.. يستقبحه فأمره أطرف من أن يوصف
كلمة من الشارع أو أي خبر أبانوه أو سنة آثروها أو شبهة تمسكوا بِها فِي 

 .’ا.." ور واتخاذها مساجد وما يلحق بذلك؟تجويزهم البناء على القب
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الذي شرح  " فتح ايد"فِي شرحه  )١( وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن  
الذي ألفه جده ادد الكبير والمصلح العظيم الشيخ محمد  ، به كتاب التوحيد
قال فِي شرح حديث أبي الهياج الذي سبق  ، -رحمه االله -ابن عبد الوهاب  

، أما الصور فلمضاهاتِها ، بعث عليا لذلك جفيه تصريح بأن النبِي :" )٢(ذكره
وهو من  ، وأما تسوية القبور فلما فِي تعليتها من الفتنة بأربابِها وتعظيمها

ذرائع الشرك ووسائله، فصرف الهمم إلى هذا وأمثاله من مصالح الدين                        
 .وواجباتهومقاصده  

الأمور ووقع المحذور وعظمت الفتنة ولَما وقع التساهل فِي هذه 
فصرفوا لها جلَّ ، وصارت محطا لرحال العابدين المعظمين لها، بأرباب القبور

وغير ، العبادة من الدعاء والاستعانة والاستغاثة والتضرع لها والذبح لها والنذر
 . ذلك من كل شرك محذور

                                                 

  -رحمهم االله تعالى     - الوهاب      العلامة عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد                       الشيخ    هو) ١(
وله   –)١٢٠٦( إذ توفي جده فِي سنة       - وأخذ عن جده قبل وفاته           )١١٩٣(ولد فِي سنة    

ا سقطت الدرعية فِي أيدي مولَ، وبعد وفاة جده أخذ عن علماء نجد، سنة عشرةثلاث 
د ثُم عا، إلى مصر مع عائلته فمكث فيها ثمان سنوات يقرأ على علمائها رحلالأتراك 
وبقي ينشر العلم حتى توفي فِي عام  ) ١٢٤١(إجلاء الأتراك عنها فِي سنة  بعدإلى نجد 

 ).٥٨ص(مشاهير علماء نجد  راجع). ١٢٨٥(

 ).٤٣٩ص" (فتح الْمجيد"راجع ) ٢(
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 ج ة رسول االله ومن جمع بين سن: -رحمه االله - )١(قال العلامة ابن القيم    
فِي القبور وما أمر به ونهى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما كان عليه 

رأى أحدهما مضادا للآخر مناقضا له بحيث لا يجتمعان ، أكثر الناس اليوم
عن الصلاة إلى القبور وهؤلاء يصلون عندها  جفنهى رسول االله ، أبدا

نون عليها المساجد ويسمونها ونهى عن اتخاذها مساجد وهؤلاء يب، وإليها
ونهى عن إيقاد السرج عليها وهؤلاء يوقفون ، مساجد مضاهاة لها ببيوت االله

ونهى أن تتخذ عيدا وهؤلاء يتخذونها أعيادا ، على إيقاد القناديل عليها  
 . وأمر بتسويتها، ومناسك ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر

ي وحديث ثمامة بن شفي عند مسلم  وذكر حديث أبي الهياج الأسد
كنا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فمات صاحب لنا : أيضا قال

 .)٢(يأمر بتسويتها جسمعت رسول االله : فأمر فضالة بقبره فسوي ثُم قال
،   ويرفعونها عن الأرض كالبيت        ،  وهؤلاء يخالفون هذين الحديثين       

مسلم    القبر والبناء عليه كما روى       ونهى عن تجصيص     ، ويعقدون عليها القباب     
عن تجصيص القبر وأن   جنهى رسول االله : قال �فِي صحيحه عن جابر 

                                                 

م العلامة شمس الدين محمد بن أبي بكر الزرعي إمام الجوزية وابن هو العالِ القيم ابن) ١(
وسمع الحديث واشتغل بالعلم فبرع فِي ، حدى وتسعين وستمائةولد فِي سنة إ، قيمها
فأفاد ، لازمه حتى مات) ٧١٢(ا رجع شيخ الإسلام من مصر فِي سنة مولَ، شتىعلوم 

 ).٢٣٤ ص١٤ج( ترجمه فِي البداية ،)٧١٥(وتوفي سنة ، جمامنه علما 

) ٢٦٢ رقم ٨ج(باني راجع الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشي) ٢(
 .ومسلم فِي باب الأمر بتسوية القبر من كتاب الجنائز، جنائز
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ونهى عن الكتابة عليها، كما روى أبو داود فِي ، )١(يقعد عليه وأن يبنى عليه
نهى عن تجصيص القبور وأن    جسننه والترمذي عن جابر أن رسول االله 

 . )٢(حديث حسن صحيح :قال الترمذي، يكتب عليها
وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره، ونهى أن 

نهى  جأن رسول االله  �يزاد عليها غير ترابِها كما روى أبو داود عن جابر 
وهؤلاء يزيدون عليه . )٣(وأن يزاد عليه، أن يجصص القبر وأن يكتب عليه

 . الآجر والجص والأحجار
 . كانوا يكرهون الآجر على قبورهم :النخعي قال إبراهيم 
أن هؤلاء المعظمين للقبور والمتخذيها أعيادا والموقدين عليها  :والمقصود

، محادون لِما جاء به جمناقضون لِما أمر رسول االله ، الذين يبنون عليها
صرح   وقد  ، وأعظم ذلك اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها وهو من الكبائر                    

 . من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمهالفقهاء 
،  ولو أُبيح اتخاذ السرج عليها لَم يلعن من فعله : )٤( قال أبو محمد المقدسي  

                                                 

 .فِي البناء على القبر) ٣ ج٣٢٢٥(، وأبو داود رقم )٣٧ ص٧ج(أخرجه مسلم ) ١(
 ).١٠٥٨(رقم ) ٥٧(أخرجه الترمذي فِي كتاب الجنائز باب ) ٢(

هذا حديث   :  وقال#أوأن توط $: ، والترمذي وزاد)٣٢٢٦(أخرجه أبو داود رقم ) ٣(
حيث قال أبو ،  لأبي داود بالرقم الْمشار إليه#وأن يزاد عليه$: وزيادة. حسن صحيح

 .#أو يزاد عليه$: -ابن أبي شيبة: يعني-زاد عثمان : داود
هو الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي أبو محمد صاحب  ) ٤(

، "الأحكام الكبرى والصغرى"و " فِي أسماء الرجالالكمال "منها ، التصانيف المشهورة
، وارتحل هو والموفق بن قدامة إلى بغداد    )٥٤١(ولد بجماعيل فِي ربيع الآخر من سنة 

= 
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ولأن فيه تضييعا للمال بغير فائدة وإفراطًا فِي تعظيم القبور أشبه تعظيم 
حديث   ثُم ذكر   ،  ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر             : قال ،  الأصنام 
وقد آل الأمر بِهؤلاء الضلاَّل المشركين إلى أن   : السابق إلى أن قال عائشة 

حتى صنف بعض غلاتِهم فِي ذلك ، شرعوا للقبور حجا ووضعوا لها مناسك
ولا ، مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام" مناسك حج المشاهد"كتابا سماه 

فانظر إلى ، الأصناميخفى أن هذا مفارقة لدين الإسلام ودخول فِي دين عبادة 
وقصده من النهي عما تقدم   جهذا التباين العظيم بين ما شرعه رسول االله 

ولا ريب أن فِي ذلك من المفاسد ما ، وبين ما شرعه هؤلاء وقصدوه، ذكره
 .’ا. يعجز عن حصره

 

 

 

����� 

                                                 
= 

، وميل الموفق إلى الفقه، وكان ميل عبد الغنِي إلى الحديث وأسماء الرجال، سنة ستين
قته بسبب إعلانه للعقيدة  بعد مطاردة عنيفة لح) ٦٠٠( سنة -رحمه االله-وكانت وفاته 

 ).٣/٣٨/٣٩ج(انظر البداية . السلفية
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)  ١١٨٢(الْمتوفَّى سنة    )١(وقال الشيخ محمد بن إسماعيل الأمير الصنعانِي       
هذا أمر عم البلاد وأجمع عليه سكان : "فإن قلت": تطهير الاعتقاد"فِي كتابه 

، وطبق الأرض شرقًا وغربا ويمنا وشاما وجنوبا وعدنا، الأغوار والأنجاد
م إلا وفيها قبور ومشاهد وأحياء يعتقدون بحيث لا تجد بلدة من بلاد الإسلا  

ويحلفون بِها ويطوفون بفناء ، وينذرون لها ويهتفون بأسمائها، فيها ويعظمونها
، ويلقون عليها الورود والرياحين ويلبسونها الثياب، القبور ويسرجونها

من التعظيم ، ويصنعون كل أمر يقدرون عليه من العبادة لها وما فِي معناها
بل هذه مساجد المسلمين غالبها ، ع والخشوع والتذلل والافتقار إليهاوالخضو

، لا يخلو عن قبر أو قريب منه أو مشهد يقصده المصلون فِي أوقات الصلاة
ولا يتسع عقل عاقل أن هذا منكر    ، يصنعون فيه ما ذكر أو بعض ما ذكر

طأة فِي ويسكت علماء الدنيا الذين ثبتت لهم الو، يبلغ من الشناعة ما ذكرت 
 .جميع جهات الدنيا عليه

وعرفت أن الحق ، إن أردت الإنصاف وتركت متابعة الأسلاف: قلت
                                                 

فِي كحلان ونشأ بصنعاء، له ) ١٠٩٩(ولد سنة ، الأمير الصنعاني محمد بن إسماعيل) ١(
وكان محدثًا ، وغيرها" العدة"و" سبل السلام شرح بلوغ المرام: "مؤلفات كثيرة منها

 ).٢/١٣٣(البدر الطالع . -رحمه االله-) ١١٨٢(سنيا إلا أن فيه تشيعا، توفي سنة 
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 . ما قام عليه الدليل لا ما اتفق عليه العوالِم جيلاً بعد جيل وقبيلاً بعد قبيل
فاعلم أن هذه الأمور الَّتِي ندندن حول إنكارها ونسعى فِي هدم 

ومتابعتهم لهم ، لامهم تقليد الآباء بلا دليلمنارها صادرة عن العامة الذين إس
ينشأ الواحد منهم فيجد أهل قريته وبلدته ، من غير فرق بين دني ومثيل

ويراهم ينذرون له ، يلقنونه فِي الطفولة أن يهتف باسم من يعتقدون فيه
ويلطخونه من ترابه ويجعلونه طائفًا ، ويرحلون به إلى محل قبره، ويعظمونه
شأ وقد قر فِي قلبه عظمة ما يعظمونه وقد صار أعظم الأشياء فين، على قبره

عنده من يعتقدونه، فنشأ على هذا الصغير وشاخ عليه الكبير؛ وما يسمعون  
من أحد عليهم من نكير؛ بل ترى ممن يتسم بالعلم ويدعي الفضل وينتصب  

  معظما لِما      أو الولاية أو المعرفة أو الإمارة والحكومة     ، للقضاء والفتيا والتدريس     
فيظن    ،  يعظمونه ومكرما لِما يكرمونه، قابضا للنذور آكلاً ما ينحر على القبور                 

ولا يخفى على أحد ، العامة أن هذا دين الإسلام وأنه رأس الدين والسنام
يتأهل للنظر ويعرف بارقة من علم الكتاب والسنة والأثر أن سكوت العالِم 

: فإن قلت: إلى أن قال.. جواز ذلك المنكرعلى وقوع المنكر ليس دليلاً على 
يلزم من هذا أن الأمة قد اجتمعت على ضلالة حيث سكتت عن إنكارها 

 .لأعظم جهالة
 . على أمر بعد عصره        جحقيقة الإجماع اتفاق مجتهدي أمة محمد          : قلت 

وفقهاء المذاهب الأربعة يحيلون الاجتهاد بعد الأربعة وإن كان هذا هو قولاً 
فعلى زعمهم لا إجماع  ، لام لا يقوله إلا من كان للحقائق جاهلاً وك، باطلاً

فإن هذا الابتداع والفتنة بالقبور ، فلا يرد السؤال، أبدا من بعد الأئمة الأربعة 
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 .لَم يكن على عهد أئمة المذاهب الأربعة
فإن الأمة المحمدية قد ملأت الآفاق             ،  وعلى ما نحققه فالإجماع وقوعه محال           

ولا ، وعلماؤها المحققون لا ينحصرون         ، ل أرض وتحت كل نجم      وصارت فِي ك   
فمن ادعى الإجماع بعد انتشار الدين وكثرة علماء ، يتم لأحد معرفة أحوالهم

 .المسلمين فإنها دعوى كاذبة كما قاله علماء التحقيق
لما ، بل سكتوا عن إنكاره، ثُم لو فرض أنهم علموا بالمنكر وما أنكروه

فإنه قد علم من القواعد الشرعية أن وظائف  ، م على جوازهدلَّ سكوته
 :الإنكار ثلاثة
 .الإنكار باليد :أولها

 .الإنكار باللسان: وثانيها
 .الإنكار بالقلب عند عدم استطاعة الإنكار باليد واللسان: وثالثها

  ، فما كل سكوت رضا    :  إلى أن قال   . .. فإن انتفى أحدها لَم ينتف الآخر      
ودماء العباد وأموالهم ، ات أسسها من بيده السيف والسنانفإن هذه المنكر

فكيف يقوى فرد من  ، وأعراضهم تحت قوله وكلامه ، تحت لسانه وقلمه
 .الأفراد على دفعه عما أراد 

  ، فإن هذه القباب والمشاهد الَّتِي صارت أعظم ذريعة إلى الشرك والإلحاد                           
بل كل من يعمرها هم ، اوخراب بنيانه غالب، وأكبر وسيلة إلى هدم الإسلام

إما على قريب لهم أو على من يحسنون  ، الملوك والسلاطين والرؤساء والولاة
قد عمرت عليه  جهذا قبر رسول االله : فإن قلت: إلى أن قال... الظن فيه

فإن ، هذا جهل عظيم بحقيقة الحال  : قلت ، قبة عظيمة أنفقت عليها الأموال  
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ن أصحابه ولا من تابعيهم ولا من تابعي ولا م جهذه القبة ليس بناؤها منه 
 جبل هذه القبة المعمولة على قبره ، التابعين ولا من علماء أمته وأئمة ملته 

وهو قلاوون الصالحي المعروف بالملك  ، من أبنية بعض ملوك مصر المتأخرين
" تحقيق النصرة بتلخيص معالِم الهجرة"ذكره فِي  ) .’٦٧٨(فِي سنة  )١(المنصور

 .’ا. ر دولية لا دليليةفهذه أمو
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اشتراه الملك الصالح نجم الدين   ، الملك المنصور قلاوون بن عبد االله التركي الصالحي) ١(
وكان من ، أيوب ابن الملك الكامل محمد بن الملك العادل أبي بكر بن أيوب بألف دينار    

عظم   ر بابنته غازية خاتون    ولَما تزوج الملك السعيد بن الظاه       ، أكابر الأمراء عنده وبعده      
)   ٦٨٤( ثُم استقل بالملك فِي سنة          ، وما زال يترفع فِي الدولة حتى صار أتابك                ، شأنه جدا    

 ذي    ٢٦(وعزم على فتح عكا وبرز إليها فعاجلته الْمنية فِي                      )  ٦٨٨(وفتح طرابلس سنة         
 ).٣١٧، ٣١٦ ص١٣ج(ترجمه فِي البداية ). ٦٨٩القعدة عام 
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 جهو اتفاق أهل الحل والعقد أو مجتهدي أمة محمد : تعريف الإجماع
 .من بعد عصره على حكم شرعي

تعريفه عند الرافضة فهو قول علي أما ، وهذا تعريفه عند أهل السنة
 . ولا يخفى أن إجماع الشيعة وحدهم لا يعد إجماعا           ،  وحده أو أئمتهم وحدهم   

أما الدليل على أن الإجماع حجة يجب  : الدليل على أن الإجماع حجة 
                 ﴿: اتباعها فهو قول االله تعالى

عيد  فالو. ]١١٥الآية : النساء[﴾                 
 :مرتب فِي هذه الآية على أمرين

 . بعد تبين الهدى واتضاح الحق جمشاققة الرسول : أولهما
،  وهذا داخل فِي الأول من حيث المعنى )١(اتباع غير سبيل المؤمنين: ثانيا

بامتثال أوامره واجتناب نواهيه  جلأن سبيل المؤمنين هو طاعة رسول االله 
 .مخالفته وتصديق أخباره والانقياد له وعدم

فِي شقّ وأنت فِي  جأن يكون رسول االله ، أما المشاقة فهي المخالفة
وتلك هي نفس المشاقة ، واتباع غير سبيل المؤمنين هو اتباع أعدائه، شقّ آخر

                                                 

لكوكب المنير للشيخ العلامة محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي    راجع شرح ا) ١(
 ).٢١٥ ص٢ج). (٩٧٢(المتوفى سنة ، الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار 
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فتبين من هذا أن اتباع سبيل المؤمنين واجب إذا اجتمعوا على أمر فيه ، له
 .تمعوا عليهسلوك طريقهم الذي اج: أي، طاعة الله ولرسوله

 .يؤخذ من الآية أن سبيل المؤمنين واحد وهو طاعة االله ورسوله :ثالثًا
يؤخذ من الآية أن إجماع المؤمنين معصوم؛ لأن االله تعالى أمر : رابعا

، ولا يأمر االله إلا باتباع معصوم، باتباعه وتوعد بالنار على تركه واتباع غيره
فلزم  ، ثبتت عصمته ووجبت متابعته ولا يتوعد بالنار إلا على ترك اتباع من

 .من ذلك أن إجماع المؤمنين معصوم إذا علم إجماعهم جميعا وثبت بشروطه 
يؤخذ من الآية أن الإجماع المعتبر هو إجماع الأمة كلها أو : خامسا

ولا يكون ذلك لواحد دون غيره ولا لجماعة دون ، مجتهدي أمة محمد كلهم
لا تجتمع  $: لك ما سجله الحديث المشهوروذ، جماعة ولا لمذهب دون مذهب

لكنها ، وهو حديث مشهور على الألسنة وفِي أسانيده مقال  #أمتي على ضلالة   
 .إلى درجة الحسن لغيره اترتفع بِمجموعه

وبالْجملة فهو  ": الْمقاصد الْحسنة  "فِي  -رحِمه االله   - )١( قال السخاوي
عددة فِي المرفوع وغيره حديث مشهور المتن وأسانيده كثيرة وشواهده مت

 .)٣(والحاكم )٢(وأخرجه ابن ماجه
يؤخذ من الآية أن الإجماع المعتبر هو إجماع المؤمنين المنقادين : سادسا

                                                 

 ).١٢٨٨ رقم ٤٦٠ص(راجع المقاصد الحسنة ) ١(

وهو    وفِي سنده أبو خلف الأعمى          ،)٣٩٥٠ رقم  ١٣٠٣ ص٢ج(ابن ماجه     سنن   راجع  ) ٢(
 ).٤١٧ ص٢ج (التقريبي أفاده فِ. متروك

، ٢١٨ص(وانظر شواهد الحديث فِي شرح الكوكب المنير  ) ١١٥ ص١ج(المستدرك ) ٣(
 ).٢٢٣(وما بعدها إلى ) ٢١٩
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دون أهل الأهواء الذين انقادوا لشيوخهم من أصحاب  جالله ولرسوله 
تاركين كتاب االله وسنة رسوله ، الأهواء ودعاة الضلال وأرباب الكلام

 .هرياوراءهم ظ
اجتمعت   والإجماع لا يكون معتبرا عند أهل العلم إلا إذا                          :  شروط الإجماع       

 :فيه الشروط الآتية
والنص الذي يعتمد عليه   )١( أن يكون الإجماع معتمدا على نص :أولاً

 : وإما يكون ظنيا، الإجماع إما أن يكون قطعيا
:  النساء[﴾ ..    ﴿: كقوله تعالى :فالقطعي

 . إلى آخر الآية ]٢٣ن الآيةم
#لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها    $: جكقول النبِي  :والظني

)٢( .
والبنات حرام على  ، فالإجماع قائم على أن الأمهات حرام على أبنائهن  

 .آبائهن، ومستند الإجماع نص قطعي وهو الآية
                                                 

شرح الكوكب المنير طبع جامعة الملك عبد العزيز، ولا ينظر  ) ٢ من ج٢٥٩ص(راجع ) ١(
 من االله من غير  عن توفيق: أي، إلى خلاف بعض المتكلمين فِي قولهم أن يكون مصادفة 

والتقوى لا تكون إلا باتباع ، أن التوفيق لا يحصل إلا عن تقوى: والجواب، مستند
لتسوون صفوفكم أو  ، سووا صفوفكم  $: جويحضرني الآن قول النبِي ، ج الرسول 

ويلزم من  ،  فيلزم من اختلاف الوجوه اختلاف الاتجاهات #ليخالفن االله بين وجوهكم
وتقليد   . واالله أعلم، يلزم من اختلاف الكلمة عدم الإجماع   و، ذلك اختلاف الكلمة 

بعض الناس لبعض على الباطل لا يعد إجماعا؛ لأن الإجماع هو ما حصل عن نظر   
 .واجتهاد

 .عن أبي هريرة) ٥١١٠(، والبخاري رقم )١٤٠٨(مخرج فِي الصحيحين مسلم رقم ) ٢(
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، تها والمرأة وخالتهاوالإجماع أيضا قائم على تحريم الجمع بين المرأة وعم
 .ومستند الإجماع نص ظني

فإن وجد إجماع ، يشترط فِي الإجماع ألاَّ يخالف نصا صحيحا: ثانيا
قال شيخنا ، فالنص منسوخ وإن لَم يعلم ناسخه، على خلاف نص صحيح
 : )١(-رحمه االله-حافظ بن أحمد الحكمي 

 سخ دلبناسخ لكـن على النا  وليس لإجماع على ترك العمل 

 .وما ذكره الشيخ هنا هو ما قرره علماء المصطلح والأصول
فإن سبقه ، يشترط فِي الإجماع الصحيح ألا يسبقه خلاف مستقر :ثالثًا

وخرج بقولنا ، )٢(ذلك فلا إجماع؛ لأن الأقوال لا تبطل بموت قائليها
 .واالله أعلم )٣(فإنه لا يخرق الإجماع، الخلاف غير المستقر) مستقر(

 

 

����� 

                                                 

 .ستأتِي ترجمته) ١(
ير بقتال أهل الردة؛ لأن بعض الصحابة عارض فيه أولاً مثل له فِي شرح الكوكب المن) ٢(

المرجع المذكور، ويمكن أن ) ٢٧٤ص(، انظر جوبدفن النبِي ، ثُم اتفقوا على قتالهم
وانعقد الإجماع على ، حيث خالف فيه ابن عباس ثُم رجع، يمثل أيضا بنكاح المتعة
 .ولا يعتد بخلافهم، تحريمه إلا عند الرافضة

 ).٢٧٢ ص٢ج(اجع شرح الكوكب المنير ر) ٣(
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من  جأما من هم الذين يعتبر إجماعهم حجة فهم أصحاب رسول االله   
يسوغ  المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من علماء المسلمين الذين         

كالأصول ، اجتهادهم شرعا، كأن يكونوا على علم باللغة وعلوم الآلة
من ، رف وغير ذلك مِما يعرفون به مواقع الكلاموالمصطلح والنحو والص

منطوق ومفهوم ونص وظاهر ومؤول ومطلق ومقيد وعام وخاص ومجمل 
  ﴿ : وقد أشارت إلى ذلك الآيات من سورة الحشر قال االله تعالى   ، ومبين

                       

        ﴿: ثُم قال. ]٨:الحشر[﴾      

                   

: ثُم قال. ]٩:الحشر[﴾                
﴿                     

 .]١٠:الحشر[﴾               
 . المهاجرون :فالقسم الأول
 . الأنصار: والقسم الثانِي
 . الذين اتبعوهم بإحسان: والقسم الثالث

لهم غلا من ضغينة  فلم يسبوا، ولَم يكفروا، ولَم يفسقوا، ولَم يحملوا
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فلم يدخل فِي القسم الثالث من انتقص الصحابة أو فسقهم أو ، أو عداوة
 ـ ليس للرافضي فِي   : "ولذا قال مالك، "الرافضة والخوارج : "كفرهم ك

 .)١(مستنبطًا من هذه الآية.." الفيء حق
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 .تفسير سورة الحشر) ٤ج(انظر تفسير ابن كثير ) ١(
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ومن المعلوم أن الإسلام انتشر بعد عصر الصحابة وتفرقت الأمة فِي       
وفِي كل مكان من ، وجنوب الأرض وشمالِها، مشارق الأرض ومغاربِها

، ولكن بالهجرة أيضا والتجارة، وليس ذلك بالفتوح فحسب ، أصقاع الأرض
، ها المسلمونومِما يدل على ذلك وجود المسلمين فِي بلدان لَم يفتح

؛ وإذا كان كذلك فهل ..كالصين وجاوة وماليزيا والفلبين ومدغشقر وغيرها  
ومعرفة وفاقهم وخلافهم؟ فذلك  جيستطيع أحد حصر مجتهدي أمة محمد 

حين كانت المواصلة على ، مستحيل عقلاً وبالأخص فِي الأزمنة الماضية
صة الإسلام كالشرق      وحتى من وجدوا فِي عر   ، الجمل والحمار والبغل والفرس      

، الأوسط مثلاً ورأوا القباب على القبور وشاهدوا من يزورها ويتمسح بِها
من يعلم أنهم كلهم أقروا ذلك ولَم ينكروه؟ فيصح أن يكون بعضهم قد  

وقد يكون أن بعضهم اقتصر على الإنكار ، أنكر ذلك ولَم يقبل منه العامة
 . بل هذا هو المقطوع به، لعامةبالقلب خوفًا من سلطان أو تجنبا لأذى ا

إن    : ومع هذا فهل يستطيع مسلم صادق اللسان مؤمن القلب أن يقول   
هؤلاء العلماء قد أجمعوا على شرعية بناء المساجد والقباب على القبور  

ولهذا ، والتطوف بِها والدعوة لأصحابِها؟ هذا لا يقوله إلا جاهل ومفتون
كما أشار إلى ، جماع بعد عصر الصحابةفقد قرر كثير من العلماء إحالة الإ

 .ذلك العلامة الصنعاني فيما نقلته عنه سابقًا 
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وإذ قد عرفناك ما هو الإجماع بالحق والدليل لا بالكذب والدجل 
فإنا نريد الآن ، وأبنا لك ذلك بالبرهان الساطع والحجج القواطع، والتضليل

شك فيما ادعيته من الإجماع المطرد على جواز البناء على القبور  أن نناق
فنحن نقول   ، ..والصلاة عندها والتبرك بِها والتوسل بأهلها إلى آخر ما قلت

أثبت لنا ما تدعيه من الإجماع والسيرة المطردة الَّتِي لَم يخالفها إلا ابن : لك
ا ذلك عن أصحاب رسول  أثبت لن، تيمية فِي آخر القرن السابع وأول الثامن

ولا يتم لك ، بأسانيد صحيحة أنهم قالوا ذلك أو فعلوه أو أفتوا به جاالله 
ثُم عن ، ذلك حتى ترويه عن عامتهم وجمهورهم مع عدم المخالف لهم

ولا يتم لك ذلك حتى يكون ، ثُم عن أتباع التابعين كذلك، التابعين كذلك
فأين النص؟  ، نصوص من الكتاب والسنةهذا الإجماع معتمدا على نص أو   

وأين فتاوى الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؟ دون ذلك خرط القتاد كما 
 .يقولون

 جأما نحن فقد أوجدناك الأحاديث الصحيحة وأقوال صحابة رسول االله               
من تحريم  جإجماعا منهم على ما صح عن نبيهم ، والتابعين لهم بإحسان

وإذا كان كذلك  ، ر والصلاة عندها والتبرك والتوسل بأهلهاالبناء على القبو
وسيطالبك به كل عالِم من ، فقد تبين أن إجماعك هذا مكذوب ومختلق

 .علماء المسلمين افتريت عليه هذه الدعوى الكاذبة 
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وإلا  -أريد الإجماع عندنا فنحن نقول لك على سبيل التنزل    :فإن قلت
  .-لمسلمين عامة وليس أهل مذهبك وحدهمفعبارتك واضحة أنك تريد إجماع ا

إن كان الإجماع عندكم هو إجماع أهل البيت فقد عرفت        :نقول لك 
إنكار علي بن الحسين والحسن بن الحسن على الذي كان يجيء إلى القبر 

 .وذلك يخرق عليكم الإجماع إن وجد، النبوي ليدعو عنده
فها ، طالب وحدهوإن كان الإجماع عندكم هو النص عن علي بن أبي    

ألا أبعثك : هو النص عن علي بإسناد صحيح عند مسلم أنه قال لأبي الهياج
ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفًا  جعلى ما بعثنِي عليه رسول االله 

وإن ، إلا سويته، فإن كنتم تتبعون علي بن أبي طالب فاتبعوه فِي هذا النص
ومن أضلُّ ممن  ، كم الهداية إذ أضلكم االلهفلا نملك ل مكنتم تتبعون أهواءك

 اتبع هواه بغير هدى من االله ؟

أن شيخ الإسلام قد بنى قوله هذا وغيره على الكتاب     : الوجه الْخامس
 .والسنة ولَم يقل شيئًا عن هوى

إن شيخ الإسلام قد بنى قوله هذا وجميع ما رد عليكم : خامسا ونقول 
بنى ذلك على كتاب االله وسنة رسول االله  -كما هو مبين فِي كتبه-فيه 

ولَم يخالف إجماعا قط، وما  ، وأقوال الصحابة والتابعين وجلة علماء الدين
ومنه ما هو ، شوش به أعداؤه ضده منه ما هو مكذوب عليه ولا يصح عنه 

مبالغ فيه من علماء عصره الذين أرادوا الحط من قدره حسدا وبغيا وظلما  
 .ضره ذلك شيئًا ما دام مقتفيا للحق وقافًا مع النصوصولا ي، وعدوانا

والحقيقة  ،  ومشاهير المسائل الَّتِي ادعي عليه أنه خالف الإجماع فيها ثلاث                       
 .أنه ليس فيها إجماع
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مستنده فِي ذلك الحديث   ، إنكاره لشد الرحيل إلى قبر الخليل: أولها
#لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  $: الصحيح

 .لحديثا )١( 
وقد نقلنا أقوال ، وقد عرفناك أن الإجماع قائم على تحريم ذلك

 يوافق ذلك ولا -رحمه االله-وقول ابن تيمية ، الصحابة والتابعين فِي ذلك
،  ومن زعم عليه أنه خالف فِي هذه المسألة إجماعا فقد كذب، يخالفه

 .فالإجماع معه لا عليه
قبر النبوي دون المسجد هو فيها المحق  إنكاره إنشاء السفر لزيارة ال: ثانيا

رحمه  -وأسوته فِي ذلك إمام دار الهجرة مالك ، ودليله الحديث السابق، أيضا
ومن ادعى ، ولَم يؤثر عن غيره ما يخالفه، أما الزيارة السنية فلم ينكرها، -االله

 .عليه أنه أنكرها فقد كذب عليه
هذه المسألة دليله فيها .. مسألة طلاق الثلاث وأنها واحدة: ثالثًا

كانت الثلاث واحدة $:حديث ابن عباس المروي فِي صحيح مسلم بلفظ 
#وأبي بكر وصدرا من خلافة عمر جعلى عهد رسول االله 

 .إلخ  )٢(
فليس   ، ومن شنع عليه بذلك وزعم أنه خالف الإجماع فقد كذب

الآن إلَى  �بل الخلاف جارٍ فِي هذه المسألة من عصر عمر ، هناك إجماع
 .وإلى يوم القيامة

وهأنتم  فِي بيان مخالفات الرافضة للإجماع وهي كثيرة،            : الوجه السادس     
، يا معشر الرافضة خالفتم الإجماع والنصوص الصريحة فِي مسائل كثيرة

                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(

 .نووي) ٧٤، ٧٣، ٧٢/ ١٠(أخرجه مسلم ) ٢(
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ونحن  ، وكان الأولى بكم أن تشتغلوا بعيوب أنفسكم قبل أن تعيبوا غيركم
 :ها الكتاب والسنة والإجماع فنقولنذكر بعض المسائل الَّتِي خالفتم في

              ﴿: قال االله تعالى: أولاً

                 

                   

 .]٤٠:التوبة[﴾              
وذلك ، �فقد أجمع المسلمون على أن الثاني هو أبو بكر الصديق  

ونسبتموه إلى الخيانة وأنتم  وقد أنكرتم فضله هذا وسببتموه، يتضمن فضله 
 .وخالفتم القرآن وخالفتم إجماع الأمة، فِي ذلك كاذبون ظالِمون

من أنكر أن يكون : قال بعض العلماء" :قال القرطبِي فِي تفسير هذه الآية    
فهو كذاب  جعمر أو عثمان أو واحد من الصحابة صاحب رسول االله 

فهو كافر؛ لأنه  جاالله ومن أنكر أن يكون أبو بكر صاحب رسول ، مبتدع
 . رد نص القرآن

جاء فِي السنة أحاديث صحيحة يدل ظاهرها على أنه  :وقال أيضا
والقادح ، ولَم يبق منهم مخالف، وقد انعقد الإجماع على ذلك، الخليفة بعده

والأظهر ، وهل يكفر أم لا؟ يختلف فيه، فِي خلافته مقطوع بخطئه وتفسيقه
 .)١("-إن شاء االله تعالى-مزيد بيان فِي سورة الفتح  تكفيره، وسيأتِي لِهذا

والذي يقطع به من الكتاب والسنة وأقوال علماء الأمة ويجب أن تؤمن  
ولا مبالاة بأقوال ، فضل الصديق على جميع الصحابة: به القلوب والأفئدة

                                                 

 .-رحمه االله-ي القرطبِ كلام هذا) ١(
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فإنهم بين مكفر تضرب عنقه وبين مبتدع مفسق     ، أهل الشيع ولا أهل البدع  
روى ، ثُم عثمان ذو النورين، ثُم بعد الصديق عمر الفاروق، كلمته لا تقبل

كنا نخاير بين الناس فِي زمن رسول االله : قال بالبخاري عن ابن عمر 
 .)١(فنخير أبا بكر ثُم عمر ثُم عثمان

ومنهم علي ، على خلافة أبي بكر  جأجمع أصحاب رسول االله : ثانيا
وأشار إلى ذلك رسول ، الذي بايعه –نهم جميعا رضي االله ع –ابن أبي طالب 

#يأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر $: فِي قوله  جاالله 
فأبى االله والمؤمنون إلا أبا ، )٢(

 جوأبيتم أنتم يا معشر الروافض أن تقروا له بالخلافة بعد رسول االله ، بكر
 .فلم تكونوا من المؤمنين

وهو ، الناس بعد أبي بكر عمرأجمع المسلمون على أن أفضل  :ثالثًا
، الخليفة بعده بصريح النصوص وإجماع الأمة ومنهم علي بن أبي طالب

وحديثه فِي صحيح البخاري ومسلم فِي قوله الذي قاله لَما طعن عمر، ونقله  
وضع عمر :  ولفظه-رضي االله عنهم جميعا-عنه ابن عمه عبد االله بن عباس 
                                                 

 ).٣٦٥٥( رقم جأخرجه البخاري فِي فضل أبي بكر الصديق بعد النبِي ) ١(

 فِي كتاب المرضى، باب ما رخص للمريض أن يقول إني وجع رقم أخرجه البخاري ) ٢(

لقد هممت أو أردت أن أرسل إلى أبي بكر وابنه فأعهد أن يقول $: ولفظه) ٥٦٦٦(
، #يأبى االله ويدفع المؤمنون أو يدفع االله ويأبى المؤمنون: القائلون أو يتمنى المتمنون ثُم قلت

قال : ولفظه) ١٥/١٥٥(سلم فِي الفضائل ، وأخرجه م)٧٢١٧(وأخرجه فِي الأحكام 
ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا فإني أخاف أن $: لي رسول االله فِي مرضه
وأخرجه أبو داود فِي . #أنا أولى ويأبى االله والمؤمنون إلا أبا بكر: يتمنى متمن ويقول قائل

 .كتاب السنة من سننه
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ويثنون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا  على سريره فاكتنفه الناس يدعون
فالتفت إليه فإذا ، فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بِمنكبِي من ورائي : قال، فيهم

ما خلفت أحدا أحب إلي أن ألقى االله بمثل                   $ : فترحم على عمر وقال         ،  هو علي   
#عمله منك    

الخطاب   الحديث، وقد خالفتم هذا الإجماع وزعمتم بأن عمر بن                     )١( 
 .إلا نفرا قليلاً جهو وجميع أصحاب رسول االله  ج )٢(ورسوله خان االله

فقد أجمع الصحابة على البيعة    ، ويقال فِي عثمان ما قيل فِي عمر: رابعا
،  وعرض عبد الرحمن الخلافة بالشرط على علي فلم يقبل ، له بعد التشاور

هم علي بن  ثُم بايعه الناس وفي، )٤(وبايعه عبد الرحمن، )٣(وقبل عثمان بالشرط
وتزعمون ، وكان ذلك إجماعا وأنتم تخالفون هذا الإجماع، أبي طالب نفسه

 . أن الصحابة كلهم خانوا وحادوا وخرجوا عن دائرة الحق
                                                 

) ١٥٨ ص١٥ج( وأخرجه مسلم أيضا ،)٣٦٧٧(مر رقم فضل ع  فِيالبخاري أخرجه) ١(
 .شرح النووي

! ويسمونهما الجبت والطاغوت! يسمون أبا بكر وعمر صنمي قريش  فإنهم ولذلك) ٢(
ويعظمون قاتل عمر   ! ولعن ابنتيهما أمي المؤمنين عائشة وحفصة بلعنهما ويتعبدون 

انظر  ! د الأكبر والزكاة العظمىويسمون يوم قتله يوم العي، أبا لؤلؤة الملعوناوسي 
 ).١٩، ١٨، ١٧ص(العريضة  الخطوط 

إن عبد الرحمن حين آل إليه الأمر فِي اختيار الخليفة : ورواية أخرى تقول، هذه رواية) ٣(
ثُم أخذ على الشيخين أن يقبل كل منهما اختياره  ، جلس ثلاثة أيام يستشير الصحابة

 .�فكان إجماعا منهم ، ه علي بعدهثُم بايع عثمان وبايع، ولا يخالفه
أحد العشرة ، عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن مرة ) ٤(

كانت وفاته سنة اثنين وثلاثين، وله من  ، المشهود لهم بالجنة وأحد السابقين إلى الإسلام
 ).١/٦٨(سير أعلام النبلاء . سنة) ٧٥(العمر 
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 :كقوله تعالى، أثنى االله تعالى على الصحابة فِي غير ما آية: خامسا
﴿                           

 . ]٢٩الآية من: الفتح[﴾            
            ﴿: وكقوله تعالى

                         

 .]١٠٠:التوبة[﴾      
            ﴿: وكقوله تعالى

                              

 .]١١٨-١١٧من الآية : التوبة[﴾        ,117−    
عها وم، هذه الآيات كلها تتضمن الثناء على أصحاب رسول االله

فإنهم ، الأحاديث النبوية وإجماع الأمة بأسرها ما عدا الروافض والخوارج
ويطعنون فِي عدالتهم ويخرجونهم من ، كافة جيسبون أصحاب رسول االله 

فطعنوا فِي الإسلام ، دائرة الحق؛ بل إن الخوارج وبعض الروافض يكفرونهم
لأنهم إذا طعنوا ! كلاوحاشا و، الذي ينتسبون إليه ويزعمون أنهم من أهله

 .فِي حملته الذين بلغوه إلينا فقد طعنوا فيه
الذين رموا أم المؤمنين ، قال االله تعالى فِي حق أهل الإفك: سادسا

                       ﴿: لعائشة 

إلى آخر    ]١١:النور[﴾                         
مِما رماها به  لؤمنين عائشة  الآيات الخمس عشرة، برأ االله تعالى أم الم 

والرافضة يرمونها بِما برأها االله منه ويكذبون االله تعالى فِي ، أصحاب الإفك
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فاستحقوا بذلك غضب االله عليهم ومقته    جخبره ويدنسون فراش رسول االله 
 .)١(لهم وسيلقون جزاء ذلك عنده يوم القيامة

وأجمع المسلمون على  ، حنكاح المتعة بعد الفت جحرم رسول االله  :سابعا
لإجماع   وقد ثبت رجوعه عنه وموافقته         ، تحريمه إلا شيء يروى عن ابن عباس         

 جالأمة، والشيعة تبيح ذلك إلى يومنا هذا تاركة لِما ثبت عن رسول االله 
 .وتاركة لإجماع الأمة كلها

أجمعت الأمة على أن المعجزات لا تكون إلا مع الأنبياء ولا تظهر  :ثامنا
والرافضة أو جمهورهم يزعمون أن المعجزات تكون مع  ، لا على أيديهمإ

 .وهم فِي ذلك كاذبون مفترون، الأئمة وتظهر على أيديهم
               ﴿: يقول االله تعالى: تاسعا

 .]٢٧-٢٦:الجن[﴾            
            ﴿: ويقول تعالى

                      

            ﴿: وقال لنبيه. ]٥٩:الأنعام[﴾     
                                                 

عن الدكتور تقي الدين الهلالي أنه ) ١٤٨ص" (الْمجوسوجاء دور "نقل فِي كتاب ) ١(
عبد  ، بدأ من أسمائهم عبد الحسين، كفر الرافضة بعد مناظرته لإمامين مجتهدين شيعيين

،  ثُم يتحدث عن مناظرته لشيخهم عبد المحسن الكاظمي فِي المحمرة، عبد الزهراء، العلي
وسمع الهلالي منهم جميعا  ، لثمائة وكان هذا الشيخ بين عدد من أصحابه يزيدون على ث  

كما سمع من الكاظمي شتيمة وضيعة لأبي  )! لا يا ملعونة: ( لقولهم عن عائشة
 .’ا. بكر نعف عن ذكرها
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 .]٥٠من الآية: الأنعام[﴾                  
              ﴿: وقال عنه أيضا

 .]١٨٨من الآية: الأعراف[﴾           
ولعل بعضكم أن يكون                ، وإنما يأتينِي الخصم          ،   إنما أنا بشر      $:  جويقول النبِي     
فمن قضيت له بحق أخيه فليعلم أني                            ،   فأقضي له على نحو ما أسمع                 ،   ألحن بحجته من بعض             

#فإن شاء فليحملها وإن شاء فليذرها                     ،  إنما أقتطع له قطعة من نار                 
 . متفق عليه    .  )١( 

، Tلا يعلم من الغيب إلا ما علمه االله    جوأجمعت الأمة على أن النبِي   
ي لأحد أن يدعي شيئًا من علم الغيب لنفسه أو يدعيه لغيره، وأنه لا ينبغ

 .وجمهور الرافضة قد ذهبوا إلى أن الإمام يعلم أمر الدنيا والدين 
ومن أراد الاطلاع على مثالب الرافضة وعيوبِهم وما خالفوا فيه 

مقالات    "فليقرأ كتب الملل والنحل ككتاب    ، الكتاب والسنة وإجماع الأمة
الملل  "و )٣(للشهرستاني" الملل والنحل"و )٢(بي الحسن الأشعري لأ" الإسلاميين

                                                 

والنسائي ، قضيةلأ ومسلم فِي ا،)٢٦٨٠و ٢٤٥٨(م ظالِمكتاب الْ فِي البخاري أخرجه) ١(
 ).٢٣٣ص ٨ج(قضية لأفِي ا

. سحاق أبو الحسن الأشعري المتكلم النظار الشهير البصريبن إسماعيل بن إ علي هو) ٢(
 اشتهر عنه  ،جسمةموالرد على الْ، والأسماء والصفات، مقالات الإسلاميين: مؤلفاتهمن 

وكتابه الإبانة يدل على أنه رجع عن ، الصفات وتابعه على ذلك خلق لا يحصون تأويل 
ا يدل على م ومِ،)٣٢٤(سنة مات ، ومقلدوه ينكرون ذلك، من أقواله الأولى كثير

 ). ٤/٣٠٣شذرات    . ( وبقولهم نقول     :  ا ذكر عقيدة السلف فِي المقالات قال             ملَ   أنهرجوعه   

 له، كان إماما فقيها متكلما، بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني محمد هو) ٣(
 ).٤/١٤٩ج) ( شذرات   ). ( ٥٤٩ : وقيل  ،٥٤٨( وتوفي سنة     ،كتاب الملل والنحل وغيره          
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ولنكتف بِهذا القدر فِي الرد على المؤلف فِي   )١(لابن حزم الظاهري " والنحل
زعمه أن السنة مطردة والإجماع قائم من لدن عصر الصحابة إلى أن ولد 

اجد عليها الدهر ابن تيمية الحراني على جواز البناء على القبور واتخاذ المس
إلى آخر ما قال من كذب وزور .. وقصد تلك المشاهد والتوسل بأهلها

ولولا ، واالله يعلم أنه فِي ذلك كذاب مغالط دجال مضلل، ومينٍ وفجور
فقد تولى الرد على هذه   ، خوف الانخداع بِما كتب لَم أشتغل بالرد عليه 

ولكن ، واطلاعاالفئات الضالة من هو أطول مني باعا وأدرى بِهم علما  
وأسأل االله  ، رجاء مرتبة الْمجاهدين الذَّابين عن الدين الناصرين للحق وأهله 

 . إنه سميع مجيب، تعالى أن يجعل عملي خالصا لوجهه الكريم
 

 

 

����� 

                                                 

جتهد أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأموي    مالحافظ الفقيه الْ العلامة هو) ١(
ظاهري فِي ، ل فِي الملل والنحلص والفِّ،حلىم له كتاب الْ،يالأندلسي القرطبِ بالولاء
 ) . ٤٥٦( وتوفي سنة   ، )٣٨٤( كان مولده فِي سنة    ،-رحمه االله  -،  مخلط فِي العقيدة     الفروع  

 ).١١٤٦ص (رةتذك
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وما إن ختمت هذا الكلام الآنف الذكر وجلست أتصفح الرسالة الَّتِي 
حتى دخل علي      ). ’١٤٠٠(رمضان عام    ) ٤( عنيت بالرد عليها فِي عصر يوم       

المذكور شعبان من العام       ) ٢٤( الصادرة فِي     )  الْمجتمع    ( صديق لي وفِي يده مجلة       
عن    وإذا به يرينِي ما نشرته الْمجلة        ، )٤٨٨( العدد  ) م ١٩٨٠( يوليو ) ٨( الموافق  

 .)١(أقوال خطيرة لقائد الثورة الإيرانية الخمينِي: الخمينِي تحت عنوان
الإيرانية  لقائد الثورة     ) م ١٩٨٠/ ٦/ ٣٠(نشرت الرأي العام بتاريخ             :ونصه   

الخمينِي كلاما خطيرا لَم يقل به أحد من المسلمين من قبل بمناسبة عيد مولد  
بأن : المهدي المنتظر الذي يوافق الخامس عشر من شعبان من كل عام قوله  

ي العالَم لكنهم لَم الأنبياء جميعا جاءوا من أجل إرساء قواعد العقيدة فِ 
خاتم الأنبياء الذي جاء لإصلاح البشرية  جوحتى إن النبِي محمدا ، ينجحوا

وإن الشخص الذي سينجح فِي ، وتنفيذ العدالة لَم ينجح فِي ذلك فِي عهده
                                                 

بدأت  ، نفاه الشاه رضا البهلواني إلى فرنسا، قائد الثورة الإيرانية هو عبد االله الخميني) ١(
وما زالت تستفحل يوما فيوما حتى أدى ذلك إلى ، القلاقل تسيطر على أنحاء إيران

 ،فرار الشاه رضا البهلواني بنفسه وعائلته وجاء الخميني من فرنسا فاحتل عرش إيران
وأخذ   ، وجاء بمجيئه دور المحاكم والمحاكمات والمشانق لأهل السنة وكل من يرتاب فيه

،  ومنها تفضيله للأئمة على الرسل والملائكة، يعلن عقيدته فِي كتبه الَّتِي برزت مؤخرا
وهو ما زال على قيد الحياة إلى  ج وتفضيله للمهدي المزعوم على نبينا محمد رسول االله

 ).٢٠/١٠/١٤٠٣(التعليق فِي حين كتابة هذا 
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ذلك ويرسي قواعد العدالة فِي جميع أنحاء العالَم ويقوم الانحرافات هو الإمام   
هي  ! أن غيبة الإمام المهدي أرواحنا له الفداء كما أضاف، �المهدي 

ومن بينها أنه لا يوجد فِي العالَم أحد سواه ، مسألة هامة تعلمنا أشياء كثيرة 
وأن االله تعالى قد أبقاه ذخرا من أجل  ! من أجل تنفيذ العدالة بِمعناها الحقيقي 

 !!البشرية
الة بجميع سيعمل على نشر العد �إن الإمام المهدي : واستطرد يقول

بسبب العراقيل  ! وسينجح فيما فشل فِي تحقيقه الأنبياء والأولياء، أنحاء العالم
من أجله عمر الإمام  �وأن السبب الذي أطال االله ! الَّتِي كانت فِي طريقهم

هو أنه لَم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل هذا العمل        �المهدي 
 !!الكبير حتى الأنبياء والأولياء 

ولو ، لَم ينجحوا فِي تحقيق ما جاءوا من أجله �وأجداد المهدي 
كان الإمام المهدي قد التحق إلَى جوار ربه لَما كان هناك أحد بين البشرية 

 .لإرساء العدالة وتنفيذها فِي العالَم
ولذلك  ! إن الإمام المهدي المنتظر قد أبقي ذخرا لمثل هذا الأمر :وقال

 هو أكبر أعياد المسلمين وأكبر عيد لأبناء -واحنا فداهأر-فإن عيد ميلاده 
إن عيد  : ولذلك يجب أن نقول!! البشرية لأنه سيملأ الأرض عدلاً وقسطًا

وعند ظهوره فإنه سيخرج ، ميلاد المهدي هو أكبر عيد للبشرية بأجمعها
ويملأ الأرض ، البشرية من الانحطاط ويهدي الجميع إلى الصراط المستقيم 

 . ا ملئت جوراعدلاً كم
بل إن ، إن المقصود من هذه العدالة ليست كما نفهمها :وأضاف يقول

والنفوس فيها ، فالعالَم مليء بالظلم!! الْمعنى هو أكبر وأرفع من ذلك
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ولذلك فإن مهمة الإمام المهدي ، والعقائد والأفكار فيها انحرافات، انحرافات
 .لمساراتهي تقويم جميع هذه الانحرافات وتصحيح ا �

ومن أجل ذلك فإن هذا العيد هو عيد جميع أبناء البشرية؛ لأنه سيهدي 
 !! جميع أبناء البشرية ويقضي على الظلم والفساد

يعتبر أكبر من عيد   ،  إن هذا العيد هو عيد كبير بالنسبة للمسلمين :وقال
 ولذلك فإن علينا فِي أيام االله هذه أن نعد ، من جهة واحدة جميلاد النبِي 

 . �أنفسنا من أجل مجيء الإمام المهدي 
إني لا أتمكن أن أُسميه بالزعيم؛ لأنه أكبر وأعظم  : واستطرد يقول

ولا أتمكن من تسميته بالرجل الأول؛ لأنه لا يوجد أحد !! وأرفع من ذلك 
ولذلك لا أتمكن من التعبير عنه بأي كلام سوى المهدي ، بعده وليس له ثانٍ

وعلينا أن نهيئ أنفسنا         ، ذخرا للبشرية    �وهو الذي أبقاه االله ، المنتظر الموعود
لرؤياه فِي حالة توفيقنا بِهذا الأمر ونكون مرفوعي الرأس، فعلى جميع الأجهزة               

 أن تعد نفسها من أجل ظهور            -ونأمل أن تتوسع فِي سائر الدول        -فِي بلادنا   
الأنباء ونسبته إلى  نص ما نشرته وكالات. ’ا. الإمام المهدي سلام االله عليه         

 .قائد الثورة الإيرانية
نخوض    ونحن لا نريد أن     :ثُم علقت الْمجلة على ما نسب إلى الْخمينِي بقولها                           

فإن هذا الكلام يطول ويتشعب فيه ، فِي هذه القضية من الناحية العقائدية
ولكن نريد أن نسجل أسفنا العميق لِما صدر عن الخمينِي بِهذا   ، الحديث

ونحب أن يعلم المسلمون فِي كل مكان أنه لا يجوز لأحد أن يفضل ، ددالص
 . كائنا من كان أو يساويه به جأحدا على رسول االله 

لقد كنا ننظر بارتياب إلى ما كتبه الخمينِي فِي الحكومة الإسلامية من 
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ولكن هذا الكلام جاء يعزز مقولته فِي ، تفضيل الأئمة على الأنبياء والملائكة
: تحت عنوان" الحكومة الإسلامية"من كتاب ) ٥٢ص(كتاب المذكور فِي ال

وأن لأئمتنا مع االله مقاما لَم يبلغه ملك مقرب ولا نبي : الولاية التكوينية
مرسل، فهل يوافق الخميني حقا على أن يكون آحاد الناس أفضل من رسول    

به أعينا عميا وآذانا فتح ! أو مساويا له وقد بعثه االله رحمة للعالمين؟ جاالله 
 . تعليق الْمجلة. ’صما وقلوبا غلفًا؟ ا
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فهو ، ليس بدعا فِي عقيدة الروافض ما سجل عن الخمينِي هنا : وأقول
وإن من عقيدتِهم أنهم يقولون ، واحد منهم يدين دينهم ويعتقد عقيدتهم

 على الرسل  -ولكن أئمتهم الاثنا عشر، وليس كل الأئمة-ئمة بأفضلية الأ
 . وهذا قول جماعة منهم، والملائكة

وإليك ما ذكره عنهم أبو الْحسن الأشعري فِي هذا الْموضوع فِي كتاب         
هل : واختلف الروافض فِي الأئمة: "قال) ١١٥ ص١ج(" مقالات الإسلاميين  "

 :لا يجوز ذلك؟ وهم ثلاث فرقيجوز أن يكونوا أفضل من الأنبياء أم  
منهم من يزعمون أن الأئمة لا يكونون أفضل من   : الفرقة الأولى

بل الأنبياء أفضل منهم، غير أن بعض هؤلاء جوزوا أن يكون الأئمة  ، الأنبياء
 .أفضل من الملائكة 
، منهم من يزعمون أن الأئمة أفضل من الأنبياء والملائكة: الفرقة الثانية

 . ’ا.. وهذا قول طوائف منهم، أفضل من الأئمة  وألا يكون أحد
زعم     ولا أدري كيف يصح إسلام من            ،  وهو الذي صرح به الخمينِي         :  قلت 

وإن قائل هذا القول ملزم بأن   جأن أحدا من الناس أفضل من رسول االله 
فليحذفها      -شهادة أن محمدا رسول االله: أعنِي-الشطر الثاني من الشهادتين يحذف 

اسم من فضله عليه، ألا لعنة  جوليضع مكان اسم رسول االله من الأذان 
: ، وقوله]٧من الآية: الصف[﴾           ﴿: على الكاذبين االله
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﴿            ﴾
من الآية  : النحل[﴾          ﴿: وقوله، ]١٠٥:النحل[

١١٦[. 
 -عتزال والإمامةوهم القائلون بالا-الفرقة الثالثة منهم  :وقال أبو الحسن

ولا يجوز أن يكون الأئمة ، يزعمون أن الملائكة والأنبياء أفضل من الأئمة
 .’ا. أفضل من الأنبياء والملائكة 

ومن عجيب عقائدهم ومذاهبهم الفاسدة أنهم يرون وجوب  : قلت
هل يجب مع معرفة  : واختلفوا فِي وجوب العمل بالشريعة، معرفة الأئمة
 الأئمة أم لا؟ 

يجب معرفة الأئمة ويجب إلى جانب ذلك العمل        :لت فرقة منهم  فقا
 .بالشريعة

إن معرفة الإمام إذا أدركها الإنسان لَم تلزمه شريعة   :وقالت فرقة ثانية 
وإذا عرفوهم فلا  ، وإنما على الناس أن يعرفوا الأئمة ، ولا تجب عليه فريضة 

 .شيء عليهم
      ﴿ : الىويلزم قائل هذا أن يقرأ قول االله تع   : قلت

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعرفوا   : أن يقرأها. ]٥٦:الذاريات[﴾   
، عليهم الأئمة، ولكي يتضح كفره حتى لا ينسب إلى المسلمين ويكون محسوبا            

       ﴿: ولقد حمى االله كتابه أن يدخل فيه ما ليس منه فقال
 .]٩:الحجر[﴾   

هل بالأئمة وهم بذلك لا مؤمنون ولا قد يسع الج :وقالت فرقة ثالثة
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 -المعجزات    : أي-أن جمهور الروافض يرون جواز ظهور الأعلام : كافرون، ومنها
هل ينزل عليه الوحي أم لا؟ وإذا جاز  : ولكن اختلفوا ، على أيدي الأئمة

نزول الوحي عليهم هل يجوز أن ينسخوا الشرائع أم لا؟ فالفرقة الأولى منهم  
مة تظهر عليهم الأعلام والمعجزات كما تظهر على الرسل؛    يزعمون أن الأئ

كما أن الرسل حجج االله تعالى، ولَم يجيزوا هبوط  �لأنهم حجج االله 
 . الملائكة عليهم بالوحي

يزعمون أن الأعلام تظهر عليهم وتهبط الملائكة عليهم  : والفرقة الثانية
 .بالوحي ولا يجوز أن ينسخوا الشرائع

بقول الثانية إلا أنها تجيز لهم أن ينسخوا الشرائع    :لثة تقول  والفرقة الثا
 .وأن يبدلوها ويغيروها

وعلى هذا القول فإنه يجوز أن يوحى إلى الإمام أن الصلاة   :قلت
ولكن لا .. وأن يكون الصيام عشرا بدلاً من شهر، فريضتان بدلاً من خمس

 !!.تسأل عن مصدر هذا الوحي ولا عمن جاء به 
إن الأعلام لا تظهر إلا على الرسل؛ ولا ينزل                      :  فهي تقول      فرقة الرابعة      أما ال   

بل إنما يحفظون شرائع            ،  االله الوحي إلا عليهم ولا ينسخ االله شريعتنا على ألسنتهم                         
 . )١١٧ -١١٥ص ( من المصدر المذكور من          .  ’ا.  الرسل ويقومون بِها      
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وهو   -هي معضلة زباءُ ذات وبر زعمهم أن إمامهم الثاني عشر                             ومنها و  
أباه    دخل سردابا فِي بيت أبيه؛ لأن -المهدي المنتظر الذي عبر عنه قائدهم الخمينِي

ولَم    )’ ٢٦٠( فدخل السرداب بعد موت أبيه فِي سنة                ،  مات وهو ابن أربع سنين        
،   ملأ الأرض عدلاً وقسطًا     وسيظهر في ، يزل باقيا فِي السرداب من ذلك الحين       

أرواحنا له -إن مسألة غيبة الإمام المهدي : "وإلى ذلك يشير الخمينِي بقوله
 �إن السبب الذي من أجله أطال االله : وقال،  هي مسألة هامة-الفداء

هو أنه لَم يكن بين البشرية من يستطيع القيام بمثل ، �غيبة الإمام المهدي 
ولو ، �نبياء والأولياء وأجداد الإمام المهدي وحتى الأ، هذا العمل الكبير

كان المهدي قد التحق إلى جوار ربه لَما كان هناك أحد من البشر لإرساء   
 .’ا". العدالة وتنفيذها فِي العالَم

ولَم تزل الرافضة منذ أكثر من ألف ومائة وأربعين عاما ينتظرون خروجه                      
لذي نظر إليه الناس بِمنظار مكبر            وهاهو قائد الثورة فِي إيران ا         ، من السرداب     

لأنه ثار على الظلم وحطمه وأخرج الشاه من مملكته وهو جالس ، ألف مرة
هاهو ذا يقرر هذه السخافة ويعتقدها  .. على سريره فِي أحد فنادق باريس 

فتبا وسحقًا لعقول تصدق مثل هذا الْهراء وهذه السخافات ... ويدين بِها
 .الكاذبة 
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الخطوط العريضة للأسس الَّتِي    "فِي كتابه  )١(قال الشيخ محب الدين الخطيب   
وذكر عن أهل العلم أن     ، بعد أن ذكر أسطورة المنتظر " قام عليها دين الشيعة    

فصفَّى أخوه جعفر  ، الحسن العسكري الحادي عشر من الأئمة مات عقيما
يل يقبض له الزكوات من    وك-الحسن العسكري : أي-وكان له ، تركته
فاخترع أكذوبة ، فرأى وكيله أن المال الذي كان يجبيه سيمنع عنه، أتباعه

مخرق بِها على عقولهم من أجل أن تستمر له جبايته المال باسم ذلك 
مات عنه أبوه وهو ، إن للحسن ولدا يدعى محمد بن الحسن  : فقال، الغائب

ولكن : -بعد أن ذكر ما تقدم-ه؛ وقال صغير وإنه يدخل سردابا فِي بيت أبي
تبين أن ظهوره سيدعو إلى التكذيب من نقابة العلويين وجميع العلويين وبنِي 

، فزعموا أنه بقي فِي السرداب، عمومتهم من خلفاء بنِي العباس وأمرائهم
إلى آخر هذه الأسطورة الَّتِي لَم يسمع .. وأن له غيبة صغرى وغيبة كبرى

ويريدون من جميع المسلمين الذين أنعم االله   ! أساطير اليونانبمثلها ولا فِي 
                                                 

يتصل نسبه بعبد ، هو محب الدين بن أبي الفتح محمد بن عبد القادر بن صالح الخطيب) ١(
وتعلم ) ١٣٠٣(ولد فِي دمشق سنة ، من الكتاب الإسلاميين، القادر الجيلاني الحسني

اك    حكم عليه الأتر، أنشأ عدة جرائد إسلامية وله حياة كلها كفاح، بِها وبالأستانة
: ولَما دخل الفرنسيون الشام فر إلى مصر فاستوطنها وأنشأ مجلتين، بالإعدام غيابيا

 ٥ج(الأعلام للزركلي ). ١٣٨٩(توفي سنة ، ثُم أنشأ المطبعة السلفية، )الزهراء والفتح(
 ).٢٨٢ص
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عليهم بنعمة العقل أن يصدقوا بمثل هذه الأكذوبة ليتسنى التقريب بينهم  
إلا أن يتحول العالَم الإسلامي إلى ماِرستانٍ !! وبين الشيعة وهيهات هيهات

، ا مناط التكليفوالحمد الله على نعمة العقل فإنه، لمعالجة الأمراض العقلية
 . ’ا )١(وهي بعد صحة الإيمان أجلُّ النعم وأكرمها

فكفروا ! وأنه قد زيد فيه ونقص، ومنها أنهم زعموا أن القرآن محرف
 .]٩:الحجر[﴾         ﴿: بقوله تعالى

وقد ألف فِي ذلك كتابا أحد علماء " :قال محب الدين فِي المصدر المذكور   
فصل  "اج مرزا حسين بن محمد تقي النوري الطبرسي سماه وهو الح، النجف

جمع فيها مئات النصوص . )٢("الخطاب فِي إثبات تحريف كتاب رب الأرباب
عن علماء الشيعة ومجتهديهم من مختلف العصور أن القرآن قد زيد فيه 

بل خالفوا  ، فخالفوا بذلك كتاب االله وسنة رسوله وإجماع الأمة، ونقص منه
: بشيء؟ فقال جأخصكم رسول االله : بن أبي طالب نفسه حينما سئلعلي ا

بشيء لَم يعم به الناس كافة إلا ما كان فِي قراب    جما خصنا رسول االله 
،   لعن االله من ذبح لغير االله     $: فأخرج صحيفة مكتوب فيها: قال. سيفي هذا

من آوى      ولعن االله     ، ولعن االله من لعن والده        ،  ولعن االله من سرق منار الأرض        
#محدثًا

)٣( . 
                                                 

 ".العريضة الَّتِي قام عليها دين الشيعة الخطوط"من كتاب ) ٣٦، ٣٥، ٣٤ص( انظر) ١(

 ).٩ص(العريضة للخطيب  الخطوط  راجع) ٢(

وأحمد  ، )١٠٥(، والنسائي طهارة   )٤٥(كتاب الأضاحي من صحيح مسلم رقم الحديث      ) ٣(
، وأخرجه البخاري فِي باب حرمة المدينة وفِي )١٥٢، ١٥١، ١١٩، ١١٨ ص١ج(

االله    ما عندنا كتاب نقرؤه إلا كتاب        : خطبنا علي فقال    : بلفظ   )  ٣١٧٢(باب الجزية رقم    
= 
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عبدا مأمورا بلَّغ واالله ما   جكان رسول االله $: بوقال ابن عباس 
، أمرنا أن نسبغ الوضوء: وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثًا، أُمِر به

#وألا ننزِي حمارا على فرسٍ، وألاَّ نأكل الصدقة
وبالتالي فقد تبين أن . )١(

ولو تصدى    ، ملسنة والإجماع فِي معظم اعتقاداتِه        الشيعة قد خالفوا الكتاب وا      
مِما يدل    ، أحد لجمع المسائل الَّتِي خالفوا فيها الإجماع لبلغ ذلك عددا كبيرا

دلالة واضحة أن عقيدتهم قامت من أساسها على الكذب والتحريف والدس   
 . والتزييف

 . واالله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد
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= 

، ديات) ٣٠٤٧(وراجع أيضا صحيح البخاري رقم . الحديث.. وما فِي هذه الصحيفة
 .بل فِي صحيح مسلم، وليس فيه تختصون ولا خصكم

جهاد  ، والترمذي   )١٣١(، وأبو داود صلاة   )٢٤٩ و ٢٢٥ ص ١ج(أخرجه الإمام أحمد   ) ١(
)٢٣.( 
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عصره    أعلام     ) -رحِمه االله     -شيخ الإسلام ابن تيمية             :   أي (فخالفه     :   قال الرافضي   
وأفرد هذا بالوقيعة عليه تأليفًا      ، فقابلوه بالطعن والرد الشديد ، ورجالات قومه  

وهناك ثالث يترجمه   ،  وجاء ذلك يزيف آراءه ومعتقداته فِي تآليفه القيمة       ، حافلاً
وكذلك يقول محمد       . إلى آخر ما قال   . .  ببدعه وضلالاته   بِعجزه وبجره ويعرفه للملأ     

ابن أبِي بكر الْمالكي ويبالغ فِي زجره حسب ما تندفع تلك المفسدة وغيرها من               
 .المفاسد

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قد كان بعض ذلك من العلماء الذين غلب عليهم حب المال   )ج(
بل كان ذلك  ، -رحمه االله -بشيخ الإسلام ولَم يكن فِي ذلك إزراء ، والجاه

 . إزراءً بِهم وقدحا فِي عدالتهم
،   ولقد كانت تعقد مجالس للمناظرة بينهم وبينه فيفحمهم ويتغلب عليهم                   

فإذا غلبهم بالحجج رجعوا إلى استغلال سلطتهم ضده وحملوا السلطان على                 
زمان  كل وذلك هو جواب العاجز عن مقارعة الحجة بالحجة فِي            ، سجنه

     ّومكان؛ كما ذكر االله تعالى عن فرعون أنه قال لموسى حين عجز عن رد
 .]٢٩:الشعراء[﴾          ﴿: حجته بمثلها

وحشا مؤلفه بالأحاديث          ، أما الْمؤلفات فقد ألف فِي الرد عليه السبكي                  
فلم يزد على أن برهن على قلة بضاعته               ،  الموضوعة والضعيفة والحكايات الباطلة       

،  الحق ي العلم؛ ولقد تصدى له إمام عظيم عرف بِمواقفه الشجاعة فِي نصرة                    فِ
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الصارم "فألف فِي الرد عليه كتابا سماه ، وهو محمد بن أحمد بن عبد الهادي
ولقد كان من ، -رحمه االله تعالى -فأجاد وأفاد " المنكي فِي الرد على السبكي 

لذين تصدوا للرد عليه علماء زمانِهم من هم أطول منه باعا من هؤلاء ا
وابن ، )٣(وابن عبد الهادي، )٢(وأبي الحجاج المزي، )١(كالذهبِي، ومعارضته
بل كانوا ، وابن الحريري وغيرهم، وابن سيد الناس ، وابن كثير، دقيق العيد

 .فِي صفه ومن أنصاره
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هو الإمام العلامة شيخ المحدثين قدوة الحفاظ شمس الدين أبو عبد االله محمد بن أحمد بن ) ١(
سمع من ابن عساكر والدمياطي   ) ٦٧٣(عثمان بن قايماز التركمانِي الذهبِي، ولد سنة 

رحمه -) ٧٤٨(له مؤلفات كثيرة ومفيدة تقارب المائة، مات سنة ، وابن بدران وغيرهم
 ).٢٢٥ ص١٤ج(وترجمه فِي البداية ) ٣٤ص(ترجمه فِي ذيل التذكرة . -االله

المزي هو الإمام العالم والحبر الحافظ الأوحد أبو الحجاج يوسف بن خليل   الحجاج أبو) ٢(
  ولد بظاهر حلب سنة ،عبد الرحمن القضاعي ثُم الكلبي الدمشقي الشافعي الزكي بن ا

ألف تهذيب الكمال  ، أما علم الحديث فهو حامل لوائه،  شتىعلوم فِي بدع) ٦٥٦(
 ).٧٤٢( صفر سنة ١٢ توفي فِي ،مانين جزءًا وثَةوالأطرف فِي بضع جزءًا) ٢٥٠(فِي 

 .ستأتي ترجمته) ٣(
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فإنه كتب    ،  وكان من معاصريه من ينهاه عن غيه كالذهبِي           :قال الرافضي   
 :وإليك نص خطابه إياه، إليه ينصحه

. رب ارحمنِي وأقل عثرتِي واحفظ علي إيمانِي! الحمد الله على ذلَّتِي
يا رجل : إلى أن قال!! واأسفاه على السنة وأهلها ، واحزناه على قلة حزني

 ؟!!لا تقر ولا تنام! عليم اللسان! إنك رجل محجاجف!! كف عنا
 ونهى ، المسائل وعابها جكره نبيك ، إياكم والأغلوطات فِي الدين

#إن أخوف ما أخاف على أمتِي منافق عليم اللسان        $: وقال، عن كثرة السؤال
)١( 

فكيف ، وكثرة الكلام بغير زلل تقسي القلب إذا كانت فِي الحلال والحرام  
انت فِي أقوال اليونسيه والفلاسفة وتلك الكذبات الَّتِي تعمي القلوب؟  إذا ك

فإلى كم تنبش دقائق الكفريات الفلسفية   ، واالله قد صرنا ضحكةً فِي الوجود
، لترد عليها بعقولنا؟ يا رجل قد بلعت سموم الفلاسفة وتصنيفاتِهم مرات  

 .   فِي البدن  -واالله -وكثرة استعمال السموم يدمن عليه الجسم وتكمن              
، إلى مجلس يذكر فيه الأبرار فعند ذكر الصالحين تنزل الرحمة   واشوقاه  

                                                 

إني : بترتيب الساعاتي عن أبي عثمان النهدي قال) ١٩/٢٣٢(أخرجه الإمام أحمد ) ١(
:   يقولج سمعت رسول االله: قال فِي خطبتهلجالس تحت منبر عمر وهو يخطب إذ 

: حكى الساعاتي عن الهيثمي قال. #أخوف ما أخاف على أمتِي كل منافق عليم اللسان$
 .رجاله موثقون
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كان سيف الحجاج ، بل عند ذكر الصالحين يذكرون بالازدراء واللعنة
 !!ولسان ابن حزم شقيقين فواخيبتهما

باالله خلّونا من ذكر بدعة الخميس وأكل الحبوب ودبوا فِي ذكر بدعٍ 
! اس الضلال قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيدكنا نعدها من أس

 !ومن لَم يعرفها فهو كافر أو حمار
ومن لَم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا واالله فِي 

:   إلى أن قال .. القلوب شكوك إن سلم لك إيمانك بالشهادتين فأنت سعيد 
عادي الأخيار؟ إلى كم تصادقها وت ! يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك  

إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم تعظمها وتصغر العباد؟ إلى كم    
تخاللها وتمقت الزهاد؟ إلى متى تمدح كلامك بكيفية لا تمدح واالله بِها 

بل تغير عليها ، أحاديث الصحيحين؟ يا ليت أحاديث الصحيحين تسلم منك
إلى آخر ما ذكره فِي هذا الكتاب  ..بالتضعيف والإهدار أو التأويل والإنكار

 .من كلام متهافت ساقط متضارب
إن الذي أقطع به وأعتقده جازما أن هذا الكلام مكذوب على     : قلت

ولو أقسمت باالله تعالى ، لَم يقله ولَم يكتبه بيده ولَم تسمعه أذنه أبدا، الذهبي
 : وبيان ذلك من وجوه، على ذلك لَما حنثت

مة كلام هذا الكتاب كلام ملفق تظهر عليه الصنعة       أن عا: الوجه الأول
ويدل على أن كاتبه جاهل من الناحية اللغوية ومن ، والكذب والاختلاق

وليس يشبه ، وهذه كتب الذهبِي موجودة وكلامه موجود، الناحية الدينية
ومن عارض فِي هذا فليطلع على كلام الذهبي    ، هذا الكلام شيئًا من كلامه

رن بينه وبين هذا الكلام ليرى أنه لا يشبهه ألبتة لا فِي أسلوبه فِي كتبه وليقا
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 .ولا فِي معناه
أن هذا الكتاب لَم يذكر شيخ الإسلام لا بتعريض ولا   : الوجه الثاني

 .فأثبت أنه كان موجها إليه، تصريح
خلّونا من : ذكر فِي الكتاب المذكور أن الذهبي قال: الوجه الثالث

بوب ودبوا فِي ذكر بدع كنا نعدها من أساس بدعة الخميس وأكل الح
من لَم يعرفها فهو ، الضلال قد صارت هي محض السنة وأساس التوحيد

 .ومن لَم يكفر فهو أكفر من فرعون وتعد النصارى مثلنا، كافر أو حمار
تفكر فِي هذا الكلام المتناقض هل يصح أن يصدر هذا  : أخي القارئ

إن البدع الَّتِي كانت : يمكن أن يقول الذهبِي من عالِم سني كالذهبِي؟ وهل  
من أساس الضلال تحولت فصارت محض السنة وأساس التوحيد؟ وإنما مثل 

 !!تحول السم فصار عسلاً : ذلك كمثل من قال
   :إن هذا الكلام متناقض عقلاً وشرعا     

،  أما من الناحية العقلية فإن الخبيث يبقى خبيثًا ولا يتحول إلى طيب  -
والقطران يبقى قطرانا ولا يتحول إلى ، لسم يبقى سما ولا يتحول إلى عسلفا

 .فكل شيء يبقى على وصفه الذي خلقه االله عليه، لبن
 وأما من الناحية الشرعية فما يعتبره الشرع ضلالاً فهو ضلال إلى  -

، وما يعتبره الشرع حقا وتوحيدا فهو كذلك إلى يوم القيامة، يوم القيامة
وبالتالي هل يمكن أن ، وكتابه وسنته لَم تتبدل، االله باقٍ لَم ينسخ فشرع

 !يصدر هذا الكلام المتناقض المتهافت عن الذهبِي؟ لا واالله 
 ". حمارومن لَم يعرفها فهو كافر أو         : "ويبقى معنا تناقض آخر وهو قوله      
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متى كان الجهل بالضلالات كفرا؟ إنه لا يكتب هذا إلا من لا : ونقول
 .أما الذهبي فإنه يتنزه أن يقول مثل هذه المخارق الساذجة، ل له ولا دينعق

".  ومن لَم يكفر فهو أكفر من فرعون : "وتناقض آخر أيضا وهو قوله
أي منطق هذا؟ أيكون هكذا منطق العلماء؟ أو يكون هكذا ! سبحانك ربي

يقيمون  بل هكذا يكون منطق العيارين والزنادقة الذين لا، منطق العامة؟ لا
للكلام وزنا ولا يرجعون إلى أي رادع من دين أو عقل؛ ففي أي شريعة أو   
أي دين وفِي أي منطق سليم وعقل حكيم أن من لَم يكفر فهو أكفر من  

 !! فرعون
إذ إن نفي الكفر يستلزم وجود الإيمان، ونفي الإيمان يستلزم وجود 

ن قصد به مثل المسلمين    فهو إ!" وتعد النصارى مثلنا: "أما قوله، الكفر
به  وإن قصد    ، عموما فهو كذب؛ لأنه لا مماثلة بين مؤمن وكافر ومهتدٍ وضال                

لأن بين دين الرافضة ودين  ،  فهو صحيح-الرافضة : أعنِي-مثلهم هم 
وذلك من حيث تقديس الأشخاص الذين يعبدونهم   .. النصارى تشابه قوي

ضة ودين النصارى مبني على    فكل من دين الراف ، ويرفعونهم فوق منزلتهم
وبالتالي فقد اتضح كذب المؤلف فِي نسبة هذا .. التقديس والتخريف
وتحقق ما قرره عنهم العلماء أنهم أكذب الناس فِي    ، الكتاب إلى الذهبِي

 . وأجهل الناس فِي العقليات، النقليات
أما من نقله عنهم ممن يعتنقون المذهب الصوفي ويقرون الشرك  

كالكوثري -ات مع أنهم ينتمون إلى المذهب السني على حد زعمهم  والخراف
 فهؤلاء لَم يحملهم على نقله فِي كتبهم إلا العداء لشيخ الإسلام   -وأضرابه

 .ولأمثاله مِمن ينتمون إلى علم الحديث ويدينون بالعقيدة الصحيحة
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منهاج "أن الذهبي اختصر كتاب شيخ الإسلام المسمى : الوجه الرابع
المنتقى من   "وسمى مختصره " لاعتدال فِي نقض كلام أهل الرفض والاعتزال     ا

الحمد الله : "قال، وسأنقل لك ما استهل به مختصره هذا" منهاج الاعتدال
 .الهادي من يشاء إلى صراط مستقيم، المرشد إلى الحق، المنقذ من الضلال

فِي   منهاج الاعتدال"فهذه فوائد نفاس اخترتها من كتاب  :أما بعد
تأليف شيخنا الإمام العالم أبي العباس  " نقض كلام أهل الرفض والاعتزال 

كما سبق أن " المنتقى"فهذا مستهل كتابه ، "-رحمه االله تعالى-أحمد بن تيمية 
 .كما صرح هنا بأنه شيخه، نقلت منه ما هو أطول من هذا

هم أجهل الناس وبأنهم فقابل بين هذا الذي وصف فيه الإمامية بأن
وبأنه قد دخل منهم على ، أكذب الناس فِي النقليات وأجهلهم بالعقليات

تجد .. وبين الكتاب المكذوب ، الدين من الفساد ما لا يحصيه إلا رب العباد   
، الحقيقة الناصعة على مجازفة من نسب هذا الكتاب إلى الذهبي وكذبه وجهله  

لى دراسة كتابه فالذهبي لو لَم يكن راضيا عن منهج شيخه لَم يعتكف ع
فهذا أعظم دليل على أن هذا الكتاب ، واختصاره وتقريبه لضعاف الهمم

 .مكذوب
 " تذكرة الحفاظ  "أن الذهبِي ترجم لشيخ الإسلام فِي كتابه        : الوجه الخامس   

ابن تيمية الشيخ الإمام العلامة : "فقال) ١١٧٥(تحت رقم ) ٤٩٦ ص٤ج(
بارع شيخ الإسلام علم الزهاد نادرة  الحافظ الناقد الفقيه الْمجتهد المفسر ال

العصر؛ تقي الدين أبو العباس أحمد بن المفتِي شهاب الدين عبد الحليم بن 
الإمام اتهد شيخ الإسلام مجد الدين عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم     

وقدم  ، ولد فِي ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة، الحراني أحد الأعلام
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فسمع من ابن عبد الدائم وابن أبي اليسر والكمال بن      ، ة سبيعمع أهله سن 
عبد وابن الصيرفي وابن أبي الخير وخلق كثير؛ وعنى بالحديث ونسخ الأجزاء 

، وخرج وانتقى وبرع فِي الرجال وعلل الحديث وفقهه، ودار على الشيوخ
ومن ، وكان من بحور العلم، وفِي علوم الإسلام وعلم الكلام وغير ذلك

، الأذكياء المعدودين والزهاد الأفراد والشجعان الكبار والكرماء الأجواد
 .لعلها ثلثمائة مجلد، وسارت بتصانيفه الركبان، وأثنى عليه الموافق والمخالف

وأثنى عليه وعلى علومه وفضائله  :وقال الحافظ ابن كثير فِي البداية
وابن  )٢( يق العيدوابن دق )١(جماعة من علماء عصره مثل القاضـي الخوبي

وابن  )٤(والقاضـي الحنفي قاضي قضـاة مصر ابن الحريـري )٣(النحاس
                                                 

الخوبي هو قاضي القضاة شهاب الدين أبو عبد االله محمد بن قاضي القضاة شمس الدين    ) ١(
 كثيرة منها كتاب فيه عشرون اشتغل وحصل علوما، أحمد بن خليل الشافعي الخوبي

وكان من حسنات الزمان وأكابر  ، وكفاية المتحفظ، وله نظم علوم الحديث، فنا
عن سبع  ) ٦٩٣(توفي سنة ، العلماء نزيها عفيفًا بارعا محبا للحديث وعلمه وعلمائه 

 ).١٣ ج٣٣٧ص(، والبداية )٤٢٣ ص٥ش ج. (’ا. وستين سنة

جتهد محمد بن علي بن وهب القشيري المنفلوطي     مث الْحد مالفقيه الْ الإمام هو) ٢(
 وثناؤه على شيخ  -رحمه االله-) ٧٠٢(وتوفي سنة ) ٦٢٥(ولد سنة ، المالكيالصعيدي 

 ).١٤/٢٧ج(والبداية ، )٦شذرات ج. (ترجمته فِي نقلتهالإسلام 

  بن عبد االله      محيي الدين أبو عبد االله محمد بن بدر الدين يعقوب بن إبراهيم بن                                    الصاحب   هو) ٣(
  وسمع    واشتغل وبرع      ،)٦١٤(ولد سنة    ، طارق الأسدي الحلبي الحنفي المعروف بابن النحاس                 

توفي    ،  ثُم كان وزيرا بدمشق       ، ثُم ولي قضاء حلب     ، مدارسها   وأقام بدمشق ودرس بِ       ، الحديث  
 ). ٤٤٢ ص٥ج(  وترجمه فِي الشذرات        ،)٥ ص١٤ج( ترجمه فِي البداية         ). ٦٩٦(سنة  

أبو عبد االله محمد بن صفي الدين أبي عمرو عثمان بن أبي الحسن عبد الوهاب                             ريري   الح  ابن  ) ٤(
= 
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وإن له ، اجتمعت فيه شروط الاجتهاد على وجهها: وإنه قال )١(الزملكانِي
وكتب على  ، حسن التصنيف وجودة العبارات والترتيب والتقسيم والتدين

 : تصنيف له هذه الأبيات
ــصر  ــن الح ــت ع ــفاته جلَّ  وص

ــ ــر ه ــوبة الده ــنا أعج  و بين

 آياتهــا أربـت علـى الفـجـر

ــه     ــفون ل ــول الواص ــاذا يق  م

ــرة   ــة الله قاهـ ــو حجـ  هـ

 هــو آيـة فـي الخلق ظاهــرة

نقلاً عن . ’ا. وهذا الثناء عليه وعمره لَم يتجاوز الثلاثين سنة :قال
 ). ١٤/١٣٧(البداية لابن كثير 

صر من أثنى على شيخ الإسلام         فقد ذكر فِي الرد الوافي لابن نا         وبالجملة؛   
وسماه بشيخ الإسلام مِمن عاصروه ومن بعدهم بقليل من الجهابذة الأعلام  
ونجوم المعرفة والأفهام مِمن لهم اليد الطولى فِي استيعاب علوم الإسلام فبلغوا  

                                                 
= 

ولي قضاء ، وكان فقيها جيدا، وطلب الحديث واشتغل، )٦٥٣(ولد سنة ، الأنصاري
خطب لقضاء مصر واستمر فيه مدة طويلة موفورا لا يقبل من أحد هدية ولا   ثُمدمشق
 إن لَم يكن ابن تيمية شيخ الإسلام فمن؟ :ن يقولوكا، الحكم لومة لائم  فِي تأخذه
واالله لقد أحببت شيئًا : قال. نعم: أتحب الشيخ تقي الدين؟ قال: أصحابه لبعضوقال 
 البداية لابن كثير . -رحمه االله-، قبل شيخ الإسلام بأشهر) ٧٢٨(توفي سنة ! مليحا

)١٤/١٤٢.( 

،  انتهت إليه رياسة المذهب تدريسا وإفتاءً،شيخ الشافعية بالشام وغيرها الزملكاني ابن) ١(
وذكر ) ١٣٢ وص١٣١ ص١٤ج(فِي البداية ) ٧٢٧(وتوفي سنة ) ٦٦٦(ولد فِي سنة 
) ٦/١١ش (وترجمه ، عن شيخ الإسلام وحمله الحسد على عداوته مؤخراأنه انحرف 

 ).٦/٧٨(بن عبد الواحد   عليوسماه محمد بن 
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فكيف مِمن جاء بعدهم فِي سائر ، خمسة وثَمانين عالِما بالوفا والتمام
ن يصعب حصرهم فِي كتاب مسطور ويتعذر جمعهم فِي ديوان   العصور مِم

،   منشور ولا يحيط بِهم إلا علام الغيوب وقابض الأنفس ومقلب القلوب
 .وهذا يدل على إجماع أهل العلم على إمامته فِي الدين إلا من خذله االله  

يا مسلم أقدم حمار شهوتك لمدح نفسك إلى      : "أما قوله: الوجه السادس
وتعادي الأخيار؟ إلى كم تصادقها وتزدري الأبرار؟ إلى كم  كم تصادقها 

 ".تعظمها وتصغر العباد؟ إلى كم تخاللها وتمقت الزهاد؟ 
كذب وفرية على ذلك العالِم المؤمن الْمجاهد       :عن هذا الكلام   أقول

الذي وقف نفسه على دراسة الكتاب والسنة لمعرفة الحق والرد على ، التقي
، ن؛ ولو كان قدم حمار شهوته لمدح نفسه كما زعم هذامن خالفه أيا كا

لتزلف إلى الأمراء والملوك ليمنحوه المناصب العالية حتى يكون مرموقًا بين 
فإن المعظمين لأهل الدنيا وأرباب الولايات أكثر من ، الناس معظما لديهم

وكلما ، المعظمين لأهل الدين والعلم والعبادات ولَما رضي بالبقاء فِي السجن 
أخرج من السجن عاد إلى الصدع بالحق غير مبالٍ بِما يحصل له فِي ذلك من  

فهذا يدل دلالة ، مِما يؤدي إلى إدخاله السجن مرة ثانية ، عراقيل وعقبات
 .وإن أسخط جميع الناس �واضحة أنه لا يريد من وراء ذلك إلا رضا االله 

 ".إلى آخر ما قال.. إلى كم تصادقها وتعادي الأخيار: "وأما قوله
فإنه لَم يعاد أحدا من الأخيار والأبرار إلا أن ، فهذا كذب واضح وفرية كبيرة

وتعتقدون فسقهم أو  جتكونوا أنتم الأخيار والأبرار لأنكم تسبون أصحاب النبِي 
ويكفي ما ذكر فِي تحليل كلام هذا !! فلعله قد فعل ذلك من أجل ذلك، كفرهم

 .وتساقطه وأنه مختلق مكذوب مفترى على الذهبِي، وباالله التوفيق الكتاب وبيان تهافته
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فِي كل قرن وفِي كل قطر     -الْمولَى سبحانه -ثُم قيض االله   : " قال الرافضي
ا تلكم   وقابلو،  رجالاً نصروا الحقيقة وأحقوا كلمة الحق وأماتوا بذرة الضلال      

وجاءت الأمة الإسلامية تتبع الطريق       ،  الأضاليل المحدثة بحجج قوية وبراهين ساطعة   
 . )١(  المهيع وتسلك جدد السبيل تباعا وراء الكتاب والسنة تعظم شعائر االله        

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أو ردوا  تيرى المؤلف أن الذين ردوا على شيخ الإسلام بِمؤلفا )ج(
 )٢(عليه ضمن مؤلفات وتكلموا فيه وطعنوا فِي حقه من أمثال ابن السبكي

هم الذين نصروا   )٥(والكوثري ودحلان )٤( والقسطلاَّني )٣(وابن حجر الهيتمي
                                                 

 لأنه عنده من ؛يزعم أنه يقتبس الآية لتعظيم القبور و،من سورة الحج) ٣٢ (رقم الآية) ١(
 .االله حسب زعمه الفاسد شعائرتعظيم 

).   ٧٥٦(وتوفي سنة   ) ٦٨٣(ولد سنة  ،  علي بن عبد الكافي الشافعي المذهب         السبكي    ابن) ٢(
 ).٦/١٨٠ش . (حياته وأوصى أن يولى ابنه مكانه عند وفاته  فِيالقضاءولي 

ونشأ يتيما ) ٩٠٩( ولد سنة ، محمد بن محمد بن علي بن حجرالعباس أحمد بن أبو هو) ٣(
 ). ٣٧٠ ص٨ج( ش ،)٩٧٣( توفي سنة  ، المكي  :استوطن مكة فقيل له    ،  وحصل فدرس 

ولد . العباس شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن عبد الملك القسطلاني      أبو هو) ٤(
 ).٨/١٢١( ش ،)٩٢٣( وتوفي سنة ،مصربِ) ١٢/١١/٨٥١(فِي 

 تولى فيها الإفتاء والتدريس،           ،) ١٢٣٢(مكة سنة   ولد بِ  ، مؤرخ ، دحلان فقيه مكة     زيني   أحمد ) ٥(
 ).١/١٢٩( الأعلام للزركلي )١٣٠٤( توفي بالمدينة سنة ،مكةت فِي أيامه أول مطبعة بِئأنش
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وإن كانوا يخالفونه ، وما ذاك إلا أنهم قد وافقوا هواه فِي هذا، الحق والحقيقة
، سلام ومن معه على الحقولو كانوا هم على باطل وشيخ الإ، فِي الاعتقاد

ونسي هذا المخذول أنه يقابل هؤلاء العلماء من هم أكثر منهم عددا وأوسع 
علما وأعلى منزلة فِي العلم ودعوة الخير قد ردوا على هؤلاء وأيدوا الحق   

أن أمته ستفترق على ثلاث          $: جوقد أخبر النبِي ، الذي نصره شيخ الإسلام
هم : من هم يا رسول االله؟ قال: قالوا .النار إلا واحدة كلها فِي ،  وسبعين فرقة 

#الذين على مثل ما أنا عليه وأصحابي       
)١(. 

وليس يضر شيخ الإسلام وهو على الحق أن يخالفه أقوام أو يرد عليه 
 . جأقوام ما دام معه كتاب االله وسنة رسوله  

يم القبور فهل من تعظيم شعائر االله تعظ ". تعظيم شعائر االله : "أما قوله
والأضرحة والعكوف عليها والتبرك بِها؟ هذا ما يعتقده المؤلف وتدين به 

إلى  جالصوفية الزائغة والشيعة المنحرفة الَّتِي قاد أصحابها بعض أمة محمد 
وعادوا بِها إلى الخرافة الَّتِي كان قد تحرر ، الجاهلية الجهلاء والضلالة العمياء

ريعة السمحة واستضاءوا بالقرآن على يدي منها آباؤهم حين اعتنقوا الش
 .ثُم على أيدي أصحابه جرسول االله 

الشيعة والصوفية حتى : فلم تلبث الأمة طويلاً بعد ظهور هاتين الفئتين
                                                 

 ،قالوا من هم: وليس فيه) ٤٥٩٧(و ) ٤٥٩٦(داود فِي كتاب السنة رقم  أبو أخرجه) ١(
الترمذي     وأخرجه    ،)٣٩٩٣(و ) ٣٩٩٢(و ) ٣٩٩١(الفتن رقم    فِي  اجهموأخرجه ابن     
  ٣ وج٣٣٢ ص٢ج ( وأحمد  ،تحفة ) ٢٧٧٨( رقم الحديث    )١٨ (مان باب  فِي كتاب الإي 

 ).١٤٥ و١٢٠ص
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بدعوى تعظيم ، ضربت الوثنية فِي جسم الأمة أطنابها وأرست فيها جذورها
 .الأولياء والتماس البركة منهم

، هم الشيطان كما قاد الأمم قبلهم إلى دعوة المقبورينثُم بالتالي قاد 
فساقوا من أجل ذلك النذور والقرابين ، والتماس النفع ودفع الضر منهم

بل اعتقدوا ، وطافوا بالقبور كما يطاف بالكعبة، للموتى وذبحوا لهم النسائك
، فإنا الله وإنا إليه راجعون! أن تراب تلك القبور ترياق نافع وشفاء ناجع

لا تقوم الساعة حتى     $: أنه قال جوتحقق بذلك ما صح عن رسول االله 
#تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة     

 )١(. 
 

 

 

 

 

����� 

                                                 

، ومسلم )٧١١٦(أخرجه البخاري فِي الفتن، باب تغير الزمان حتى تعبد الأوثان رقم ) ١(
 .نووي) ٣٢ ص١٨ج(فِي الفتن أيضا 
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الرافضي يزعم أن التوحيد ضلالٌ وغي وصد عن سبيل االله ويعرض بالشيخ محمد                                                 
 . -رحمه االله    -سعود     ابن عبد الوهاب والدولة السعودية ممثلة فِي الأمير محمد بن                                        

إلى أن ألقى الشر جرانه وجاد الدهر بولائد الجهل وربتهم أيدي الهوى     : قال
وتمثلوا فِي الملأ بشرا سويا    ،  وأرضعتهم أمهات الضلال وشاخلتهم رجالات الفساد    

فجاسوا خلال الديار وضلّوا وأضلوا واتبعوا سبيل الغي وصدوا           ، سجيتهم الضلال  
 ! عن سبيل االله   
حذا حذو ابن تيمية واتخذ                   )   الصراع   ( صاحب    )   القصيمي     (هؤلاء الجماهير         ومن     

 ! !وتيرته واتبع هواه فجاء فِي القرن العشرين كشيخه يموه ويدجل ويتحرش ويتسذج                                             
 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أراد المؤلف بِهذا الكلام دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب    )ج(
فِي شمال الجزيرة : أي، ا يظهر من فحوى كلامهوالدولة السعودية على م

حيث ظهرت دولة التوحيد الَّتِي قضت على  ، العربية عامة وفِي نجد خاصة
وأحلت محلها التوحيد وإخلاص العبادة الله ، الشرك والخرافات والخزعبلات

حيث ، رب السموات والأرض ومالكهما والمتصرف فيهما وفِي الكون كله
 .التوحيد شرزعم هذا الجاهل أن 

فهذا من شركهم فِي القضاء .." وجاد الدهر بولائد الجهل: "أما قوله
وأنه لا يقدر ، حيث يزعمون أن االله تعالى يخلق الخير ولا يخلق الشر، والقدر

 . وأن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم، أن يهدي ضالا ولا أن يضلّ من يشاء
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 جلسنة واتباع ما جاء به النبِي أنه قد زعم أن التوحيد وا   :والعجب هنا 

وجاد : ثُم نزه االله تعالى عن تقدير ذلك فقال!! وإفراد االله تعالى بالعبادة شر
وهدايته إلى الخير   )١(فنسب إيجاد محمد بن عبد الوهاب ! الدهر بولائد الجهل

                                                 

الداعية الكبير   ، الشيخ محمد بن عبد الوهاب هو شيخ الإسلام ومجدد العقيدة السلفية) ١(
فنشأ فِي كنف أبيه فعلمه  ، والعلم الشهير، ولد فِي العيينة حين كان أبوه قاضيا فيها

فنور االله بصيرته وفتح قلبه ، وكان كثير المطالعة فِي كتب التفسير والحديث، الفقه
ن فِي ذلك الزمن قد فشا الشرك فشوا منكرا فدعا أهل بلده فأنكروا     وكا، لمعرفة الحق

ثُم رجع إلى نجد  ، فسار للحج ثُم ذهب إلى المدينة وقرأ على بعض علمائها  ، عليه
فجلس فيها يقرأ على بعض علمائها وجعل ينكر ما هم فيه ، فتجهز وسافر إلى البصرة

وفِي طريقه إلى الزبير ، ي شدة الحر ماشيامن الشرك فاجتمعوا عليه وآذوه وأخرجوه فِ
وكان ، فسقاه وحمله إلى الزبير، فأنقذه االله برجل مكاري، كاد أن يموت من العطش

وعاد إلى إنكار الشركيات ، يريد أن يتجه إلى الشام فضاعت نفقته فرجع إلى نجد
وف وينهى عن وكان أبوه حينئذٍ قد انتقل إلى حريملاء ومكث مدة يأمر بالمعر، عليهم
ثُم انتقل إلى العيينة     ، ولَم يتم لهم ذلك لمانع من االله  ، فأراد فساقها الغدر به وقتله، المنكر

وبقي بِها مدة من الزمن يقطع الأشجار الَّتِي تعبد ، ورئيسها يومئذٍ عثمان بن معمر
ذكره ولَما كثر أتباع الشيخ وشاع  ، ويهدم القباب بمساعدة الأمير عثمان بن معمر

كتب أمير الأحساء إلى الأمير عثمان بن معمر يهدده بقطع    ، وذاع فِي نجد وما حولها
فقال  ، فدعا الشيخ وأخبره بذلك، المساعدة السنوية الَّتِي يعطيه إن لَم يقتل الشيخ

فلا يهولنك وعيده، ولكن غلب عليه ، إنك إذا نصرت لا إله إلا االله نصرك االله: الشيخ
إنه : ويقال، ه من العيينة مع فارس أمره أن يسير معه إلى حيث يريدفأخرج، حب الدنيا

أمره بقتله فخرج يمشي على قدميه والفارس يسير وراءه ولَما أهم بقتله أحس بخوف  
ولَما وصل الدرعية عند محمد بن سويلم أحس صاحب البيت ، شديد ومنعه من ذلك

ادوا أن يكلموا الأمير محمد بن سعود   فجاء أصحاب الشيخ إليه خفية وأر، الخطر فهدأه
فأشارت عليه أن  ، ثُم رأوا أن يوعزوا إلى امرأته بذلك، فِي استقباله ونصرته فهابوه

= 



١٤٨ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

. .   وتوفيقه لطلب العلم الصحيح وتنوير بصيرته لرؤية الحقائق الإسلامية الناصعة                            
واكتسب  فأتى بجهلين      ،  Tل ذلك منسوب عنده إلى الدهر لا إلى االله                       ك 

 .جرمين وحمل وزرين
فهو يشير بذلك إلى محمد بن ". شاخلتهم رجالات الفساد: "وأما قوله

فجعل االله  ، الذي حمل على كاهله نصرة الدعوة الإسلامية  )١(سعود الكبير
                                                 

= 

وكان ذلك ، وتم العهد بين الشيخ والأمير على نصرة دين االله، يأتيه وأن ينصره ففعل
ر ببركة دعوته فتسلل إليه شيعته من أهل العيينة وقوي أمره وانتص) ١١٥٨(فِي سنة 

وقد ، بل وتجاوزها إلى بلاد عسير، محمد بن سعود واتسع سلطانه حتى عم نجدا كلها
وسيحميهم االله ما ، حفظ االله الملك فِي هذه الأسرة إلى اليوم ببركة الدعوة الإسلامية

ويعلم حموها، أما الشيخ فقد بقي يدعو ويعلم ويدير أمور الدعوة ويؤلف الكتب المفيدة 
ويستدين ويضيِف الوافدين من طلبة العلم والمستجيبين للدعوة ، اس وينفق كل ما وصل إليهالن

بعد أن أسس الدعوة الإسلامية ووطدها وخلف بعده ) ١٢٠٦(حتى وافاه الأجل فِي سنة 
، كتاب التوحيد والثلاثة الأصول: علماء وجهابذة من أبنائه وطلابه، ومن مؤلفاته المفيدة

رحمه االله ورفع درجته فِي -، وغيرها، وسيرته تحتاج إلى مجلد ضخم. .وكشف الشبهات
، راجع أيضا )٩٤ص(إلى نِهاية ، وما بعدها) ٦ص(راجع عنوان الْمجد فِي تاريخ نجد -الجنة

وما بعدها، والأعلام للزركلي              ) ٣٨ص (كتاب المملكة العربية السعودية لعبد الكريم الغزال                        
 .وما بعدها) ١٦ص (ومشاهير علماء نجد) ٦/٢٥٧ج(

هو الإمام محمد بن سعود بن محمد بن مقرن بن مرخان بن مانع المنسوب إلى بني ذهل   ) ١(
فوفد إليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فِي عام          ، وكان أميرا على الدرعية فقط   ، ابن شيبان 

  ، ) ١١٧٩( وقد توفي سنة    .  فجعل االله النصر حليفه        ،  فعاهده على نصرة الإسلام         ) ١١٥٨(
حتى  ، وقد توسعت رقعة دولته ثُم نمت فِي عهد ولده عبد العزيز وحفيده سعود 

وما  ) ١٣١ص(راجع عنوان الْمجد لابن بشر . وصلت إلى اليمن وعسير وتخوم الشام والعراق
 ).٦/١٣٨(والأعلام للزركلي ، بعدها
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ذلك يشير الرافضي  وإلى ، النصر حليفه حتى كون دولة إسلامية محترمة
فجاسوا خلال الديار ، وتمثلوا فِي الملأ بشرا سويا سجيتهم الضلال: "بقوله

نمت دولتهم حتى كبرت وعظمت وأصبحت دولة  : أي..". وضلوا وأضلوا
وعلى رغم أنفك يا عدو االله أبى االله إلا أن يظهر الحق : ونقول له. محترمة

فقد حفظ االله الملك فِي أحفاد هذا    ، ويعلي كلمته وإن رغمت أنوف الظالمين 
وأيد دعوة الحق من حين أن قامت دعوة  Tالرجل الذي سخى بنفسه الله 
خلا فترة ، فآواه إليه ونصره حتى زماننا هذا، الشيخ محمد بن عبد الوهاب 

أو فترات ضعف استعادوا فيها قوتهم بتوفيق من االله على يد الملك الراحل 
وفتح االله  ، حيث توسعت فِي عهده مملكتهم، د الرحمنبن عب )١(عبد العزيز

                                                 

رحمن بن فيصل بن تركي            هو عبد العزيز بن عبد ال              :  الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود                    ) ١(
  شوال سنة٥الذي استعاد ملك آبائه للمرة الثالثة فِي      ،  الملقب بصقر الجزيرة  -رحمه االله-
ووحد الجزيرة العربية بعد كفاح طويل وجهاد مرير دام زهاء أربعة وثلاثين    ) ’١٣١٩(

شا وف، توطدت بعدها الأمور واستتب الأمن وشاع فيها الخير والراحة والنعمة، عاما
وما ذلك إلا بسبب تحكيم  ، التوحيد واختفى الشرك وأصحابه والضلال وأذنابه  

 ربيع الأول عام ٢الشريعة وإظهار التوحيد وإعلاء كلمة االله، وقد وافاه الأجل فِي 
وإنا لننصح القائمين على هذه الدولة من أبنائه وأحفاده أن يحكموا شريعة . ’١٣٧٣

،  لكي تبقى لهذه المملكة هيبتها وعزها وسلطانهااالله فِي أنفسهم ومن تحت أيديهم
ما أهون العباد على االله إذا هم  : �ولنتذكر دائما قول الصحابي الجليل أبي الدرداء 

        ﴿: عصوه، وقبل ذلك أيضا قول االله تعالى
  ﴿ ، ]٥٨:القصص[﴾           

        −11,       
= 
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لهم من خزائن الأرض مِما جعل مملكتهم من أغنى الدول وأرغدها عيشا 
بل ويوجب -وهذا ما يدعو القائمين على هذه الدولة ، وأفضلها أمنا وإيمانا

كما ،  التمسك بأحكام الشريعة الإسلامية الصافية والثبات عليها-عليهم
، جب عليهم تلافي الأخطاء الَّتِي تنأى بأصحابِها عن معين الشرع الصافي يو

أو عن الترف وفشو ، والَّتِي نجمت عن الاحتكاك بغير المسلمين وتقليدهم 
أو عن تقليد الشباب المبتعث لِما يجري فِي الدول الكافرة الَّتِي ابتعثوا   ، المال

بلغت فِي عصرنا الحاضر مبلغا لَم     أو عن وسائل الإعلام الَّتِي، إليها للدراسة
 . يعهد مثله

الذي  ! انظر أيها القارئ الكريم إلى عبارة هذا الرافضي الخبيث  :وأخيرا
وأن الإمام ، يزعم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب من ولائد الجهل والضلال

ومن لازم ذلك أن التوحيد الذي دعا   ! محمد بن سعود من رجالات الفساد 
وذلك بسلطانه ، ذلك بدعوته وتعليمه واجتهاده، هذان الإمامان إليه ونشره

وتلك ردة عن الإسلام إن كان ! أنه جهل وضلال وفساد، وعتاده وجهاده
 !قد دخل فيه 

                                                 
= 

  −12,            ﴾ 
 .]١٣-١١:الأنبياء[

إن نعمة الأمن والاستقرار ورغد العيش جاءت بسبب تحكيم كتاب االله وسنة رسوله   
، فِي العقيدة وفِي الدماء وفِي الأموال والأعراض والتحاكم إليها فِي كل خلاف

وأن هذه النعم لا وتطبيق شريعة االله تطبيقًا كليا فِي عهد الملك الراحل عبد العزيز 
 .-وفق االله ولاة أمورنا لكل خير وجنبنا وإياهم كل شر-تستبقى إلا بذلك 
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فأين هذا الكلام من قول ذلك المنافق الذي كان على عهد رسول االله  
جبن عند لَم أر مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أ: ج

       ﴿: ؟ فأنزل االله تعالى فِي حقه)١(اللقاء
              

 .]٦٦-٦٥:التوبة[﴾           
؟ وما مثل هذا الرافضي إلا مثل فرعون    !قاتل االله الهوى ماذا فعل بأهله 

           ﴿: �حيث قال عن موسى 
 .]٢٦من الآية: غافر[﴾  

   ﴿ : ومن هذا يتبين أن أسلوب الباطل وأهله متحد فِي جميع الأزمنة                           
 .]٥٣:الذاريات[﴾      

واستعلائه  وقد قرر العلماء أن المسرة بانخفاض دين االله والاستياء بفشوه                    
من موجبات الردة الَّتِي تخرج الإنسان من الملة السمحة وإن لَم يتكلم؛ 

 .وفساد؟ فإنه يكفر من باب أولىفكيف بِمن زعم أن الدين ضلال 
 

 

����� 

                                                 

وتفسير من سورة براءة،   ) ٦٦، ٦٥(تفسير الآيتين  ) ٣٦٨ ص٢ج(انظر تفسير ابن كثير    ) ١(
 ).٨/١٩٧(وتفسير القرطبِي ، )١٧٣، ١٧٢ ص١٠ج(ابن جرير الطبري  
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 .)١(فِي محاولته تنقص شيخ الإسلام ابن تيمية إذ ساوى بينه وبين القصيمي المرتد                                              
                                                 

أسرة القصيمي      : للدكتور صلاح الدين المنجد قال     " ن القصيمي دراسة ع "ترجمة القصيمي عن كتاب   ) ١(
بعضه روي عن الشيخ عبد الرحمن آل عثمان القرعاوي الأمير                    ،  ما سأذكره فِي هذا الفصل       : وأصله

وبعضه الآخر مما يتحدث به القصيمي        ، السابق لخب الحلوة فِي منطقة القصيم بنجد فِي السعودية        
يمي نسب عربي معروف وليس لأسرته اسم تعرف به، والقصيمي             ليس للقص: ثُم قال  ، عن نفسه

ذلك لأن أسرته ليست من نجد ولا من أي مكان فِي الجزيرة      ،  اسم جديد اتخذه عبد االله فعرف به      
 . العربية، بل هي مصرية أخرجها صعيد مصر     

 . لو كان على الحق ما كان يضره من أين جاء :قلت
يم أيام ابن ضبعان أو محمود الزيد وكان من بقايا حملة إبراهيم   جاء إلى القص، واسم أبيه علي :  قال 

وطاب المقام لعلي فِي قصيم نجد أكثر من       ، وعرف بالقصيم باسم علي الصعيدي   ، باشا على نجد 
وتزوج بِموضي بنت عبد العزيز الملقب عبده         ، فسكن خب الحلوة التابعة لمدينة بريدة     ، صعيد مصر

 .   عبد االله الذي نتحدث عنه فولدت له ابنه-بكسر العين -
قضى عبد االله طفولته فِي القصيم فِي حجر والدته موضي بخب الحلوة ثُم نراه                     : نشأته وتركه القصيم            

ولَما انتقل أبوه إلى عمان للاشتغال         ، صبيا يشتغل أجيرا فِي فلاحة عبد الرحمن آل عثمان القرعاوي         
،   م رحل إلى الشيخ الشنقيطي فِي جنوب العراق فلازمه أياما        ثُ، وقرأ هناك القرآن    ، باللؤلؤ انتقل معه 

ثُم عاد من الهند بعد سنة ونصف إلى الزبير فِي جنوب           ، ثُم سافر إلى الهند وانتقل بالمدرسة الرحمانية       
ثُم   ، ثُم ترك الزبير وجاء إلى بغداد ليلقى الألوسي فوجده قد مات          ، العراق إلى الشنقيطي المذكور     

وبعد مدة تخاصم       ،  ثُم إلى مصر والتحق بالأزهر     ، ثُم تركها إلى الشام     ،  الكاظمية فلازمها شهورا       قصد
البروق النجدية فِي اكتساح        "فألف عنه كتابا أسماه     ، يوما هو وأحد شيوخ الأزهر المسمى بالدجوي          

ولذلك كان      ، هرولذلك فقد فصل بسببه من الأز     ، وما ترك طعنا إلا لصقه به   " الظلمات الدجوية    
 . ناقما على الأزهر وعلمائه       

ولعل هذا الطرد كان ، وقد آلَم القصيمي أن يطرد من الأزهر ألَما عميقًا): ٢٤ص(وقال فِي 
= 
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= 

ثُم دفعته فيما بعد للتحول ، من العوامل الأولى الَّتِي دفعت القصيمي لازدراء الأزهر ورجاله
وأتبع القصيمي مؤلفه الأول بِمؤلف ثانٍ :  قالإلى أن.. عن نهج الدين كما وقع لطه حسين

صدر فِي ثلاثة  " الصراع بين الإسلام والوثنية"أراد أن يتحدى به الأزهر وعلماءه جميعا سماه 
وكان دفاعه ، دافع به عن الإسلام والتوحيد أمجد دفاع، أجزاء بلغت ألفين وخمسمائة صفحة

يرون من العلماء لتقريظ الكتاب والثناء عليه شعرا وسارع الكث، مملوءًا بالقوة والحرارة والحجة
  من قصيدة  -هو أبو السمح رحمه االله: قلت-فمما قاله إمام الحرم المكي يوم ذاك ، ونثرا

 : طويلة
 يقوم بـه القصيمي الشجاع  صراع بين إسلام وكفـر

 لنصر الدين واحتدم  النزاع  ألا الله ما خـط اليـراع

 صفحة فِي الدفاع عن ٢٥٠٠بعد كتابه هذا بكثير من الزهو والفخر  وشعر القصيمي :قال
تكفي لأن تجعل منه الشيخ الذي ينظر إليه بعين ، وتحطيم الوثنية والكفر، الدين والإيمان

 . والذي يحق له أن يتصدر الْمجالس والحلقات، الرضا فِي كل مكان
 وقد نشطت فِي مصر العناصر الشيوعية      ،وكانت الحرب العالمية الثانية قد قامت    : نقطة التحول    

وكانت مؤلفات فلاسفة الغرب وأدبائه تنقل   ، تبثُّ أفكارها تحت شعار الهجوم على النازية الفاشية    
:  ويذكر القصيمي أنه كان مغرما بأمرين  ، كل يوم فِي الصحف أو الات أو الكتب الخاصة    

ومن الطبعي أن يقرأ الإنسان  ، اللجوء إلى القراءةفدفعه فشله المتواصل وتعبه الطويل إلى  ، بالقراءة
فكانت قراءته كلها ثورة أو ما يدعو إلى     ، ما يلذ لنفسه أو ما يوافق الحالة النفسية الَّتِي هو فيها

م  ١٩٤٦لأن الأقدار لَم تعطه ما أعطت غيره وجاء عام        ، وهبت عاصفة الشك فِي نفسه    ، ثورة
ثار فيه على كل     " هذي هي الأغلال  "فقد أصدركتابه  ، فكان نقطة التحول فِي حياة القصيمي  

فأثار الكتاب ضجة عنيفة فِي صفوف الجمعيات     ، شيء مما سماه عادات وتقاليد وعقائد وخرافات     
وقد قابل العلماء انقلاب القصيمي رأسا     ، ورأوا فِي مؤلفه مستهترا ملحدا ، الدينية ورجال الأزهر 

بيان الهدى من الضلال  "ويح كتابا رد فيه على القصيمي سماه    فألف الشيخ إبراهيم الس    ، على عقب
وألف الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة كتابا   ) ١٣٦٨(ظهر فِي عام " فِي الرد على صاحب الأغلال

 ".الشواهد والنصوص من كتاب الأغلال على ما فيه من زيغ وكفر وضلال    : "سماه
/  لرد أبي السمح على المدعو-رحمه االله-وهذه قصيدة داليه أنشأها الشيخ حافظ الحكمي 

 :عبد االله بن علي القصيمي
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 حـصرا ولا بِمـدى الأزمان محدودا      

 مـا زال ربي علـى التحمـيد محمودا        

ــبودا  ــان االله مع ــبد وك ــل ع  الك

 وهكـذا لَـم يـزل بالحفظ موعودا       

 مــا رامــه قــط إلا عــاد مطــرودا

 هـم الـرجوم بِهـم ما زال مرصودا        

 قصودابـيت القصيد قصدت اعلمه م     

 يجلـوا بِهـم ظلمـات الحيرة السودا       

ــودا   ــي االله محم ــتدر فِ ــاالله مق  ب

 والـشموس ضـياء والـسما جودا      

 حـبلاً متيـنا لباغـي الحـق ممدودا        

 وعــذب مــنهلها مــا زال مــورودا

ــودا  ــق معق ــواء الح ــزال ل  ولا ي

ــسدودا ــر مـ ــى الثغـ  إلا وألفـ

ــودا  ــم أره لا زال مفق ــرا ولَ  ذك

 علـيه من ثقات بأن قد ساء مقصودا       

 تكفـيك فِـي كون ما ألقاه مردودا       

 بــل رد أن يفــرد الــرحمن معــبودا

 إيمانـه انحـل مـا قـد كان معقودا         

 وكــان بالنــصر للتوحــيد معهــودا

 يعـود مـن أخـبث الأعداء معدودا       

 هـذا وربـك أمـر لـيس مردودا        

 قـد جـاء فِـي خلف المرتد موعودا        

ــوظا  ــدين محف ــم ذا ال ــون بِه  يك

 

ــدودا   ــالخط معـ ــد الله لا بـ  الحمـ

ــك ــه  لمال ــيه وملهم ــد مول   الحم

ــه   ــي ل ــه لا سم ــن إل ــبحانه م  س

 لقـد حمـى الذكـر حفظًـا منذ أنزله         

 حمـاه بالـشهب ترمـي كـل مسترق        

 كــذاك فِــي الأرض يــرميهم بأنجمهــا

 أئمــة العلــم والــتقوى أولــئك هــم

ــضهم   ــن االله قي ــصابيح دي ــم م  فه

ــصر   ــصر الله منت ــل مستب ــن ك  م

 هــم الجــبال ثــبوتا والــبحار علــوما

ــتاب االله  ــزال ك ــلا ي ــصماف   معت

ــبها  ــادي لطال ــنة اله ــزل س ــم ت  ولَ

ــه   ــم تحرس ــال العل ــزال رج  ولا ت

 فلـم يـرم ملحـد كيدا لملتنا السمحاء        

 وللقــصيمي رجــس قــد سمعــت بــه

ــشرفين   ــف الم ــر وص ــن توات  لك

 وقــد حكــوا عــنه أقــوالاً شــناعتها

ــة   ــرا وزندق ــمنت كف ــيعة ض  فظ

 فقلـت إن صـح مـا قالـوه فيه فمن          

 وصـار مـن ربقـة الإسـلام منسلخا        

 د أن كــان فِــي أعــداد ناصــرهأبعــ

 أشــقوة مــن كــتاب ســابق نفــذت

 وظلــت أتلــو لآيــات العقــود ومــا

 مـن أنـه سـوف يـأتي االله جل بأنصار          

 
= 
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 أن لا يـزال نـصير الـدين موجودا        

 إتـيان شـرح يجلـي الغيث مشهودا       

 عـندي بتحقـيق ما قد كان منشودا       

 يـا حـبذا نـصر ديـن االله مقصودا         

ــصدودا   ــل م ــنه ظ ــبين وع  الم

 كل شرع كان موجودا   الماضـين بـل     

 قالـوه مـن بعض ذاك الشر معدودا       

ــصودا  ــاد مح ــط إلا ع ــاول ق  مح

 عـن كل حكم أتى فِي الشرع محدودا       

 لأهلــها مــن رقــي كــان محمــودا

 نــبذ الــشريعة أن يــنقاد مــصفودا

 بكـل جهـد لـه قـد خاب مجهودا         

 بـل قـد يفـوه بليس الرب موجودا        

 لكـل أمـر يـرى أو كـان مفقودا         

ــا مــنهم وم وجــوداالعلــم منقرض 

 بـل كـيف دين ولا يرجون معبودا       

 أئمــة الكفــر فــرعون ونـمــرودا

ــرفودا ــرفد م ــاء ال ــيين س  الطيائع

 الأخـرى وكون مقام الحشر مشهودا     

 عـنها وكـان لديـه الوحي مجحودا       

 مـن الجحـيم إذا مـا تاب مرصودا        

 الـتكذيب كـذبا وهزلاً ليس محدودا      

 حــباله تحــتها قــد خــد أخــدودا

 

ــضي االله    ــستيقنا أن سيق ــوعدهم  م

 وبيـنما الفكـر فٍِـي ذا الأمـر منتظر         

ــيه وفـــى ــى رد عل  إذا اطلعــت عل

ــبذ للــدين منتــصر هذَع جــو  مــن لَ

 أبـان فـيه بـأن الخـب زاغ عن الحق          

ــدين والوحــيين والــسلف ــارق ال  وف

 وأنـه فـوق مـا قـد قـيل فـيه وما            

ــه  ــرا لا يحاولــ ــه رام أمـ  وأنـ

 وأنــه نابــذ الإســلام مــؤتفكًا   

ــلال ما ــي الأغ ــذه ه ــول ه ــةيق  نع

 ولا رقـي غيرهـم مـن مـرتق بسوى         

ــتهدا  ــدين مج ــبذ ال ــو لن ــام يدع  وق

ــتحد  ــوق م ــرب والمخل ــنده ال  وع

ــرة   ــت مدب ــا زال ــيعة م ــل الطب  ب

 وأنـه انـتقص الرسـل الكـرام وأهل        

ــك  ــي ولا مل ــي ولا وح ــل لا نبِ  ب

 وقــام يثنِــي علــى الإلحــاد ممــتدحا

ــفه   ــيد الفلاسـ ــا لملاحـ  معظمـ

 وأنكـر الـوعد والإيعـاد بـل جحـد     

ــرفًا ــرفًا مح ــي منح ــصوص الوح   لن

 بأخــبث الــرأي كــي يــرتاد مقعــده

 وقـــد أضـــاف إلى تحـــريفها وإلى

ــستترا  ــدين م ــصر ال ــراه بن ــد ت  وق
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ــودا  ــل الأرض مول ــر أه ــه ش  بأن

 االله لَـم يفهمـوا للـرجس مقصودا       

ــسرودا ــراف م ــي الأع ــرأه فِ  وأق

ــدودا   ــاده لا زال مه ــد أرص  يه

 الغـاوي المـضل إلى أن صار مهدودا       

 المخذول مشدودا قـسرا فـباء بِهـا       

 مـن بحـر علـم خضم ليس مثمودا        

 مطهـرا لــيس بالأفحـاش محــشودا  

 علـم وكـان بـري العلـم يمدودا        

 دنـيا وأخـرى ثـوابا لـيس محدودا        

 بثـبات القـول فِي الدارين ممدودا      

 أن لا يمـوت علـى الإلحاد ملحودا       

 علـى النبِـي المصطفى حيا ومفقودا      

ــدودا ــيس مح ــدا ل ــد الله حم  والحم

 

 يــن هــذا ومــا أمــلاه ينــبؤنامــن أ 

ــر  ــارفين بأم ــأن الع ــيث ب ــن الخب  ظ

 واضـرب له مثل الغوي فأتبعه الشيطان      

ــسبا ــام محت ــرم ق ــداء لق ــسي الف  نف

 ونـزه الـدين عـن أرجـاس ما كتب         

ــته  ــسوأى بلبـ ــه الـ  ورد أغلالـ

ــل  ــف ب ــا تكل ــيا م ــيلاً جل  ردا جل

ــرفة  ــصاف ومع ــصار بأن ــى اخت  عل

 بــل البــيان وإرشــاد الــسبيل علــى

ــاالله  ــالحة  ف ــل ص ــنا ك ــزيه ع  يج

ــه   ــضلاً بقدرتـ ــنا فـ  وإن يثبتـ

ــته  ــرجو االله توب ــي ن ــد القاص  والأبع

ــة  ــسليم دائم ــع الت ــصلاة م ــم ال  ثُ

ــبة  ــباع قاط ــصحب والأت  والآل وال

 

تذكرة أبي . من تاريخه) ١٣٦٦(وكتب إبراهيم آل عبد الْمحسن فِي حوادث سنة   
ثُم : مي الصعيدي إلى أن قالالنهر والعرفان بعنوان ذكر ردة عبد االله بن علي القصي

عندما أصدر  ) ١٩٦٧(حتى ) ١٩٤٦(كانت فترة استجمام عند القصيمي من سنة 
كبرياء التاريخ فِي : "ثُم أتبعه بعد سنتين بكتابين آخرين هما" العالم ليس عقلاً"كتابه 
ي  وفِي هذه الكتب الثلاثة انطلق القصيمي فِ: قال" هذا الكون ما ضميره"و " مأزق

 . هويته فِي اتجاهه الأخير، )٣١ص(اتجاهه الجديد إلى أبعد الحدود 
لا يجد الباحث الذي يقرأ كتب القصيمي عناءً كبيرا فِي التعرف  ): ٣٣ص(وقال فِي 

" هذا الكون ما ضميره"فلقد أعدت قراءة كتاب ، على هوية آرائه الَّتِي بثها فِي كتبه
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ماركس  به صفحات الكتاب ما هو إلا ترداد لآراء              مرتين وأصبح عندي كاليقين أن ما ملأ              
ثُم أورد نصوصا من كتابه . ’ا. والشيوعيين، وإن كان قد هاجم الشيوعيين من قبل

 ).  ٥٣ إلى ٣٣ص(تؤيد أنه أخذها عن ماركس فارجع إليه من         " هذا الكون ما ضميره     "
أن يأخذوا منها عبرة والذي أعقب به على ترجمة هذا الْمارق أنه يجب على أهل العلم 

 :وتتلخص مواطن العبرة منها فِي أمور، وعظة
وذلك أن عواقب النفاق والمقاصد السيئة قبيحة ،  الإخلاص الله فِي كل عمل:أولُها

 .إذ لو كان القصيمي مخلصا عند تأليف كتابه لحماه االله عن الردة، ووخيمة
فالفضل الله على العبد ،  بعمله أن الواجب على العبد ألا يعجب بنفسه أو يفخر:ثانيا

وشكرها نعمة تستوجب ، وكل نعمة على العبد تستوجب شكرا، فيما أنجزه من أعمال
 . شكرا آخر

 أن هذه القصة تعطينا درسا أن من أعرض عن القرآن بعد أن علمه واتجه إلى دعاة :ثالثًا
ليه الشيطان، ولنأخذ عاقبه االله بالخذلان واستولى ع، الضلال ليأخذ ثقافته ووعيه منهم

وزعموا أنها لا تكفي فِي العقيدة دون  ، مثلاً على الذين تركوا كتاب االله وسنة رسوله 
وآل بِهم ذلك ، المنطق المأخوذ عن اليونان كيف ضلوا فِي العقيدة فعطلوا صفات االله 

.  زحتى صار بعض فحولهم عند موته يتمنى أن يموت على دين العجائ، العلم إلى الحيرة
والآن من ترك كتاب االله وسنة رسوله وذهب يقرأ كتب الملحدين الضالين حتى ولو  

وهذا حال هذا  .. يخاف عليه إذا أكثر من ذلك ألا يخرج منها سليما، كان بقصد النقد
 .                    كما قرر ذلك صلاح الدين المنجد، الرجل فيما نعتقد

، كثر الابتهال إلى االله فِي أن يثبته على الصراط المستقيم أن العبد بحاجة إلى أن ي:رابعا
ولذلك شرع االله قراءة الفاتحة فِي كل ركعة؛ لأن فيها الدعاء بالهداية إلى الصراط 

يا مقلب  $:  كثيرا ما يقول-صلوات االله وسلامه عليه -وقد كان النبِي . المستقيم
 . #القلوب ثبت قلبِي على دينك

ر من كل ما يؤدي بالإنسان إلى الهلكة وإحباط العمل من الرياء  أخذ الحذ:خامسا
= 
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حذا حذو ابن      "الصراع "صاحب  )  القصيمي (ومن أولئك الجماهير     : "قال
ل   فجاء فِي القرن العشرين كشيخه يموّه ويدج       ، تيمية واتخذ وتيرته واتبع هواه     

ويتسذَّج ويتحرش بالسباب المقذع ويقذف مخالفيه بالكفر ويرميهم بكل معرة              
ويري الْمجتمع أن هاتيك الأعمال من الزيارة والدعاء عند القبور المشرفة               ،  ومسبة 

وهم    ،  والصلاة لديها والتبرك والتوسل والاستشفاع بِها كلها من آفات الشيعة           
م، وبسط القول فِي هذه كلها بألسنة          بذلك ملعونون خارجون عن ربقة الإسلا         

 . حداد مقذعا مستهترا خارجا عن أدب المناظرة والجدل       
 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : والكلام على هذا من وجوه      )ج(
لحاجة فِي نفسه اختار هذا المؤلف القصيمي من بين أهل                     : الوجه الأول      

وهو يعلم وكل         ، و ضمن مؤلفات      السنة الذين ردوا على الشيعة فِي مؤلفات أ                    
                                                 

= 

ومطالعة القصص ، وقراءة كتب الضلال والانحراف، والعجب، ومخالطة الأشرار
من سينما وفيديو ، والنظر إلى الصور الفاتنة بواسطة وسائل الإعلام المرئية، الخليعة

الماجنة وأكل الحرام والوقوع وتلفاز وغير ذلك، ومثل ذلك سماع التمثيليات والقصص 
فِي الكبائر من سكر وزنا وغير ذلك، كل هذه الأشياء يخشى على من وقع فيها أن 

فيشك بعد اليقين ويكفر ، يتغير قلبه ويضعف إيمانه أو يضمحل حتى يذهب بالكلية
بعد الإيمان والشأن كل الشأن فِي اللجوء إلى االله أن يحفظ عليك دينك ويصرف عنك  

فإن بدرت منك بادرة بحكم بشريتك فالجأ إلى االله أن يغفر ذنبك لعلك     ، ل ما ينقصهك
وإنما الأعمال ، أن تقطع سفر الدنيا سالِما، فإن حصل لك ذلك فتلك هي الغنيمة

ونتعب ولا ، ونسهو ولا يسهو، ذلك أن لنا عدوا متربصا نغفل ولا يغفل، بالخواتيم
وإن غفلنا عن ذكر االله غلبنا، اللهم أعنا على  ،  غلبناهفإن استعنا عليه باالله، يتعب

 . واغفر لنا ما بدر منا إنك أنت الغفور الرحيم، أنفسنا وعلى الشيطان
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الكتاب الذي أعلن فيه ردته عن                "الأغلال   " الناس تعلم أن القصيمي بعد أن ألف               
 . رد العلماء عليه وكفروه وبرِئوا منه              ، الإسلام وحربه على أهله وإلقاء الشبه حوله                

ولكن لحاجة فِي نفسه يريد أن يوازن بينه وبين شيخ الإسلام ابن  
ليسوي بينهما فِي الكفر زاعما أن ، المؤمن الْمجاهد الفذذلكم البطل ، تيمية

وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على  ، ذلك سيشين شيخ الإسلام ابن تيمية
أو بالأحرى على سذاجة عقله وبلادة حسه ، خبث المؤلف ودجله وتضليله

فهو يظن أن الناس من الغباء بالدرجة الَّتِي يدجل فيها ، وضحالة تفكيره
 .ليهم ويلعب على عقولهم ع

وكان كتابه هذا قد " الصراع"أن القصيمي كان قد ألف  :الوجه الثاني
ولهذا فإن العلماء قد أعجبوا   ، سجل فيه حقا زاعما للناس بأنه ينتصر للحق 

كفروه وبرِئوا " الأغلال"ولكن حينما ألف ، بكتابه هذا وأقبلوا على مطالعته
ولا ينظر إليه إلا بعين ، ي الْمجتمعات الإسلاميةمنه وأصبح لا يقام له وزن فِ

 .منبوذًا كالنعل الْمقَطَّع الذي لا فائدة فيه، الاحتقار والازدراء
فالحق الذي فيه " الصراع"وأما ، ولقد اختفى بعد ذلك إلى غير رجعة

فالحق حق من أين جاء وبأي صورة ، ولا يضره إن ارتد مؤلفه، يبقى حقا
ولا يكفي من ، اسبون بين يدي علام الغيوب على نياتِهموالناس يح، جاء

 .تلبس بالحق ونيته مدخولة تلبسه به
ولكنني سمعت بعض العلماء  ، ولَم أقرأه" الصراع"أقول هذا وأنا لَم أر 

لَما سئل عن الرجل يقاتل حمية والرجل يقاتل  جوقد قال النبِي ، يثنون عليه
من قاتل لتكون  $: ذلك فِي سبيل االله؟ فقالشجاعة والرجل يقاتل للمغنم أي 
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#كلمة االله هي العليا فهو فِي سبيل االله       
)١(. 

شهدنا خيبر : قال �وفِي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة  
فلما    #هذا من أهل النار  $:  لرجل مِمن معه يدعي الإسلام جفقال رسول االله 

لجراحة فكاد بعض حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به ا 
فأهوى بيده إلى كنانته فاستخرج ، فوجد الرجل ألَم الجراحة، الناس يرتاب

يا رسول االله    : فاشتد رجال من المسلمين فقالوا      ، أسهما فنحر بِها نفسه  منها 
قم يا فلان فأذن أنه لا     $: فقال، االله حديثك انتحر فلان فقتل نفسهصدق 

#ؤيد الدين بالرجل الفاجر  يدخل الجنة إلا مؤمن وأن االله لي     
)٢(. 
 جفقال رسول االله ، وفي معناه حديث سهل بن سعد عنده أيضا وفيه

،   إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار         $: عند ذلك
#وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة           

 )٣( . 
                                                 

العليا،    من قاتل لتكون كلمة االله هي ، باب فضل الجهاد) ٣/٤٩(أخرجه مسلم بشرح النووي ) ١(
 ، )٣١٢٦( ، وفِي الخمس     )٢٨١٠ ( م، وفِي الجهاد رق     )١٢٣(وأخرجه البخاري فِي العلم            

جهاد  ، والنسائي   )٢٥١٨ و  ٢٥١٧(، وأبو داود فِي الجهاد رقم      )٧٤٥٨(وفِي التوحيد    
، وأحمد فِي مواضع، )٢٦٧٣(، وابن ماجه فِي الجهاد باب النية فِي القتال )٢١(باب 

 ).١٦٩٧( فِي الجهاد رقم والترمذي    

إن $: وفيه) ٦٦٠٧(أيضا رقم ، وأخرجه )٤٢٠٣(أخرجه البخاري فِي المغازي رقم ) ٢(
 .#االله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

: وليس فيه) ٦٦٠٧(فتح، وأخرجه أيضا رقم ) ٤٢٠٢(أخرجه البخاري أيضا رقم ) ٣(
وإنما الأعمال $:  وفِي آخره#وإنه من أهل الجنة$، #وهو$وبدل . #فيما يبدو للناس$

 . القدر من شرح النوويفِي) ١٩٩ وص١٦ج(، وأخرجه مسلم #بالخواتيم
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# المؤمن أنىَّ وجدها أخذها    الحكمة ضالة $: وفِي الحديث
)١( . 

، إن كفر القصيمي لا يضر طائفة الحق لكونه كان ينسب إليها   :ونقول
بل ولَم يضره كفر من    ، جفكفر أبي لهب لَم يضر ابن أخيه محمدا رسول االله   

وهذا بين ، ولَم يضر من آمن معه كفر من كفر من قراباتِهم  ، كفر من قريش
 .الهادي إلى سواء السبيللا يخفى، واالله الموفق و

فجاء فِي القرن العشرين كشيخه يموه ويدجل   : "قوله: الوجه الثالث
إن شيخ الإسلام لَم يموه ولَم يدجل ولَم : ويتسذج ويتحرش، ونقول

ولكنه قال الحق وأبان العدل ونصح الله فنزه الدين عما لوثه به ، يتسذَّج
من  ، خارق التافهة والخزعبلات الساذجةشيوخكم من المزاعم الباطلة والم

 ،)٥(، وابن المطهر)٤(والنصير الطوسي ،)٣(، والكراجكـي)٢( أمثال الْمامقانِي
                                                 

: بلفظ الكلمة) ٢٨٢٧(أخرجه الترمذي فِي كتاب العلم من سننه رقم الحديث ) ١(
وإبراهيم    ، هذا حديث غريب:  وقال#الحكمة ضالة المؤمن فحيث وجدها فهو أحق بِها$

ابن الفضل المخزومي ضعيف فِي الحديث، وأخرجه ابن ماجه من طريقه فِي الزهد رقم 
 ).٤١٦٩(الحديث 

 .)٢٠٠٠/ ١٥ (انظر معجم المؤلفين. أشخاص عدة انيقالمام) ٢(
:  من مؤلفاته،)٤٤٩( توفي سنة ،نحوي لغوي منجم طبيب متكلم شيعي :الكراجكي) ٣(

 ).٨/٤٩( معجم المؤلفين "ما ورد فِي زمن الغيبة من الأنصار ذكرالاستطراف فِي "

 رياضي ،)٥٩٧( ولد سنة ،سيمحمد بن محمد بن الحسن النصير الطو  هو :الطوسي) ٤(
 شيعي ،وكان معه فِي وقعة بغداد، عند هولاكو التتري وجاهة كانت له ،فلكي منجم

 ).١٣/٢٦٧ ( البداية،)١١/٢٠٧(المؤلفين  معجم ،)٦٧٢( مات سنة ،خبيث

 . من أعيان الشيعة فِي القرن السابع الهجري          ، يوسف بن علي بن المطهر الحلي          المطهر    ابن ) ٥(
 ).١٣/٣١٩(لفين المؤ معجم
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، وصافيا كالمحض، حتى أظهر الحق واضحا كالشمس، وأمثالهم )١(والقمي
نصحا الله ونصيحة للمسلمين بِما آتاه االله من علم   ، ونقيا كالفضة الخالصة

فند بِها ضلال المضللين وبدع المبتدعين  ، صيرة نافذة وخبرة تامةواسع وب
، مِما جعله شجى فِي حلوق المبتدعين وقذًى فِي عيونِهم، وشبهات الزائغين

، فلا غرابة أن رموه بالعداء ووصموه كذبا ومينا بالكفر ومحاربة الحق والهدى
، وستحتكمون     "ائها وانسلت    رمتنِي بد  : "وصدق عليهم بذلك المثل العربي القائل          

وسيأخذ حقه وحق غيره من أئمة الهدى الذين ، وإياه عند الملك العدل
    ﴿: وانتهاء بكل مؤمن �تسبونهم وتكفرونهم بدءًا بأبي بكر 

 .]٢٢٧من الآية: الشعراء[﴾     
 

 

 

 

����� 

                                                 

 هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه، شيعي كبير مؤلف، توفي سنة   :القمي) ١(
  ).١١/٣(معجم المؤلفين ). ٣٨١(
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لعل القارئ يزعم من شدة الرجل وحدته فِي التكبر والجلبة                ":قال الرافضي
،   الَّتِي هي شنشنة يعرف بِها ابن تيمية شيخ البدع والضلالات              ،  واللغط فِي القول  

أن لمقاله مقيلاً من الحقيقة ورمزا من            ، والمرجع الوحيد فِي هذه الخزايا والخزعبلات   
 فِي القرون الخالية منذ القرن الثامن       ذاهلاً عن أن أعلام المذاهب الإسلامية        ،  الصدق

من يوم ابن تيمية وبعده يوم محمد بن عبد الوهاب الذي أعاد لتلكم الدوارس                
أنكروا على هذه السفسطات والسفاسف وحكموا            ، جدتها وحتى العصر الحاضر   

،   بكفر من ذهب إلى هذه الآراء المضلّة والمعتقدات الشاذة عن سيرة المسلمين               
 .ليها الغارة وبالغوا فِي الرد عليها    وشنوا ع 

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ما زال هذا الرافضي الخبيث الدجال المضلِّل الكذَّاب المستهتر ) ج(
والذين ، يسب دعاة الخير ورجال الفكر الإسلامي وعلماء السنة الْمجددين

فهو سمى شيخ ، ن السننأحيا االله بِهم معالِم الحق وجدد بِهم ما اندثر م
ولست أدري ! الإسلام شيخ الضلال والمرجع الوحيد فِي الخزايا والخزعبلات

ما هي الخزايا الَّتِي حملها شيخ الإسلام؟ وما هي الخزعبلات الَّتِي روج لها 
وكم لهم من خزايا وعقائد منحرفة -ودعا إليها؟ أما الرافضة فمن خزاياهم 

 إلا إذا كانت فِي عالَم البله والْمجانين والْمهسترِين                     وخرافات لا تصدقها العقول             
 . ومنها إيمانهم بالرجعة فِي الدنيا،  من خزاياهم ما ذكرناه سابقًا-والمعربدين
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ويزعمون  ،  سيعود إلى الدنيا� إن علي بن أبي طالب :فتارة يقولون
 .وأن الرعد صوته أو تسبيحه والبرق سوطه، أنه الآن فِي السحاب

وإنه الآن برضوى     ، إن الذي سيرجع هو محمد بن الحنفية       :   قة يقولون    وفر 
 ! عنده عسل وماء

! إن الذي سيرجع هو الإمام الثاني عشر الذي لَم يولد   :  وتارة يقولون 
والذي يزعمون بأنه دخل سرداب أبيه وهو فِي الثانية أو الثالثة أو الرابعة من 

 ! عاماولَم يزل فيه منذ ألفٍ ومائةٍ وأربعين، عمره
ــا   ــا آن ــم م ــتموه بجهلك  كلم

 ثـلَّتتمـو العنقــاء والغـيـلانـا

 مـا آن للـسرداب أن يلـد الذي         

 فعلـى عقـولكـم العفـاء فإنكـم

 إذا قام أحيا االله له كلَّ من أخذوا الملك    ج أن قائم أمة محمد  :ومنها
وفِي مقدمة  ، خمسمائة فيحاكمهم ويحكم عليهم بالقتل ، بغير حق خمسمائة 

 .يفعل ذلك ست مرات، بهؤلاء أبو بكر وعمر 
مطلب     :فِي رسالته الَّتِي رد بِها على الرافضة                       قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب                  

 -أكثرهم ضلالة: أي- قاله أضلهم -كذا ولعله مِما-ومنها أنه ما : فِي الرجعة
عليهم      قالوا    فإنهم  : محمد بن بابويه القمي فِي عقائده فِي مبحث الإيمان بالرجعة                    

إن : من لَم يؤمن برجعتنا فليس منا وإليه ذهب جميع علمائهم قالوا، الصلاة
ويحشرون بعد ،  والأئمة الاثنا عشر يحيون فِي آخر الزمان� وعليا جالنبِي 

، ويحيا كل من الخلفاء الثلاثة وقتلة الأئمة ، خروج المهدي وبعد قتله الدجال
ويبدءون ، ويصلبون الظالمين، والقتلة قصاصا، ا الخلفاء حدجفيقتل النبِي 

إن تلك الشجرة تكون رطبة : فمن قائل، بصلب أبي بكر وعمر على شجرة 
ذكروا فِي كتبهم أن تلك : وقيل: إلى أن قال... فتجف بعد أن يصلبا عليها
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وأن الدنيا تبقى ، وأنها تطول حتى يراها أهل المشرق والمغرب، الشجرة نخلة
لكل إمام من الاثني ، مائة وعشرين ألف سنة: وقيل، لك خمسين ألف سنةبعد ذ

فإن له ثمانين ألف سنة ثُم ، إلا المهدي: وقال بعضهم، عشر اثنا عشر ألف سنة
إلى أن تنتهي إلى .. ثُم بقية الأنبياء، ثُم نوح، ثُم إدريس، ثُم شيث، يرجع من آدم

 . آتية كذا نقل عنه، واالله أعلموالآخرة غير، وأن الدنيا غير فانية، المهدي
يختلقون ما يرده ، فانظر أيها المؤمن إلى سخافة رأي هؤلاء الأغبياء

وقولهم هذا مستلزم تكذيب ما ثبت قطعا فِي   ، بديهة العقل وصراحة النقل
فالْمجادلة مع هؤلاء ، الآيات والأحاديث من عدم رجوع الموتى إلى الدنيا

 -كذا ولعله فِي شيء-لو كان لهم عقل لَما تكلموا أي شيء ، لوقتالحمر تضييع ل
لكن االله تعالى سلب ، ويمج كلامهم أهل الإيقان، يجعلهم سخرة للصبيان

 .’ا. )١(عقولهم وخذلهم فِي الوقيعة فِي خلص أوليائه لشقاوة سبقت لهم
وتفسيرهم للجبت    ،  تسميتهم لأبي بكر وعمر بصنمي قريش:ومنها
وغير ذلك من المخازي والفظاعات الَّتِي    ،  بأنه أبو بكر وعمروالطاغوت

يستحي من ذكرها أو نسبتها حتى إلى أبسط البسطاء فضلاً عن أصحاب    
 فليراجع كتاب  ، ، ومن أراد أن يطلع على معظم خزاياهم جرسول االله 

 رحمه االله -لمحب الدين الخطيب " الأسس العريضة الَّتِي قام عليها دين الشيعة"
 ).٦ص(وأفظعها ما نقله فِي ،  بالإضافة إلى كتب الملل والنحل-تعالى

ما هي المخازي والخزعبلات الَّتِي روجها ابن تيمية  :  ومرة أخرى نقول  
نقول هذا ونحن لا نأمن أن !! وجددها محمد بن عبد الوهاب؟ فسروها لنا

                                                 

 ).٣٢ص(راجع رسالة الشيخ محمد بن عبد الوهاب فِي رده على الرافضة ) ١(
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ار  تكذبوا وتفتروا عليهما كما افتريتم على من هو أجلُّ منهما من كب  
فإن ، غير أن كتب هذين الإمامين موجودة بين أيدي المسلمين، الصحابة

 وجوهكم ويبين كذبكم للعالم  )١(رمتم كذبا عليهما فإن فِي كتبهما ما يقرع
إن : إنه منع الزيارة للقبر النبوي وجعلها معصية، فإنا نقول.. أجمع؛ فإن قلتم

 ولا لقبر  ج لا لقبر النبِي فإنه لَم يمنع الزيارة المشروعة، هذا ليس بصحيح
، وهي أن ينشئ العبد سفرا إلى زيارة القبور، ولكن منع الزيارة البدعية، غيره

فأما إن كانت القبور قريبة بحيث لا تحتاج إلى إنشاء سفر وكانت زيارتها 
 ثُم زار القبر جومن أنشأ السفر لزيارة مسجد النبِي  ، فإنه لَم يمنعها، سنية

بل حكى الإجماع ، يصل إلى المسجد فذلك شيء لَم يخالف فيه أحدبعد أن 
وهذه فتاواه تبين ، عليه كل من القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية 

أما إنكاره لشد الرحال إلى زيارة قبور  ، كذب من ادعى عليه خلاف ذلك
حابة  وقال بِما أجمع عليه الص، الأنبياء والأولياء فهذا شيء تبع فيه الحديث

فإن كان اتباع السنة وما جاء عن سلف الأمة مخازي ، والتابعون ومن بعدهم
                                                 

ه القرآن فِي ستة   الذي وافق�أتدري ماذا قالوا فِي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ) ١(
 # ما سلك عمر فجا إلا سلك الشيطان فجا آخر$: جمواضع؟ والذي قال فيه النبِي   

 أتدري ماذا  #فإن كان فِي أمتِي أحد فمنهم عمر، إن مِمن كان قبلكم محدثون$: وقال فيه
أفترون !! كان به داء لا يشفيه منه إلا ماء الرجال : قالوا عن هذا المؤمن البطل؟ قالوا

هؤلاء يصح أن ينسبوا إلى الإسلام أو يحسبوا من أهله؟ لا واالله، ألا لعنة االله على من  
ولقد ترددت فِي إثبات هذا الكلام لفظاعته وقبحه وعظم بشاعته ثُم عزمت . قال ذلك

للمسلمين     مؤخرا على إثباته لكي يعلم المسلمون ما ينطوي عليه هؤلاء من خبث الطوية                           
 . خاصةج اب رسول االلهعامة ولأصح
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فأعلنوا الحرب على الإسلام وتبرءوا منه كما تبرأتم  ، وضلالات وخزعبلات
ولا ، ودعوا النفاق الذي يقوم دينكم عليه وتسمونه التقية، من حملته ودعاته

كل   -ى يقتنع المسلمون بل أظهروها حت، تتستروا على عقائدكم الفاسدة
ثُم . فيرمونكم عن قوس واحدة،  أنكم لستم من الإسلام فِي شيء-المسلمين 

من هم أعلام المذاهب الإسلامية الذين قرروا جواز   : نقول للمؤلف المذكور
  الزيارة البدعية والشركية من بعد القرن الثامن؟ وماذا كان عليه أعلام المذاهب                          

كان عليه الصحابة والتابعون وأتباعهم قبل أعلام قبل أولئك؟ وما هو الذي 
المذاهب بل وأئمة المذاهب؟ فأتوا ببراهين ونقُول عن الصحابة والتابعين ومن    

ائتوا عنهم بنقول صادقة ، بعدهم من أئمة الدين فِي القرون الثلاثة المفضلة  
ح   ونحن نتحداكم أن تأتوا بحرف واحد أو كلمة واحدة أو نقل واحد بسند صحي                         

أو   ، عن أحد من الصحابة أو أحد من التابعين أنه أجاز الزيارة البدعية أو الشركية                         
أو أجاز البناء ،  سواء كانت قبور أنبياء أو أولياء            ، قال بشد الرحال إلى القبور             

 .أو التبرك والتوسل بأهلها، أو الدعاء لديها، أو الصلاة عندها، عليها
فهذا شيء لا نقبله ولا ،  مثلكمأما إن أتيتم بنقول عمن هم منحرفون

 .ندين االله تعالى به أبدا
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ومفهومه أن     ،  فِي زعمه أن لهجة أهل السنة ليست لهجة من أسلم وجهه الله           
 . . لهجتهم كذلك 

والقارئ جد عليم بأن هذه اللهجة ليست من شأن من أسلم               : " قال المؤلف
هكذا    -واعتنق بِما جاء به من كتاب وسنة                          ،   وجهه الله وهو محسن وآمن بالنبِي الطاهر                          

ولا يحبذها أدب    ،   ولا تسوغها مكارم الأخلاق ومبادئ الإنسانية  -قال بِما جاء به
 .’ا".  الإسلام المقدس  

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 من ج يقول المؤلف هذا الكلام وقد قالوا فِي أصحاب النبِي )ج(
، حي الإنسان من التفوه به ونسبته حتى إلى السوقةالذي يست، البهت البشع

أفكان !! أفكان هو وأهل عقيدته مِمن أسلم وجهه الله وهو محسن؟ كلا واالله
ومن هنا تعرف أن هذا الرافضي يريد ! هذا من مكارم الأخلاق؟ كلا واالله 

مع العلم أن ، أن يعيد الخصم إلى مبدأ هو أول من خالفه وترك الالتزام به
ماء السنة إن قسوا عليهم فِي اللهجة فإنما يحملهم على ذلك الغيرة على  عل

 والتابعين لهم بإحسان جدين االله وعلى حملة دين االله وأصحاب رسول االله  
الذين بذلوا أنفسهم الله جهادا فِي سبيله ، من حملة العلم ودعاته اددين 

            ﴿:  يقول� لمرضاته واالله ًوابتغاء
من الآية: الشورى[﴾      ﴿: ويقول. ]١٤٨من الآية: النساء[﴾ 

فمن ، فإذا ظُلِم الدين وحملةُ الدين ومبلغوه وقادته وأصحاب المكانة فيه . ]٤٠
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يدافع عنهم غير علماء الإسلام؟ فلو لَم يتفوهوا بما تفوهوا به من الكذب فِي     
ا تكلم فيهم أحد إلا  مجدين االله والبهت والسب لأصحاب رسول االله 

فلما فعلوا ما فعلوا كان ذلك ضرورة يمليها الدين ويحتمها الجهاد فِي   ، بخير
ومن هنا تعلم أن المؤلف قرر أصلاً لَم يلتزمه ولَم يعبأ به لا ، سبيل االله تعالى

 .فكان استدلاله عليه لا له، هو ولا أهل عقيدته
 : قال الشاعر

 عليك إذا فعلت عظيمعار  لا تنه عن خلق وتأتي مثله

فقد قال االله    ، القرآن يقرر أكبر المقت على من فعل ذلك  .. وقبل ذلك
      ,2−            ﴿: تعالى
 .]٣-٢:الصف[﴾     
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أيجوز لمسلم أن يسوي بين مشاهدة الأحجار وبين رؤية النبِي           : "  قال المؤلف
 له ألا يرى لزيارته حيا وميتا قيمة ولا كرامة ولا يعتبر                 فِي حال حياته؟ أيسوغ    ج

لها فضلاً ما وينعق بذلك فِي الملأ الديني؟ أليست من السيرة المطردة بين البشر أن             
وتعدها    ، وتراها فضلاً وشرفًا، كل ملة من الملل تستعظم زيارة كبرائها وزعمائها     

ها لِما يرون فيها من الكرامة؟ وقد         وتكثر إليها رغبات أفراد   ،  للزائر مفخرة ومحمدة    
وعليه تصافقت الأجيال فِي أدوار      ،  جرت على هذه سيرة العقلاء من الملل والنحل       

 .’ا" وكان يقدر الناس سلفًا وخلفًا أعلام الدين بالزيارة والتبرك بِها        ، الدنيا
 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : من وجوه والرد على المؤلف فِي هذا المقطع)ج(
أيسوغ لمسلم أن يسوي بين مشاهدة الأحجار  : "قوله: الوجه الأول
 ". جوبين رؤية النبِي 

لرؤية   فأهل السنة يعتبرون   ،  هذه مغالطة وكذب على أهل السنة    :ونقول
 فِي حال حياته من الكرامة والاحترام ما يجعلهم يقطعون بعدالة من                      جالنبِي  

:   فهم يقولون فِي تعريف الصحابي        ،  ات على الإسلام      مؤمنا به وم  جرأى النبِي   
، تخللت ردة فِي الأصحولو  ،  مؤمنا به ومات على ذلك     جهو من رأى النبِي   

 فهل بعد ذلك من كرامة ؟، ويقطعون بعدالة من ثبت له ذلك

أما من رآه كافرا ولَم يؤمن به فإنه كان يمكنه أن ينتفع : الوجه الثاني
إن  :  وعلى هذا فلم يقل أحد       ،  على صدقه فينتفع بِمتابعته       برؤيته ليستدل بذلك    



١٧١ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

    ﴿: وقد قال االله تعالى،  ورؤية الأحجار سواءجرؤية النبِي 
 .]١٨٤من الآية: الأعراف[﴾    

           ﴿: وقال أيضا
 .]٤٦من الآية: سبأ[﴾      

 جن سبكم لأصحاب النبِي وقد تبين مِما ذكر سابقًا م: الوجه الثالث
الكرام وبهتكم لهم وافترائكم عليهم وتبرئكم منهم وتكفيركم أو تفسيقكم  

،  قيمة ولا وزناجلهم أنكم أنتم الذين لَم تعتبروا لصحبته ونصرته مدة حياته 
ومن لازم ذلك أنكم أنتم الذين سويتم بين رؤيته   ، ولَم تقيموا لذلك اعتبارا

أن ترموا أهل السنة بدائكم وتتبجحوا : وهذه عادتكم، رةوبين رؤية الحجا
 .واالله يعلم إنكم لكاذبون، بالكذب أنكم على حق وأهل السنة على باطل

ولذلك      ، وأما زيارته فِي حياته فلا يشك مسلم فِي فضلها                : الوجه الرابع    
  على حد   -وأما زيارته ميتا       ،  سجل المؤرخون وفَادة كل وافد وعرفوا له حقه فيها                 

 فإن ذلك لا يعتبر زيارة له لا فِي اللغة ولا فِي العرف ولا فِي                             -تعبير المؤلف    
ومن زار ابنه أو صاحبه أو        ،  فمن زار قبر أحد لا يقال فِي اللغة أنه زاره             ،  الشرع  

انظر صيانة الإنسان عن            -زوجته فلا يقال أنه زاره وما عرف ذلك فِي اللغة                      
كنت نهيتكم عن            $ :   يقول  جع فإن النبِي      أما فِي الشر      ، -)١( وسوسة الشيخ دحلان     

عن    :   ولَم يقل   #عن زيارة القبور         $ : فهو قال  .  #زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة                  
فأضاف الزيارة إلى القبور ولَم يضفها إلى أصحاب القبور                     ، زيارة أصحاب القبور      

 . ومن حلف أن يزور فلانا فزار قبره لَم يبر فِي قسمه ولزمه الحنث                      
                                                 

 ).٢٤ص(انظر ) ١(
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، فلا تعتبر زيارة قبره ميتا كزيارته حيا، أما فِي العرف فكذلك أيضا 
لأن الزيارة مقصودها المشاهدة والمفاهمة والمكالمة وهي غير حاصلة من الميت 

 .فتبين كذب المؤلف ومغالطته وجهله
 فلا ينكر مسلم مشروعيتها لمن   جوأما زيارة قبر النبِي : الوجه الخامس

و وصل إلى المسجد أو إلى المدينة فِي سفر لحاجة أخرى أو   قدم من سفر أ 
ب كما تقدم ذلك عن عبد االله بن عمر ، خارجا لسفر من أهل المدينة

، ولكن كره السلف لأهل المدينة التردد على القبر ونهوا عنه، وكما سيأتي
لئلا يكون ، كما تقدم عن مالك وعن علي بن الحسين والحسن بن الحسن

وهذا هو ،  فِي تعظيمه تعظيما يبلغ حد العبادة واتخاذه عيدا ووثنا ذلك سببا
اللهم لا تجعل قبري   $:  وحذَّر منه أمته ودعا االله تعالى بقولهجما حذره النبِي 

#وثنا يعبد
 )١(. 

وكره السلف إنشاء السفر لزيارة القبر دون المسجد امتثالاً للحديث  
 هو اتباع جوتعظيم النبِي . #ثلاثة مساجد  لا تشد الرحال إلا إلى $: الصحيح

                                                 

هذا الحديث أخرجه مالك فِي الموطأ من طريق زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار مرسلاً     ) ١(
اشتد غضب $: ط مصطفى محمد، وبعد هذا اللفظ ) ١/١٤٣(فِي باب جامع الصلاة 

 أنه أخرجه )٢٤٥" (فتح الْمجيد"وذكر فِي . #االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
وله شاهد فِي مسند  ، البزار عن زيد بن أسلم عن عطاء عن أبي سعيد الخدري مرفوعا

الإمام أحمد من طريق سفيان عن حمزة بن المغيرة عن سهيل بن أبي صالح  عن أبيه عن 
اللهم لا تجعل قبري وثنا، لعن االله قوما اتخذوا قبور أنبيائهم $: أبي هريرة مرفوعا بلفظ

باب النهي عن اتخاذ المساجد على القبور، واستجود ) ٨/١٥٣( الفتح الرباني #مساجد
 .سنده الساعاتي
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        ﴿:  يقول�أوامره وليس فِي زيارة قبره، واالله 
 . ]٣١من الآية: آل عمران[﴾   

: أما الذين لا يفهمون فقد قال االله تعالى، ولكن يخاطب بِهذا من يفهم
 .]٢٢:الأنفال[﴾             ﴿

ست من السيرة المطردة بين البشر أن كل ملة    ألي: "قوله: الوجه السادس
من الملل تستعظم زيارة كبرائها وزعمائها وتراها فضلاً وشرفًا وتعدها للزائر 

 ".مفخرة ومحمدة وتكثر إليها رغبات أفرادها لِما يرون فيها من الكرامة؟
، ليس الفضل من حق الأمم ولا من حق الملل المنحرفة الزائغة: ونقول

ولكن الفضيلة حكم شرعي يقررها الشرع  ، الأشراف والكبراءولا من حق 
ولَم يجعل الشرع فضلاً فِي زيارة الكبراء والزعماء رد كونِهم كبراء  ، وحده

ولكن رتب الشرع الفضيلة على التزاور فِي ذات االله والتحاب فِي                     ، وزعماء
  # وم لا ظل إلا ظله     سبعة يظلهم االله فِي ظله ي            $: ففي الحديث المتفق عليه     ،  ذات االله 
#رجلان تحابا فِي االله اجتمعا عليه وافترقا عليه                         $ومنهم  

أن    $: وفِي الحديث الآخر    . )١( 
أزور     :  أين تريد؟ فقال     :  رجلاً زار أخا له فِي االله فأرصد االله على مدرجته ملكًا فقال                            

ه فِي     لا غير أني أحب       :  هل لك عليه من نعمة تربِها؟ قال                   :   قال ،   أخا لي فِي هذه القرية         
#إني رسول االله إليك إن االله قد أحبك كما أحببته                      :  فقال له   ،   االله

 )٢( . 
                                                 

فِي  وأخرجه مسلم       ،) ٦٨٠٦ أو  ٦٤٧٩ أو  ١٤٢٣ أو   ٦٦٠(صحيح البخاري رقم         له   راجع  ) ١(
) ٢٥٠٠(وأخرجه الترمذي فِي الزهد رقم ، فضل إخفاء الصدقة بابكتاب الزكاة 

 ).٨/٢٢٢ج(الإمام العادل : انبعنووالنسائي فِي القضاء 

 و ٢٩٢ ص٣ج(وأحمد ،  باب فضل الحب فِي االله،كتاب البر والصلة  فِيمسلم أخرجه) ٢(
 ).٥٠٨ و ٤٦٢ و ٤٠٨
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وأن أهل السنة  ،  فِي حياته فقد سبق الكلام فيهاجوأما زيارة النبِي 
وأما بعد موته فلا تسمى زيارة له ولكنها ، يعتبرون ذلك من أعظم الفضائل

  سواه فإن كان المزور عالِما      وأما زيارة   ، وقد سبق بيان ذلك أيضا     ، زيارة لقبره 
ومن ، وكانت الزيارة مقصودة للاستفادة من علمه فإنها من الزيارة فِي االله

: كما فِي الحديث، طلب العلم الذي أمر االله به ووعد عليه الثواب والجنة 
#من سلك طريقًا يلتمس فيه علما سهل االله له به طريقًا إلى الجنة        $

وكما فِي ، )١(
 فإن ذلك كله مِما رغب فيه )٢(-عليهما السلام - الخضر قصة موسى مع

أما زعماء الدنيا وشرفاؤها وكبراؤها فليس لزيارتِهم ، الشرع وحث عليه
ولكن يترتب الثواب والعقاب عليها بحسب الدوافع  ، فضل لذاتِها فِي الشرع

قدر ذلك   فإن كان الدافع إليها خيرا كان للزائر من الثواب ب، الَّتِي تدفع إليها
قال ، وإن كان الدافع إليها شرا كان عليه من الوزر بقدر ذلك الشر، الخير

             ﴿: االله تعالى
 .]٨٥من الآية: النساء[﴾    

                                                 

ومن حديث أبي  ) ٣٦٤٢ و ٣٦٤١(داود من حديث أبي الدرداء رقم   أبو أخرجه) ١(
 إلا سهل االله من رجل سلك طريقًا يطلب فيه علما ما$ :الأخير ولفظ ،)٣٦٤٣(هريرة 

هريرة    أبي   حديث   :  رواه مسلم أي      . # ومن أبطأ به عمله لَم يسرع به نسبه       ،طريق الجنة بهله 
 ،متصلبِ إسنادهليس :  وحديث أبي الدرداء رواه ابن ماجه والترمذي وقال،والترمذي

 ).١٠(وأخرجه البخاري من حديث أبي هريرة تعليقًا فِي كتاب العلم باب 

، وأخرجه فِي كتاب الأنبياء وفِي تفسير )٧٨(خاري كتاب العلم رقم راجع صحيح الب) ٢(
 ).٤٧٢٧ و ٤٧٢٦ و ٤٧٢٥(سورة الكهف 
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وهو ما يركز عليه المؤلف ويريد أن يقرر به -وأما زيارة قبورهم 
 سنية فهي جائزة لقول  فإن كانت زيارة-الوثنية ويجعلها محسوبة على الشرع

#كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة        $: جالنبِي 
وإن . )١( 

 . وإن كانت زيارة شركية فهي شرك، كانت زيارة بدعية فهي محرمة
 : والفرق بين الزيارات الثلاث  

فهي لنفع ،  مقصودها الدعاء للميت والاتعاظ بمكانه:الزيارة السنيةأن 
لا لانتفاع الزائر بالميت كما يزعمه ، يت بالدعاء له ولنفع الزائر بالاتعاظالم

 . المؤلف
مقصودة للدعاء عند قبر الميت إذا زعم الزائر أن  : والزيارة البدعية

 .الدعاء عند قبر المزور مستجاب
ويطلب منه ما لا يقدر عليه  ، أن يدعو الميت نفسه : والزيارة الشركية

وكل  ، تبين من هذا أن زيارة الحي تختلف عن زيارة الميتإلا االله تعالى؛ ف
 .منها له أحكام

 

 

����� 

                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
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كان أبو مسهر عبد الأعلى الدمشقي          : )١(قال أبو حاتم  :  "قال المؤلف
إذا خرج إلى المسجد اصطف الناس يسلمون         ). ’٢١٨المتوفَّى سنة     ()٢(الغساني
 .   يقبلون يده أكثر مِما يقبلون الحجر الأسود       عليه و  

كان الناس يتبركون به ويقبلون يده أكثر مِما يقبلون                                 :   وقال ابن كثير فِي تاريخه            
)   ٤٧٦الْمتوفى سنة             ()٣( وكان أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي                         .   الحجر الأسود      

م يتبركون به ويتمسحون                كلما مر على قرية خرج إليه أهلها يتلقونه بأولادهم ونسائه                               
خرج إليه أهلها وما     )  ساوه  ( ولَما خرج إلى       ،   وربما أخذوا من تراب حافر بغلته                   ،   بركابه  

 . إلى آخر ما ذكره من تبركات    ..  مر بسوق إلا نثروا عليه من لطيف ما عندهم          
 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :   على هذا نقول  : والجواب
                                                 

 ولد سنة ،هو الحافظ الكبير محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي أحد الأعلام حاتم أبو) ١(
 على قدمي  أحصيت ما مشيت: ورحل فِي هذا الشأن حتى قال، ومائة وتسعينخمس 

 ).٢/١٧١ش . ( سنة) ٨٢(وله ) ٢٧٧( توفي سنة   ،فرسخ ثُم تركت   ألف  حتى زاد على    

)   ٢١٨( وتوفي سنة   ) ١٤٠(ولد سنة   ، عبد الأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي           مسهر  أبو) ٢(
 وفِي    ،)١ ج٤٦٥ص(التقريب    .  ثقة فاضل من العاشرة    ،سنة روى له الجماعة   ) ٧٨(وله 

 .ا قاله هنامولَم يذكر شيئًا مِ) ٦/٢٩(ترجمه ابن أبي حاتم فِي  و،)٩٩ص ٦( التهذيب  
ثلاث : ، وقيل)٣٩٦( إبراهيم بن علي الشيرازي، ولد سنة   قالشيرازي هو أبو إسحا) ٣(

كان ، تفقه على مذهب الشافعي حتى صار إليه المنتهى فِي المذهب الشافعي، وتسعين
.  نبيه والنكت فِي الفقه واللمع فِي أصول الفقهله المهذب والت، عابدا ورعا كبير القدر

 ).١٢٤ ص١٢ج(ترجمه ابن كثير فِي البداية 
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فهل فِي ذلك دليل على جواز   ، ر كان حاصلاً هب بأن ما ذك:أولاً
التبرك بالأشخاص والذوات؟ لا يقول هذا إلا جاهل لَم يعرف حقيقة الشرع 

فأعمال الناس توزن بالشرع وليس الشرع هو الذي يوزن بأعمال ، الإسلامي
والشرع هو الحاكم على الناس وليس الناس هم الحاكمون على  ، الناس

 أن التبرك خاص جاع من أصحاب رسول االله ولقد انعقد الإجم، الشرع
 . فِي حياتهجبشخص رسول االله 

فقد وردت نصوص كثيرة وصحيحة أن الصحابة رضوان االله عليهم 
 ولَم يعرف جكانوا يتبركون ببصاقه ومخاطه وعرقه وما تساقط من وضوئه 

ومن ادعى ، وذلك إجماع منهم، عن أحد منهم أنه تبرك بأحد من بعده أبدا
وليس يوجد عن الصحابة فِي ، خلاف ذلك فعليه الدليل الذي تقوم به الحجة

 .هذا الباب حرف واحد فيما أعلم
وهؤلاء العلماء إن ،  إن هؤلاء الناس ابتدعوا التبرك بالأشخاص:ثانيا

وإقرار العوام عليه  ، كان حقا ما نسب إليهم فإنهم مخطئون فِي قبول ذلك
كذب   وإن كان مكذوبا عليهم فسيجزي االله من         ،  عن ذلك Tوسيسألهم االله   

 . عليهم بقبول هذه البدع بما يستحقه من عقاب
وتجارى بِهم الشيطان إلى ، إن هؤلاء قد بالغوا وتجاوزوا الحدود: ثالثًا

بل  ، فقد تجاوزوا التبرك بالشخص إلى التبرك بالبغلة، مهاوي الخزي والهلكة
بل أردأ وأخس حالاً ، نوا كعباد العجلفكا، بالتراب الذي مسه حافر البغلة

 ج يتبركون بفضلات الرسول -رضوان االله عليهم-ولقد كان الصحابة ، منهم
ولو حصل منهم ذلك ، ولكن لَم يعرف أن أحدا منهم تبرك بناقته أو ببغلته

ومعاذ االله أن يحصل منهم وهم قد دخلوا فِي الإسلام فرارا  ، لَما أقرهم عليه
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 بالكعبة غير مرة ومعه أصحابه فلم يتركوا جولقد طاف النبِي ، ةمن الوثني
وهي أفضل من   ، مع أن يده أفضل الأيدي على الإطلاق  ، الحجر ويقبلوا يده

الحجر الأسود ومن الأحجار الَّتِي بنيت بِها الكعبة وأمر بتقبيل الحجر 
زل الكتب  فتقبيله امتثالاً لأمر االله تعالى الذي أرسل الرسل وأن، الأسود

تبارك -ومن ترك تقبيل الحجر وقبل يد فلان فإنه قد عصى االله ، وطاعة له
ولقد ، -تبارك وتعالى- بترك أمره وتعديه إياه إلى ما لَم يأمر به -وتعالى

،  لمن بعده قولاً لا ينساه له التاريخ أبدا�سجل الفاروق عمر بن الخطاب 
لم أنك حجر لا تضر ولا تنفع  واالله إني لأع$: فقال حين جاء ليقبل الحجر

#  يقبلك ما قبلتك جولولا أني رأيت رسول االله 
فقد أشار عمر بن . )١(

 : بِهذا إلى أن تقبيل الحجر مع أنه حجر لأمرين�الخطاب 
 . الطاعة الله تعالى: الأول
 . ج التأسي برسوله :والثاني

وا وهذان الأمران عليهما مدار العبادة؛ فتبين من هذا أن الذين ترك
واخترعوا تقبيل الحجر وقبلوا يد فلان أو فلان قد تركوا العبادة الَّتِي أمر االله بِها                             

وإن ، فكانوا بذلك عصاة مسرفين ضالين، لأنفسهم عبادة لَم يأمر االله بِها
العالِم الذي يرضى لنفسه بِهذا قد رضي لنفسه بالتأليه والتقديس وسيحاسبه 

ذا حاله حجة على غيره؟ اللهم لا   االله على ذلك، فهل يكون عمل من ه 
 !!وألف لا إلا عند الجهال البلداء
                                                 

، )١٢٧٠/  حج٢٤٨(ومسلم رقم ، أخرجه البخاري فِي الحج، باب تقبيل الحجر) ١(
 .، باب تقبيل الحجر)٥/٢٢٧(والنسائي 
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ومن نيطت به سعادة البشر       ، فما ظنك بزيارة سيد ولد آدم   : "قال المؤلف
فما من     ، وهذه ملائكة السموات تزور ذلك القبر الشريف كل يوم      ، ورقيه وتقدمه   

،    ويصلون عليه    جمن الملائكة حتى يحفون بقبره     يوم يطلع إلا نزل سبعون ألفًا  
وصنعوا مثل ذلك حتى إذا انشقت عنه       !! حتى إذا أمسوا عرجوا وهبط مثلهم   

 "!! )١(  عزاه للدارمي  . الأرض

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

. أخرجه الدارمي فِي باب ما أكرم االله به نبيه بعد موته : قلت )ج(
وهو سيئ الحفظ وسعيد بن أبي ،  كاتب الليث)٢( بن صالحبسند فيه عبد االله

 من طريق ابن المبارك عن ابن )٤(ورواه إسماعيل القاضي،  وقد اختلط)٣(  هلال
                                                 

لحافظ الثقة صاحب  محمد عبد االله بن عبد الرحمن التميمي الدارمي السمرقندي ا     أبو هو) ١(
 . المشهور المسند 

 ).٢/١٣٠ ( ترجمه ش )٢٥٥( توفي سنة ، هو إمام أهل زمانه:مقال أبو حاتِ

عبد االله بن صالح بن محمد بن مسلم الجهنِي أبو صالح كاتب الليث، صدوق كثير ) ٢(
 ).٤٧١ ص١ج(تقريب ) ٢٢٢(وكانت فيه غفلة، توفي سنة ، ثبت فِي كتابه، الغلط

 لَم أر لابن حزم فِي ،صدوق المصري أبي هلال الليثي مولاهم أبو العلاء بن سعيد) ٣(
 .)١٩٥/ ١(ترجمه فِي التقريب     . اختلط   أنه  إلا أن الساجي حكى عن أحمد       ، تضعيفه سلفًا  

هو أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد صاحب              القاضي    إسماعيل ) ٤(
 تذكرة  .)٢٨٢(وتوفي سنة ) ١٧٩(ولد سنة   . لعراق وعالمهم   المالكية فِي ا   شيخ ، التصانيف  

 ).٦٢٥ص(
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 .’ا. إسناده مقطوع ورجاله كلهم ثقات: وقال الألباني، )١(لهيعة
ومثل هذا  ،  مِما أخذه عن كتبهم)٢(هو من كلام كعب الأحبار : قلت

المدعي؛   وعلى تقدير ثبوته فليس فيه حجة للخصم على                       ،   نكذبه  لا نصدقه ولا     
ولو كان ، ولكنه ليس بثابت كما تقدم، لأن حكم الملائكة غير حكم البشر

فلما لَم يؤثر عن أحد منهم دلنا  ، كعب أخذه عن الصحابة لنقله عنهم غيره  
 :والإسرائيليات على ثلاثة أنواع، ذلك أنه من الإسرائيليات

 . كتابنا تصديقه يصدق ما فِي-١
 . ما فِي كتابنا تكذيبه يكذب-٢
 . وما ليس كذلك فلا يصدق ولا يكَّذب-٣

 أنه بينما �وفِي المسند عن أبي نملة الأنصاري ، وهذا من هذا القبيل
يا محمد هل تتكلم :  جاء رجل من اليهود فقالجهو جالس عند رسول االله 

أنا أشهد أنها : قال اليهودي.  أعلماالله$:جهذه الجنازة؟ فقال رسول االله 
إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا      : جفقال رسول االله . تتكلم

وإن كان    ،  فإن كان حقا لَم تكذبوهم    ،  آمنا باالله وكتبه ورسله      :  تكذبوهم وقولوا 
، بإسناد علَّق عليه البنا بأنه جيد ) ١/١٧٦(الفتح الرباني . #باطلاً لَم تصدقوهم  

 . أبو داود أيضا بإسناد جيدورواه
                                                 

 ،  ابن عقبة الحضرمي أبو عبد الرحمن المصري              -بفتح اللام وكسر الهاء     -بن لهيعة     االله   عبد ) ١(
 ).١/٤٤٤(تقريب . اختلط بعد احتراق كتبه   صدوق

كان من     ،  الثانية    ثقة من  ، كعب الأحبار هو كعب بن ماتع الحميري المعروف بكعب الأحبار                     )٢(
 . )٢/١٣٥(تقريب   .  مات فِي خلافة عثمان وقد زاد على المائة               ، أهل اليمن فسكن الشام         
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وهذا الأثر مع أنه مِما لا يصدق ولا يكذب فليس فيه دليل على  : قلت
النزاع وهو إنشاء السفر لزيارة القبور أو القبر النبوي مجردا عن قصد المسجد   

 .واالله أعلم، للصلاة فيه
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<�‰ÔÖƒ<ê{Ê<äé×Â<�†Ö]æ<°£^’Ö]<Ì×ŠÖ] 

وبين قول الشيخ تقي       ،  وشتان بين هذا الرأي القصيمي الفاسد       :  "قال المؤلف
الصالحين    إن من المعلوم من الدين وسير السلف                        ):   ٩٦ص ( الدين السبكي فِي الشفاء              

فكيف بالأنبياء والمرسلين؟ ومن ادعى أن قبور     ، التبرك ببعض الموتى من الصالحين  
ومن    ،  نبياء وغيرهم من أموات المسلمين سواء؛ فقد أتى أمرا عظيما نقطع ببطلانه            الأ

فإن   ،   إلى درجة من سواه من المسلمين وذلك كفر متيقن           ج حط من درجة النبِي    
 . ’ا".  عما يجب له فقد كفر     ج من حط رتبة النبِي    

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لا يقولها إلا جاهل بالشرع أو مفتون وهذه مجازفة عظيمة: قلت )ج(
ونحن نقول ، يريد أن يضلل الرأي العام للمسلمين عن حقائق الشرع الناصعة

هاتوا : للمؤلف ونقول لابن السبكي ولمن يدين دينهما ويعتقد اعتقادهما
 أو من  جمن كتاب االله أو من سنة رسول االله ، برهانكم إن كنتم صادقين

ين على ما تدعون من جواز التبرك ببعض الموتى من إجماع الصحابة والتابع
وإلا فإنكم كاذبون فيما تدعون ظالمون مخادعون؛ وها نحن قد  ، الصالحين

 نهى أن يجعل جقدمنا لكم الأدلة من السنة الصحيحة الناصعة على أن النبِي 
، دولعن الذين يتخذون القبور مساج، ونهى عن البناء على القبور، قبره عيدا

وهي تصفع وجه من زعم أن التبرك بالموتى         ، وأخبر أنهم من أشد الناس عذابا    
وتنادي عليه بالكذب الصريح والفرية العظيمة على ، من سير السلف الصالح

 .  والصالحين من عبادهجاالله ورسوله 
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 أنهم خرجوا من �وقد روى الإمام أحمد من طريق أبي واقد الليثي  
وكان للكفار سدرة يعكفون عندها : قال،  إلى حنينجمكة مع رسول االله 

فمررنا بسدرة خضراء : قال، ويعلقون بِها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط
: جفقال الرسول . اجعل لنا ذات أنواط، يا رسول االله: فقلنا: قال، عظيمة

        ﴿ :قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى   $
#لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة          !! إنها السنن﴾    

)١( . 
:   فلما قال الصحابة      ،   قد جعل التبرك بالشيء تأليها له        ج فهذا رسول االله    

اجعلْ لَنا إِلَها كَما    : قلتم كما قال قوم موسى   $: اجعل لنا ذات أنواط قال لهم
ون أنها وذات أنواط شجرة يعلقون بِها أسلحتهم ويزعم، #...لَهم آلِهةٌ

قلتم كما قال بنو   $: جفقال النبِي ، تضفي عليها بركة تكون سببا فِي النصر
ثُم يأتي ،  فسمى التبرك تأليها .اجعلْ لَنا إِلَها كَما لَهم آلِهةٌ : إسرائيل لموسى

مغالط بعد سبعة قرون فيزعم أن التبرك بالموتى أمر معلوم من الدين وسير  
نعم معلوم من الدين منعه وتحريمه وجعله من     : ونحن نقول ، السلف الصالح

ومن المعلوم أن الكفار حينما ، التأله لغير الإله الحق الذي انفرد بالنفع والضر
علقوا أسلحتهم بالشجرة زاعمين أنها تبارك هذه الأسلحة قد طلبوا البركة     

ومن ، شجرةوذلك تأليه لل، وطلبوا النصر من غير مالكه، من غير مصدرها
وقد ، -جلَّ وعلا-تبرك بالموتى فقد طلب البركة من غير مالكها وواهبها 

كما ثبت أنهم ، ج يتبركون بالنبِي -رضوان االله عليهم-كان الصحابة 
                                                 

 ١ج(وهو فِي الفتح الرباني بترتيب مسند الإمام أحمد ، أخرجه الإمام أحمد بن حنبل) ١(
 ).١٩٩، ١٩٨ص(من كتاب الاعتصام ) ٢٧رقم 
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 فِي )١(رواه أبو جحيفة. تبركوا بِما سقط من أعضائه من ماء الوضوء
ق فِي حجة الوداع  وثبت أنهم أخذوا شعره حين حل)٢(الصحيحين وغيرهما

وثبت أنهم كانوا يتبركون ببصاقه ، )٣(فاقتسموه كما رواه الشيخان وغيرهما
ولكن لَم يؤثر عن أحد منهم أنه ، )٤(ومخاطه ونخامه وعرقه وجسده وثيابه

 فمن يأتي أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان  جتبرك بأحد بعد رسول االله 
، اقي العشرة المشهود لهم بالجنة  ؟ بل من يأتي بعد هؤلاء أفضل من ب   �وعلي  

وهم الستة؟ بل من يأتي بعد العشرة أفضل من أهل بدر؟ بل من يأتي بعد     
أهل بدر أفضل من أهل الشجرة؟ بل من يأتي بعد أصحاب الشجرة أفضل           

ولا ، من بقية أصحابه؟ ومع هذا فلم يؤثر عن مفضول منهم أنه تبرك بفاضل    
 ججماع منهم على اختصاص الرسول وذلك إ، عن تابعي أنه تبرك بصحابي

                                                 

 صحابي جليل له صحبة ، وهب الخير:ل له ويقا،وهب بن عبد االله السوائي جحيفة أبو) ١(
ترجمه فِي  ). ٧٤(توفي سنة ، طالب أبي على شرطة علي بن   وكانج النبِي عنورواية 

 ).٣/٦٤٢( وترجمه فِي الإصابة ،)١/٨٢ش (

 باب استعمال فضل وضوء ،أبي جحيفة عند البخاري فِي كتاب الوضوء حديث فيه) ٢(
وحديث أبي جحيفة عند مسلم وأحمد  ،  أيضابن يزيد عنده  السائبوحديث ، الناس
 .أيضا

 جوفيه عن أنس فِي حلق النبِي ،  باب ما يذكر فِي الشيب،البخاري صحيح  راجع) ٣(
باب بيان أن السنة يوم النحر  ، )١٣٠٥(وأخرجه مسلم رقم ، شعره للتبرك وأخذهم 

 .أن يرمي ثُم ينحر ثُم يحلق
ولين مسه والتبرك  جباب طيب رائحة النبِي ، ل الفضائبراجع صحيح مسلم كتا) ٤(

وفيه ،  والتبرك بهجوباب طيب عرق النبِي ، وفيه حديث جابر بن سمرة، بِمسحه
 ).٢٣٣٢ و ٢٣٣١(حديث أنس فِي قصة أم سليم رقم 
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، ولَم يصح عن أحد منهم أنه تبرك به أو بقبره بعد موته، بذلك فِي حياته
  على -  ج وكل ما ورد فِي ذلك فهو موضوع مفترى على أصحاب رسول االله                   

ومن زعم أن التبرك بالموتى وأضرحة الموتى ومشاهد                  ، -واضعيها ما يستحقون       
فقد أعظم على االله الفرية وأوغل فِي     ، الصالحالموتى من الدين وسير السلف  

وسيلقى جزاء ما اقترفه من جرم وعقوبة ما اختلقه من  ، الكذب والبهت
 واالله   كذب لهدم الدين؛ فتبين من هذا مغالطة ابن السبكي ومداجاته عن الحق،                                

 .وإليه المرجع والمآب، يجزي كل عبد بِما عمل
الإسلام زاعما أنه حط من رتبة الرافضي تبعا لابن السبكي يكفر شيخ 

 .جالنبِي 
ومن ادعى أن قبور الأنبياء كغيرهم من قبور المسلمين فقد   ":أما قوله

فإن من حط  ، وذلك كفر متيقن : إلى أن قال.. أتى أمرا عظيما نقطع ببطلانه  
 ".  عما يجب له فقد كفرجرتبة النبِي 

رحمه  - شيخ الإسلام  بأن هذه مغالطة وكذب على:والجواب عن هذا  
وليس فِي شيء من كلامه أنه جعل ، وهذا كلامه موجود بين أيدينا، -االله

 وبين قبر ج وقبر غيره سواء؛ بل قد صرح بالفرق بين قبره جقبر النبِي 
 . غيره

قال فِي    )١(وإلى القارئ نبذة من كلامه فِي الرسالة الَّتِي رد بِها على الأخنائي         
ومنها أنه احتج بإجماع السلف والخلف على : فتاوى من ال )  ٢٧ ج ٢٤٢ص(

                                                 

ذيل التذكرة  ). ٧٧٦(توفي  ، الأخنائي هو القاضي علم الدين محمد بن أحمد الأخنائي ) ١(
 ).١٦٤ص(
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وقد صرح فِي  ، وظن أن الجواب يتضمن النهي عما أجمع عليه ، زيارة قبره
وكذلك ما تضمنه مِما ، الجواب بأن السفر إلى مسجده طاعة مجمع عليها

مثل الصلاة والسلام عليه والدعاء له ، يسمى بزيارة لقبره من الأمور المستحبة
والشهادة له والثناء عليه بِما فضله االله به ومحبته وموالاته ، لة وغيرهابالوسي

فهذا كله ، وغير ذلك مِما قد يدخل فِي مسمى الزيارة، وتعزيره وتوقيره
وقد تنازع العلماء هل يسمى  ، وايب يصرح باستحباب ذلك  ، مستحب

اعهم على ما هذا زيارة؟ وذكر تنازع العلماء فيما تنازعوا فيه من ذلك وإجم
فذكر جواز ما ثبت بالنص والإجماع من السفر إلى مسجده   ، أجمعوا عليه
وذكر بعض ما تنازعوا فيه من ذلك، وهذا ظن أن السفر إلى ، وزيارة قبره

 :زيارة نبينا كالسفر إلى غيره من الأنبياء والصالحين وهو غلط من وجوه 
نص والإجماع والسفر إليه مشروع بال، أن مسجده عند قبره: أحدها
 .بخلاف غيره
وإنما يصل الإنسان إلى مسجده     ،  زيارته كما يزار غيره ممتنعة:الثانِي

 .وفيه يفعل ما شرع له
أنه لو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته : الثالث

كما كان أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من      ، أحق الناس بذلك
تفق السلف وأئمة الدين على أن أهل مدينته لا يزورون فلما ا، الصالحين

وإن لَم يسم ، بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد أو خرجوا، قبره
 -رحمه االله   -كما ذكر ذلك مالك           ،  بل يكره لهم ذلك عند غير السفر               ، هذا زيارة   

 علم أن من جعل           .وبين أن ذلك من البدع الَّتِي لَم يكن صدر هذه الأمة يفعلونها                      
 . زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره فقد خالف إجماع المسلمين                       
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وأمر الأمة أن تصلي عليه ،  أنه قد نهى أن يتخذ قبره عيدا:الرابع
ولَم يكن تخصيص البقعة ، وأخبر أن ذلك سيبلغه، وتسلم حيثما كانت

ان وفِي كل  بالدعاء له مشروعا بل يدعى له فِي جميع الأماكن وعند كل أذ
وهذا لعلو قدره وارتفاع ، صلاة وعند دخول كل مسجد والخروج منه

فقد خصه االله من الفضل بِما لَم يشركه فيه غيره لئلا يجعل قبره مثل ، درجته
 .بل يفرق بينها من وجوه، سائر القبور

) ٢٦٤ص(وقال أيضا فِي ، وبين فضله على غيره وما من االله به على أمته
وغيره من المساجد  جوالمقصود هنا أن مسجد الرسول : جلد المذكور من الْم 

    ﴿ : قال االله تعالى، فضيلتها بكونِها بيوت االله الَّتِي بنيت لعبادته
 .]١٨:الجن[﴾       

 ﴾           ﴿: وقال تعالى
 .]٢٩من الآية: الأعراف[

            ﴿: وقال تعالى
        ﴿: إلى قوله. ]١٧من الآية: بةالتو[﴾  
              

 .]١٨:التوبة[﴾   
               ﴿: وقال تعالى
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 .]٣٨-٣٦:النور[  ﴾      
فإنها بناها الأنبياء ودعوا ، والمساجد الثلاثة لها فضل على ما سواها

وسليمان إلى بيت ، فالخليل دعا إلى المسجد الحرام، الناس إلى السفر إليها
ولكن جعل السفر إلى المسجد   ، ونبينا دعا إليهما وإلى مسجده، المقدس

 لَم -عليهما السلام -وإبراهيم وسليمان ، الحرام فرضا وإلى الآخرين تطوعا
، ولهذا لَم يكن بنو إسرائيل يحجون،  الخليل الحجيوجبا شيئًا ولا أوجب

ولهذا لَم يكن الحج واجبا فِي أول ، ولكن حج موسى ويونس وغيرهما
     ﴿: الإسلام وإنما وجب فِي سورة آل عمران بقوله تعالى

 .]٩٧من الآية : آل عمران[﴾      
  ﴿: ما قوله تعالىهذا هو الذي اتفق عليه المسلمون أنه يفيد إيجابه، وأ

إنه يفيد إيجابهما ابتداء وإتمامهما :  فقيل .]١٩٦من الآية: البقرة[﴾    
إنما يفيد وجوب إتمامهما بعد الشروع لا إيجابهما  : وقيل، بعد الشروع

وهذا هو الصحيح، فإن هذه الآية نزلت عام الحديبية بعد شروع النبِي ، ابتداء
وأبيح فيها التحلل  ، لَما صده المشركون،  الحديبيةعمرة،  فِي العمرةج

والحج والعمرة يجب على من  ،  وأصحابه ورجعواجفحل النبِي ، للمحصر 
وتنازعوا فِي الصلاة والصوم والاعتكاف ، شرع فيها إتمامهما باتفاق الأئمة

ومذهب الشافعي وأحمد فِي المشهور عنه أنه لا يجب   ، على قولين مشهورين
امالإتكما هو مبسوط فِي غير هذا ، ومذهب مالك وأبي حنيفة يجب، م

 . الموضع
،  فضيلة السفر إليه لأجل العبادة فيهج أن مسجد الرسول  :والمقصود
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،  وليس شيء من ذلك لأجل القبر بإجماع المسلمين ، والصلاة فيه بألف صلاة
ر الفرق  وغيره وبين قبره وقبر غيره فقد ظهجوهذا من الفروق بين مسجده 

ثُم لَما ، من وجوه، وهذا المعترض وأمثاله جعلوا السفر إلى قبور الأنبياء نوعا  
رأوا ما ذكره العلماء من استحباب زيارة قبر نبينا ظنوا أن سائر القبور يسافر 

 :فضلوا من وجوه، إليها كما يسافر إليه
 وهو مستحب  جأن السفر إليه إنما هو سفر إلى مسجده : أحدها

 .بالنص والإجماع
دخول     وبعد دفنه وقبل        ج  أن السفر هو للمسجد فِي حياة الرسول                    :الثانِي  

فهو سفر إلى المسجد سواء كان القبر هناك   ، الحجرة وبعد دخول الحجرة فيه
 . فلا يجوز أن يشبه السفر إلى قبر مجرد، أو لَم يكن

ذين لَم  وال، أن من العلماء من يكره أن يسمى هذا زيارة لقبر : الثالث
وأما غيره فهو  ، وإنما النزاع فِي الاسم، يكرهوه يسلمون لأولئك الحكم

لا أسلم أنه يمكن أن يسافر إلى زيارة   : فللمانع أن يقول، زيارة لقبر بلا نزاع
والسفر إلى مسجد     ، وكلُّ ما سمي زيارة قبر فإنه لا يسافر إليه، قبره أصلاً

 .)١( هو سفر للعبادة فِي مسجدهبل، نبينا ليس سفرا إلى زيارة قبر
والسفر إلى قبور  ،  أن هذا السفر مستحب بالنص والإجماع:الرابع

                                                 

، وهذا هو المعتمد أن ما يسمى بالسفر إلى قبره هو فِي الحقيقة سفر إلى مسجده: تقل) ١(
لأن الزائر إنما يصل أولاً إلى المسجد فإن نوى أحد بسفره للقبر خاصة كان عاصيا 

ولأن القبر لا ،  لأنه إنما يصل إلى المسجد لا إلى القبر-إن شاء االله-بنيته وسفره مباح 
 .واالله أعلم، ول إليهيستطيع أحد الوص
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بل هو منهي عنه ، سائر الأنبياء والصالحين ليس مستحبا لا بنص ولا بإجماع 
 .عند الأئمة الكبار كما دل عليه النص

، أن المسجد الذي عند قبره مسجده الذي أسس على التقوى : الخامس
والمساجد ، والصلاة فيه بألف صلاة، هو أفضل المساجد غير المسجد الحرامو

والصلاة فيها ، الَّتِي على قبور الأنبياء والصالحين نهى عن اتخاذها مساجد
 فكيف عن السفر إليها ؟، كما تقدم

أما السفر إلى مسجده فالذي يسمى السفر إلى زيارة قبره هو    : السادس
وأما السفر إلى سائر القبور فلا ، جيلاً بعد جيلما أجمع عليه المسلمون 

، يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أتباع التابعين
فكيف يقاس هذا بِهذا وما ، ولا استحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم

زال المسلمون من عهده وإلى هذا الوقت يسافرون إلى مسجده إما مع الحج 
فعلى عهد الصحابة لَم يكونوا يأتون إليه مع الحج كما  ،  الحجوإما بدون

وكان إنشاء السفر إليه أفضل من أن   ، فإن الطرقات آمنة، يسافرون إلى مكة
وعمر بن الخطاب قد أمرهم أن يفردوا للعمرة سفرا ، يجعل تبعا لسفر الحج

فإن ، وهذا أفضل باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم من التمتع ، وللحج سفرا
: إلى أن قال.. الذين فضلوا التمتع والقران كما فضل أحمد لمن لَم يسق الهدي  

والمقصود أن المسلمين ما زالوا يسافرون إلى مسجده ولا يسافرون إلى قبور 
 .-عليهما السلام -الأنبياء كقبر موسى وقبر الخليل 

ولَم يعرف عن أحد من الصحابة أنه سافر إلى قبر الخليل مع كثرة    
 جفكيف يجعل السفر إلى مسجد الرسول ، يئهم إلى الشام وبيت المقدسمج

 الذي يسميه بعض الناس زيارة لقبره مثل السفر إلى قبور الأنبياء؟
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أن السفر المشروع إلى مسجده يتضمن أن يفعل فِي مسجده       : السابع
من الصلاة والسلام عليه  ، ما كان يفعل فِي حياته وحياة خلفائه الراشدين

وإن كان ، كما يفعل ذلك فِي سائر المساجد وسائر البقاع، ناء والدعاءوالث
 .فإن المشروع فيه عبادة الله مأمور بِها، مسجده أفضل 

، وأما الذي يفعله من سافر إلى قبر غيره فإنما هو من نوع الشرك
، واتخاذ قبورهم مساجد وأعيادا وأوثانا، وطلب الحوائج منهم، كدعائهم

قد يفعل بعض الناس عند قبره مثل : فإن قلت، لنص والإجماعوهذا محرم با
فإن االله أجاب دعوته ، أما عند القبر فلا يقدر أحد على ذلك: قلت لك، هذا

، وأما فِي مسجده فإنما يفعل ذلك     #اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد     $: حيث قال
وهؤلاء ، بعض الناس الجهال، أما من يعلم شرع الإسلام فإنما يفعل ما شرع

 .فلا يجتمع الزوار على الضلال، ينهون أولئك بحسب الإمكان
ويصيرون  ،  وأما قبر غيره فالمسافرون إليه كلهم جاهلون ضالون مشركون                       

 .عند نفس القبر ولا أحد هناك ينكر عليهم
قبره معلوم ومتواتر بخلاف قبر غيره، ومِما ينبغي                    :  أن يقال   :  الوجه الثامن      

 فلم يتمكن الناس مع            جعالى حمى قبور الأنبياء ببركة رسالة محمد               معرفته أن االله ت      
كما أظهر الإيمان بنبوة الأنبياء وما             ، ظهور دينه أن يتخذوا قبور الأنبياء مساجد            

جاءوا به من إعلان ذكرهم ومحبتهم وموالاتِهم والتصديق لأقوالهم والاتباع                             
،   ينتفع به من جهة الأنبياء        لأعمالهم ما لَم يكن هذا لأمة أخرى؛ وهذا هو الذي                     

وحب    ،  وهو تصديقهم فيما أخبروا وطاعتهم فيما أمروا والاقتداء بِهم فيما فعلوا                             
وموالاة من يوالونه ومعاداة من               ، ما كانوا يحبونه وبغض ما كانوا يبغضونه            

والقرآن والسنة مملوءة             ، ونحو ذلك مِما لا يحصل إلا بِمعرفة أخبارهم                    ، يعادونه  
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 . وهذا أمر ثابت فِي القلوب مذكور بالألسنة                   ، نبياء من ذكر الأ     
بل أهل الضلال    ، وأما نفس القبر فليس فِي رؤيته شيء من ذلك  

والصالحين  يتخذونها أوثانا كما كانت اليهود والنصارى يتخذون قبور الأنبياء                         
 أظهر االله من ذكرهم ومعرفة أحوالهم ما  جفببركة رسالة محمد ، مساجد

وأبطل ما يضر الخلق من الشرك بِهم واتخاذ ، به وتنتفع به العباديجب الإيمان 
ولَم يكن ، قبورهم مساجد كما كانوا يتخذونها فِي زمن من قبلنا مساجد 

لا قبر الخليل ، لا بسفر ولا بغير سفر، على عهد الصحابة قبر نبِيٍ ظاهر يزار
كتب فيه ، سقون بهقبر دانيال وكانوا يست) تستر(ولَما ظهر بـ ، ولا غيره

فكتب إليه يأمره أن يحفروا فِي  ، أبو موسى الأشعري إلى عمر بن الخطاب
ويعفي القبور كلها لئلا  ،  عشر قبرا ويدفنه بالليل فِي واحد منهاثلاثةالنهار 

 فِي )١( ومِمن رواه يونس بن بكير، وهذا قد ذكره غير واحد، يفتتن به الناس
حدثنا :  خالد بن دينار قال)٣( عن أبي خلدة)٢(زيادات مغازي ابن إسحاق

                                                 

ث د ح،م المؤرخ أبو بكر الشيباني الجمال صاحب المغازيبكير الحافظ العالِ بن يونس) ١(
 اختلفت فيه أقوال علماء  ،)١٩٩( توفي سنة ،وهشام بن عروة وغيرهم الأعمش عن 

. وساق له ابن عدي خمسة أحاديث غرائب، بين موثق ومضعف والتعديل الجرح 
 ).٢/٣٨٤ (تقريب ،)٣٢٦(التذكرة 

عن    حدث   ،  رأى أنس بن مالك    ،قيس بن مخرمة   ي مولى إسحاق بن يسار المطلبِ     بن  محمد ) ٢(
 وقد  ،)١٥١( مات سنة ،وله كتاب المغازي. وغيرهم.. بنت المنذر وفاطمةأبيه وعمه 

والذي تقرر عليه العمل أن ابن  : ي فِي التذكرةقال الذهبِ. الحديث علماءاختلف فيه 
وليس بحجة فِي الحلال ،  فِي المغازي والأيام النبوية مع أنه يشذ بأشياءإسحاق حجة

 ).٢/١٤٤( تقريب ،)١٧٢(التذكرة . ’ا. بل يستشهد به، ولا بالواهي نعم، والحرام

 روى عن أنس وأبي العالية الرياحي ومحمد ،خالد بن دينار التميمي السعدي  خلدة  أبو) ٣(
= 
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وجدنا فِي بيت الهرمزان سريرا عليه ) تستر(لَما فتحنا :  قال)١(أبو العالية
فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن  ، رجل ميت عند رأسه مصحف له

، فأنا أول رجل من العرب قرأه ، فنسخه بالعربية، فدعا له كعبا، الخطاب
سيرتكم : ما كان فيه؟ قال: فقلت لأبي العالية، رأ القرآن هذاقرأته مثلما أق

حفرنا بالنهار : فما صنعتم بالرجل؟ قال: قلت. وكلامكم ولحون كلامكم
فلما كان الليل دفناه وسوينا القبور كلها لنعميه على  ، ثلاثة عشر قبرا متفرقة

حبست كانت السماء إذا : وما يرجون فيه؟ قال: قلت. الناس لا ينبشونه
  : رجل يقال له   : من كنتم تظنون الرجل؟ قال     : فقلت  . برزوا بسريره فيمطرون  

ما كان : قلت. منذ كم وجدتموه مات؟ قال منذ ثلثمائة سنة: قلت. دانيال
لا إلا شعيرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها    : تغير منه شيء؟ قال

 .الأرض ولا تأكلها السباع
لإسلام قبرا ظاهرا من قبور الأنبياء يفتتن به   ولَم يدع الصحابة فِي ا

 جبل قبر نبينا ،  إليه ولا يدعونه ولا يتخذونه مسجدانالناس ولا يسافرو
وغيره من القبور عفوه ، حجبوه فِي الحجرة ومنعوا الناس منه بحسب الإمكان

وإن كانوا لا يفتنون به فلا يضر ، بحسب الإمكان إن كان الناس يفتنون به
                                                 

= 

ى بن حيه عبد الرحمن بن مهدي وشعبة وسفيان ويوثقه وأثنى علي، وغيرهم سيرين بن ا
 ).٣/٣٢٧(ابن أبي حاتم فِي الجرح والتعديل  ترجمه. معين

أبو العالية الرياحي رفيع بن مهران البصري الفقيه المقرئ، قرأ على أبي وغيره وسمع من  ) ١(
 ليس أحد بعد الصحابة: قال أبو بكر بن أبي داود. عمر وابن مسعود وعلي وعائشة

 .)٦٥١(التذكرة ). ٩٠: ، وقيل٩٣(أعلم بالقرآن من أبي العالية ثُم سعيد بن جبير، توفي سنة 
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 � وكما ذكر أن ملك الموت أتى موسى جة قبره كما قال النبِي معرف
: فقال T  فرجع ملك الموت إلى االله    ،  أجب ربك، فلطمه موسى ففقأ عينه         $: فقال

وقال   ،  فرد االله عليه عينه    : أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت وقد فقأ عينِي، قال       
ريد الحياة فضع يدك على متن         الْحياة تريد؟ فإن كنت ت  :  ارجع إلى موسى وقل   : له

:   ثُم ماذا؟ قال : قال.  ثور وما وارت يدك من شعرة فإنك تعيش بكل شعرة سنة           
 قال  .ولكن أدنني من الأرض المقدسة رمية بحجر     ، فمن الآن يا رب  : قال. الموت
  .#لو كنت ثَم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر      : جالنبِي 

هذا     ليلة الإسراء فرآه وهو قائم يصلي فِي قبره ومع جنبِي وقد مر به ال
دخلوا الشام    ولا ذهبوا إليه لَما          ،  فلم يكن أحد من الصحابة والتابعين يسافر إليه                      

كما لَم يكونوا يسافرون إلى قبر الخليل ولا غيره، ، فِي خلافة أبي بكر وعمر
بر دانيال كانوا يجدون منه فق، وهكذا كانوا يفعلون بقبور الأنبياء والصالحين

أن نبِي االله :  قيل�وقبر الخليل ، رائحة المسك فعفوه لئلا يفتتن به الناس
انقراض   وإنما نقب البناء بعد زمن طويل بعد                   ،  سليمان بناه فلا يصل أحد إليه            

، إنما نقبه النصارى لَما استولوا على ملك البلاد: وقد قيل، القرون الثلاثة
فكان السفر إلى  ، �لم يتمكن أحد من الوصول إلى قبر الخليل ومع هذا ف

وإنما ، زيارة قبور الأنبياء والصالحين ممتنعا على عهد الصحابة والتابعين
وما يضاف إليهم من القبور قليل  ، حدث بعدهم، فالأنبياء كثيرون جدا

 يعلم أنه فالقبور المضافة إليهم منها ما، وليس منها شيء ثابت عرفًا، جدا
 . الذي فِي أسفل جبل لبنان�كذب مثل قبر نوح 

 -عليهم السلام- ما لا يعلم ثبوته بالإجماع إلا قبر نبينا والخليل وموسى :ومنها
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فإن االله صان قبور الأنبياء عن أن تكون ، وهذا من كرامة محمد وأمته
 أظهروا مساجد صيانة لَم يحصل مثلها فِي الأمم المتقدمة؛ لأن محمدا وأمته

فقهروا عباد الأوثان وعباد الصلبان وعباد ، التوحيد إظهارا لَم يظهره غيره
وكما أخفى االله بِهم الشرك أظهر بِمحمد وأمته من الإيمان بالأنبياء  ، النيران

بأحسن الوجوه ما لَم يظهر ، وتعظيمهم وتعظيم ما جاءوا به وإعلان ذكرهم
 . مثله فِي أمة من الأمم

        ﴿: في القرآن يأمر بذكرهم كقوله تعالىو
﴾            ﴿. ]٤١:مريم[﴾   

:ص[﴾             ﴿: وقوله. ]٥١:مريم[

من  : ص[﴾        ﴿: وذكر بعده سليمان إلى أن قال. ]١٧

 .]٤١الآية
 وأمته من فالذي أظهره االله بمحمد: وذكر الآيات بعدها إلى أن قال

ووجوب  ، ذكر الأنبياء بأفضل الذكر وأخبارهم ومدحهم والثناء عليهم
والحكم بالكفر على من كفر بواحد منهم وقتله وقتل  ، الإيمان بِما جاءوا به
ما لَم يوجد فِي ملة   ، ونحو ذلك من تعظيم أقدارهم   .. من سب واحدا منهم

 . من الملل
 فِي الزيارة -رحمه االله-لإسلام  هذه نبذة من كلام شيخ ا:أخي القارئ

وإن أردت الازدياد فطالع الد السابع والعشرين  ، اقرأها بإمعان وتأمل فيها
وسوف يتبين لك كذب هذا المؤلف وأسلافه ومن ، من الفتاوى لهذه المسألة

من أمثال ابن السبكي وابن حجر الهيتمي ، هم على شاكلته فِي هذه المسألة
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لان وغيرهم مِمن أعلنوا العداوة لشيخ الإسلام ابن    المكي والكوثري ودح
وليتهم حين ، فقلبوا الحقائق وتمسكوا فِي الإنكار عليه بأوهى العلائق، تيمية

ولكنهم قد تعدوا ذلك إلى  ، فعلوا ذلك وقفوا عند حد الإنكار والحجاج  
هوا به وما تفو، واالله سائلهم عما به قد رموه زورا وبهتانا ، التكفير واللجاج

 .فِي حقه سرا وإعلانا
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أخرج أئمة الْمذَاهب الأربعة وحفاظها فِي الصحاح والْمسانيد أحاديث           
 .  ونحن نذكر شطرا منها   ججمة فِي زيارة قبر النبِي الأعظم        

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإذا سلب العبد الحياء فقد سلب            !  االله أكبر ما أعظم نعمة الحياء          )ج(
،  وعندئذٍ لا يهمه أن يكذب أو يدجل أو يضلل           ، أعظم نعمة بعد الإيمان باالله        

إذا لَم تستح فاصنع          : إن مِما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى                 $: جوقد قال النبِي   
ل ويضلل ويكذب بكل وقاحة        فها هو مؤلف الرسالة كعادته يدج     . #ما شئت  

 . أخرج أئمة المذاهب الأربعة وحفاظها فِي الصحاح والمسانيد              : وصفاقة فيقول   
فقد أبقى االله لك ولأمثالك ولكل دجال    ! على هونك :  ونقول للمؤلف  

أبقى االله لهم رجالاً ، وكذاب ووضاع يريد أن يدخل فِي الدين ما ليس منه
 . حتى تركوه نقيا وضاحا، خيليبينون كذبهم وينقون الشرع من كل د

 :-رحمه االله- )١(قال شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي
                                                 

وقرأ القرآن فِي ) ١٣٤٢(ولد عام . -رحمه االله-هو شيخنا حافظ بن أحمد الحكمي  ) ١(
ولَما وفد الشيخ عبد االله بن محمد القرعاوي إلى  ، الكتاتيب واشتغل برعي الغنم لأبيه 

ضواحي    من " الجاضع"زان دل عليه فذهب إلى قريته الَّتِي يسكنها قرية منطقة جا
فكلم أباه        ،  فقابله ورأى فيه من الذكاء الخارق والقريحة المتوقدة ما جعله يحرص عليه                            ، صامطة  

يسعى فِي ولَم يزل    ،  وبين له ما سيترتب على ذلك من خير كثير           ،  فِي تفريغه لطلب العلم        
فأقبل على  ). ’١٣٦٠(ذلك وفرغه لطلب العلم من أول عام   ذلك حتى اقتنع والده ب  

فبرز على الأقران وصار ، الطلب وثابر وحصل مع ما أوتي من رجاحة عقل وتقوى
= 
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 يألون حفظًا لَهـا بالصـدر والقلم يروون عنـه أحاديث الشريعـة لا

 ـريف الغلاة وتأويل  الغوي  اللئم ينفون عنها انتحال الْمبطلين وتحـ 

  عـن  كل متهمصـانـوا روايتها أدوا مقالتـه نصحـا  لأمـتــه

                                                 
= 

وعنى بالنظم لأنه  ، فألف وهو لَم يتجاوز الثانية والعشرين من عمره، أعجوبة الزمان
والميمية فِي ، فِي العقيدةفنظم سلم الوصول ، كان قد أوتي سليقة فيه وكان سهلاً عليه

ورد على من رد ، والقاتية فِي ذم القات والشيشة والدخان والبردقان، فضل العلم وأهله
اللؤلؤ   "عليه فِي القات والشيشة بِمنظومة أوسع وأطول، ونظم كتابا فِي المصطلح سماه 

 مثله مع وهو كتاب عظيم لَم ير" المكنون ونظم السبل السوية فِي فقه السنن المروية
ونظم  ، سلاسة النظم وغزارة الْمعنى والإشارات غالبا إلى مواضع الوفاق والخلاف

 : قال فِي آخره" وسيلة الحصول"كتابا فِي أصول الفقه سماه 
    موضحــا  بأقرب اختصـــار وتم ذا النظم بـحمـد الباري

    يـجمع مـا فـرق فـي الأطراف كاف عن البسط الـملل واف

    منظـومـة كالعقـد فـي  الآلـي فـي جـمل قريبة الـمنـال 

    ولا تعقـدت  بضعـف الـمنطـق ما شأنـها  مقدمات الـمنطق

    إلـى الـمهمـات مـن الأصـول سـميتها وسيلـة الْحصـول

 وجـل وجـه  مـن لـه  الكمـال مـحـال نقصنـا    ثـم انتقاء 

وله تكملة العمريطية فِي النحو                ، نظم  " لأمم وسيرة الرسول       نيل السول فِي تاريخ ا       "وله كتاب   
وله كتاب معارج القبول كتاب             ،  وله كتاب لامية الناسخ والمنسوخ نظم أيضا              ، نظم أيضا   

وله كتاب أعلام السنة المنشورة فِي اعتقاد                ، عظيم شرح به سلم الوصول فِي مجلدين مطبوع                
وله كتاب النور الفائض فِي علم                  ،  والجواب    الفرقة الناجية المنصورة على طريقة السؤال                    

وكل هذه الكتب         ، وله كتاب دليل أرباب الفلاح فِي فن المصطلح وكلها نثر                ، الفرائض    
 . كملت ولَم تحفظ مطبوعة إلا تكملة العمريطية، وهناك كتب أخرى لَم تكمل أو                         

 ١٨الأجل فِي يوم وبالجملة؛ فأنا لَم أر أسرع بديهة منه ولا أحد ذهنا منه، وقد وافاه 
بِمكة بعد أن قضى أعمال الحج وهو ابن خمس وثلاثين ) ١٣٧٧(ذي الحجة من عام 

 .فرحمه االله رحمة الأخيار الأبرار ورفع درجته فِي الجنة، سنة
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فِي أي الصحاح رويت أحاديثك الَّتِي ذكرتها؟ فكلمة الصحاح : ثُم نقول
أما صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن ، إذا أطلقت لا تقال إلا للبخاري ومسلم

ولكن يذكر مقرونا ، ولا يقال الصحاح، حبان فلا يقال لهما الصحيحان
وذلك أن ، ن حبانصحيح ابن خزيمة أو صحيح اب: باسم مؤلفه فيقال

فهذا من     ،  وقد وجد فيهما أحاديث ضعافًا         ، رتبتهما أدنى من رتبة مسلم بكثير          
وبقراءة الرد على كل حديث يتبين كذب المؤلف             ،  ناحية الحكم العام عليهما     

لا بل ولا فِي   :  ونحن نقول  ، فِي زعمه أن هذه الأحاديث رويت فِي الصحاح       
 .عف الحديث الذي رواه كما سيأتيأما ابن خزيمة فقد بين ض. السنن 

<Ùæù]<oè‚£]<V 

F أخرجته     : قال  . #من زار قبري وجبت له شفاعتِي                $ : الحديث الأول    :  قال
 :أمة من الحفاظ وأئمة الحديث منهم

 .)١( ٢٥٥ عبيد بن محمد أبو محمد الوراق ت-١
 .)٢( ٢٨١ ابن أبي الدنيا القرشي ت -٢

                                                 

محمد بن يحيى العبيدي وهو  بنوقد ذكر ابن أبي حاتم عبيد ، لَم أجد لهذا ترجمة: قلت) ١(
الحافظ فِي التهذيب عبيد بن   وذكر. ثقة: أبو حاتم وقالفإنه روى عنه ، أقدم من هذا

محمد  بن عبيد : اللسان ، وفِيمناكير له ،روى عن ابن أبي ذئب:  وقاليلمحاممحمد الْ
ق تراجمهم على المذكور  بتنط لا وكل هؤلاء ،العبدي شيخ روى عن معتمر بن سليمان

ترجمه فِي التقريب  الذي وكان وراقًا إلا أن يكون هو ) ٢٥٥(فهو توفي سنة ، هنا
 .فاالله أعلم. ضعيف: وقال فيه. إنه من كبار العاشرة: وقال

مولاهم  ، الدنيا هو عبد االله بن محمد بن عبيد بن سفيان بن أبي الدنيا القرشي     أبي ابن) ٢(
 ).٦٧٧ص(التذكرة ). ٢٨١(ومات سنة ) ٢٠٨(ولد سنة ، التصانيف صاحب
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 .)١()٣١٠( الدولابي المتوفى سنة -٣
 ). ٣١١ت ( محمد بن إسحاق بن خزيمة -٤
 . )٢()٣٢٢ت سنة ( محمد بن عمر أبو جعفر العقيلي -٥
 . )٣()٣٣٠ت ( القاضي المحاملي البغدادي -٦
 . فِي الكامل) ٣٦٥ت( الحافظ أبو أحمد بن عدي -٧
 ). ٣٦٩( أبو الشيخ عبد االله بن محمد الأنصاري -٨
 .  فِي سننه)٣٨٥ت ( الحافظ أبو الحسن الدارقطني -٩

 .فِي الأحكام السلطانية) ٤٤٥ت ( أبو الحسن الماوردي -١٠

 . فِي سننه) ٤٥٨( الحافظ أبو بكر البيهقي -١١
 .فِي فوائده ) ٤٩٢ت ( القاضي أبو الحسن الخلعي الشافعي  -١٢

وقد عد خلقًا كثيرا وحسب أن ذلك ينفعه فِي صحة الحديث كما هي 
عدد ويكثر العدد ليروج على الجهال مثله عادته أن يعزو عزوا مبتورا وي

وإليك ما قاله ، ولَم يعلم الجاهل أن الصحة تتوقف على السند لا غير  ، بذلك
                                                 

أحمد بن حماد بن سعيد الأنصاري الرازي الدولابي   أبو بشر محمد بن  هو الدولابي) ١(
). ٧٥٩ص(تذكرة ). ٣١٠(وتوفي سنة ) ٢٢٤(ولد سنة ، التصانيفالوراق صاحب 

 كان أبو بشر :وقال ابن يونس. وما يتبين من أمره إلا خير فيهتكلموا : يقال الدارقطنِ
 ).٣٢٠(توفي سنة : وقال، الوفياتت فِي ، من أهل الصنعة

ومنها ، الحافظ محمد بن عمرو بن موسى بن حماد العقيلي صاحب التصانيف مامالإ هو) ٢(
 ).٨٣٣ص(التذكرة ). ٣٢٢( توفي سنة ،الكبير الضعفاءكتاب 

إسماعيل بن   القاضي الْمحاملي هو الإمام العلامة شيخ بغداد ومحدثها أبو عبد االله الحسين بن                                   )  ٣(
 ).٨٢٤ص(التذكرة ). ٣٣٠(سنة وتوفي ) ٢٣٥(ولد فِي أول سنة ، محمد الضبي
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 :أعلام هذا الفن فِي سنده
، فابن خزيمة بريء من عهدته جهذا الحديث لا يصح عن النبِي : قلت) ج(

وحكى ، لحسنة فِي المقاصد ا)١(حكى ذلك عنه السخاوي، وأشار إلى تضعيفه
وقال الحافظ ابن حجر فِي لسان الميزان فِي ، الشوكاني ذلك عن المقاصد وأقره

شيخ بصري يروي عن هشام بن حسان وعبد االله : ترجمة موسى بن هلال قال فيه
وقال . لا يتابع على حديثه: وقال العقيلي. مجهول: قال أبو حاتم. ابن عمر العمري

ونقل ، وقد أطال الحافظ الكلام على الحديث. .أرجو أنه لا بأس به: ابن عدي
ثُم : إلى أن قال.. إن ثبت الخبر فإن فِي القلب منه شيء: كلام ابن خزيمة فقال

رواه عن الأحمسي كما تقدم وعن عبيد بن محمد الوراق عن موسى بن هلال عن 
ذا أنا أبرأ من عهدة ه: وقال بعده. بعبيد االله بن عمر عن نافع عن ابن عمر 

لأن عبيد االله بن عمر أجل وأحفظ من أن يروي ، من رواية الأحمسي أشبه، الخبر
فإن موسى بن هلال لَم يغلط فيمن فوق أحد العمرين فيشبه أن يكون ، هذا المنكر

فأما من حديث عبيد االله فأنا لَم أشك فِي أنه ليس ، من حديث عبد االله بن عمر
 . -ابن خزيمة: أي-روفها هذه عبارته بح: قال ابن حجر. من حديثه

 :ويتبين من هذا كذب ودجل وتضليل المؤلف حيث قال : قلت
" ابن خزيمة: " محمد بن إسحاق أبو بكر النيسابوري الشهير بـ-٤"

 .أخرجه فِي صحيحه
                                                 

السخاوي هو الحافظ شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي                             ) ١(
). ٩٠٢(وتوفي سنة ) ٨٣١( القاهري المولد الشافعي المذهب، ولد فِي ربيع الأول سنة الأصل 

 ).١٥ ص٨ش ج(
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حيث أوهم القارئ أن ابن خزيمة صححه، وهذه خيانة فِي النقل  
زيمة كما ترى بريء من عهدته فإن ابن خ، وتضليل عن الحق يسأله االله عنها 

 .وحكم عليه بأنه منكر
وقد ذكر الحافظ فِي المصدر المذكور أن الدولابي رواه فِي الكنى من 

االله بن   حدثنا عبد    :  حدثنا موسى بن هلال قال         :  طريق علي بن معبد بن نوح قال             
: فذكره قال.. عن نافع عن ابن عمر، عمر أبو عبد الرحمن أخو عبيد االله

فإن المكبر هو الذي يكنى ،  قاطع للنزاع من أنه عن المكبر لا عن المصغر فهذا
وأخوه عبيد االله ، وقيل عبد االله بن عمر بالتكبير ضعيف: قال، أبا عبد الرحمن

رواه الدارقطني عن الْمحاملي عن عبيد بن محمد     : ثُم قال، ثقة حافظ جليل
فأورده عبد ، ن عمر مكبراعن موسى بن هلال عن عبد االله ب: الوراق فقال

يسكت     الظاهر أنه لَم : فتعقبه ابن القطان وقال، الحق من طريقه وسكت عليه
ثُم ذكر كلامهم فِي          ،  وإنما تسامح فيه لأنه من الحث والترغيب                  ، عنه تصحيحا     

 -عبد الحق : يعنِي -وذكر   :  قال  .  الحق أنه لَم تثبت عدالته         : موسى بن هلال وقال       
 من طريق عبد الرحمن ابن زيد بن )١(وإنما رواه البزار،  أيضاأن البزار رواه

وفيه أيضا عبد االله بن إبراهيم الغفاري وقد تكلموا ، أسلم وهو ضعيف أيضا
بن  أورد هذا الحديث عن محمد        ،  ولَما ذكر العقيلي فِي الضعفاء           : فيه أيضا قال   

عن عبد االله بن    عبد االله الحضرمي عن جعفر بن محمد عن موسى بن هلال    
                                                 

،   حب المسند الكبير المعللصا، بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البصري   أبو البزار) ١(
/٢(تذكرة ). ٢٩٢( توفي سنة ،بن خالد وعبد الأعلى بن حماد وطبقتهم   هدبة سمع 
٦٥٣.( 
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 أنه سأل الدارقطني عن هلال  )١(وفِي أسئلة البرقاني. لا يصح: عمر وقال
 ).١٣٤ ص٦ج(اللسان . ’ا. مجهول: فقال

فهذه أقوال رجال العلم وجهابذة الفن فِي موسى بن هلال وفِي      
وقد اتضح بأن فِي الحديث ضعيفًا آخر هو عبد االله بن عمر ، حديثه هذا

عل موسى بن هلال هذا قصد رواج الحديث فدلسه عن ول، العمري المكبر
 . عبيد االله بن عمر بدلاً من أخيه عبد االله بن عمر

حيث زعم أن الحديث حسن أو ، ومن هذا يتبين كذب المؤلف
ولو صح لوجب الجمع بينه وبين حديث النهي عن شد الرحال لغير   ، صحيح

مل هذا الحديث على  بح، المساجد الثلاثة الذي هو فِي أعلى درجات الصحة
كنت نهيتكم عن زيارة      $: كما فعلوا فِي حديث، ما لَم يكن فيه شد رحل

فإن ذلك محمول عند جميع العلماء المعتبر  ، #القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة   
فلو أن رجلاً شد الرحل من بلده ، بقولهم على ما لَم يكن فيه شد رحل

ا فِي بلد آخر لكان عاصيأما إذا زار قبر ، ا ولو كانت الزيارة سنيةليزور قبر
بحيث لا يحتاج فِي ذلك إلى    ، رجل مسلم قريب منه أو مقبرة قريبة من بلده 

  ج لكان ذلك جائزا ومسنونا إذا كانت الزيارة سنية ولقد كان النبِي                        ، شد رحل  
ولَم يعرف أنه شد رحلاً ليزور ، )٢(يزور البقيع فيدعو للموتى ويترحم عليهم

                                                 

البرقاني هو أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي البرقاني الشافعي، ولد ) ١(
خرج     المستله كتاب   . سكن بغداد وبِها مات سنة خمس وعشرين وأربعمائة             )  ٣٣٦(سنة 

 ).٣/١٠٧٤(تذكرة . على الصحيحين وغيره

 .الأمر بالاستغفار للمؤمنين: وما بعدها) ٩١ ص٤ج(انظر سنن النسائي ) ٢(
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ولقد استشهد كثير من أصحابه فِي أطراف البلاد ودفنوا فِي ، قبر أحد
كشهداء بدر وشهداء بئر معونة وشهداء مؤتة ، أماكنهم الَّتِي استشهدوا فيها

،  بعدهم زمنا وحزن عليهم وكان يدعو لهم كثيراجوعاش النبِي ، وغيرهم
 .ولَم يعرف أنه شد رحلاً لزيارة قبر أحد منهم

فمن زعم خلاف ما قلنا ، ه واضحة كالنهار وبينة كالشمسوهذه سنت
فقد فضح ، أما الأحاديث المكذوبة والأخبار الموضوعة، فليأت بدليل صحيح

الذين أماطوا ، االله واضعيها وهتك سترهم وبين كذبهم برجال الحديث النقاد
حتى عادت بيضاء ناصعة كما ، عن السنة كل دلس وكشفوا عنها كل لبس  

 .جها نبِي الهدى ترك
والمهم أنه على فرض صحة الحديث فليس فيه دليل على ما يدعيه  
مؤلف الرسالة من سنية شد الرحال بقصد زيارة القبور وإبطال حكم 
الحديث الآخر الذي نهى عن ذلك؛ بل يجب أن يجمع بينهما بحمل هذا  

 .ةالحديث على ما لَم يكن فيه شد رحل كما هي القاعدة الأصولي
وأول ما يدخل الزائر ،  فشد الرحل يكون إلى مسجدهجأما قبر النبِي 

بل قرره بنفسه ، وشيخ الإسلام لا ينازع فِي ذلك، إلى المسجد لا إلى القبر 
ومن زعم عليه أنه ينكر ذلك ويمنعه فقد  ، ونقل الإجماع عليه من جميع الأمة  

ن زعم عليه أنه يقول وقد نقلت من كلامه ما يبين كذب م  ، كذب عليه
 .بالمنع مطلقًا

لو فرض أن شخصا          :  نعم إن شيخ الإسلام وغيره من علماء السنة قالوا                     
وهم فِي ذلك         ،  قصد زيارة القبر مجردة عن زيارة المسجد فهو عاصٍ ومبتدع                        

،   #لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد                 $ :  حيث يقول   جمتبعون لحديث رسول االله         
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يث لو صح لوجب الجمع بينه وبين غيره من الأحاديث                      وإذ قد علمت أن الحد         
 : فاعلم أن الحديث مردود من جهات متعددة                ،  الصحاح الَّتِي تعارضه       

فقد تبرأ من عهدته ابن  ،  أنه محطم من جهة سنده كما علمت:الأولى
، إنه منكر: خزيمة الذي يزعم مؤلف الرسالة أنه خرجه فِي صحيحه وقال

الحق   وأنكر على ابن عبد     ،  لي والدارقطنِي وابن القطان       وضعفه الدولابي والعقي      
فكيف  ، لا يصح :  سكوته عنه وضعفه الحافظ ابن حجر والبرقاني وكلهم قالوا            

إن الحديث حسن أو صحيح؟ اللهم إلا أن : يسوغ لأحد بعد هذا أن يقول
 .جيستحل الكذب على رسول االله  

يضا باطل من جهة ومع أن الحديث محطم من جهة السند فهو أ: الثانية
،  لَم يقله ألبتةجبل يكاد العارف بأحكام الشريعة يجزم بأن النبِي ، المتن

وأن ، #من زار قبري وجبت له شفاعتِي    $:  أن يقولجوكيف يتصور من النبِي 
يعلق وجوب الشفاعة بِمجرد الزيارة؟ وهو الذي يقول فِي الحديث الصحيح  

ن أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله؟  م:  حين سأله�جوابا لأبي هريرة 
خالصا من    ،  لا إله إلا االله:   أسعد الناس بشفاعتِي يوم القيامة من قال     $: فقال
#قلبه

 )١(. 
؛  ولَم يعلقها على مجرد القول        ، فعلق حصول شفاعته على صفة الإخلاص        

أما الإخلاص فلا يحصل إلا من ، لأن مجرد القول يحصل من المؤمن والمنافق
فلا يعقل ،  ولَما كانت زيارة قبره يتصور حصولها من المؤمن والمنافق،المؤمن

 . حصول شفاعته على مجرد وجودهاجأن يعلق النبِي 
                                                 

 ). فتح٦٥٧٠ رقم ١١، و ج٩٩ رقم ١ج(راجع صحيح البخاري ) ١(
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وإذا كانت زيارته فِي حياته والجلوس معه وسماع كلامه لَم ينفع المنافقين                         
  ذاب  بل ذمهم االله وعابهم وتوعدهم بالع       ، الذين كانوا يترددون عليه فِي حياته     

       ﴿: كقوله تعالى، الأليم فِي آيات كثيرة من كتابه
                  

 .]١٦:محمد[﴾  
             ﴿: وقوله

             
 .]٦١:التوبة[﴾   

 . فتبين أن الزيارة لا تنفع إلا من أخلص واستقام على شرعه وعمل بسنته                           
فوجب إطراحه      ، أنه حديث ضعيف عارض الأحاديث الصحيحة           :  ثالثة ال

 .ولا يجوز أن نأخذ ما لَم يصح ونترك ما صح، والأخذ بِما صح
لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن                                        $:  جأن قوله     :  الرابعة  

#صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم                
 عليه اتخاذه        يفيد منع التردد على قبره ترددا يترتب                . )١( 

 على أمته وحذرهم           جوهذا ما حذره النبِي         ، عيدا خوفًا من أن يعظم حتى يعبد            
،   ولعن اليهود والنصارى عليه ليعلم أصحابه أن عملهم ذلك باطل فيحذروه                                ، منه 

ولا يجوز أبدا أن ينهى عن اتخاذ قبره عيدا ويدعو االله بذلك ثُم يأمرهم بزيارته                                 
مع أن التردد هو معنى اتخاذه               ،  ويجعله موجبا لشفاعته         ، تردد عليه    ويحثهم على ال     

فالأعياد الزمانية تعود على             ، عيدا؛ لأن العيد هو ما عاد عليك أو عدت عليه                 
 .-يترددون عليها      : أي-الناس والأعياد المكانية يعود الناس عليها                

                                                 

 .أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة بسند رجاله ثقات مخرج لهم فِي الصحيحين) ١(
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مر به ويحث  أن ينهى عن التردد على قبره ثُم يأ جأفيليق بنبِي الهدى 
    ﴿: عليه؟ أفيصح أن يصدر هذا التناقض مِمن لا ينطق عن الهوى

 .واالله أعلم، وهذا يؤكد لنا أن الحديث موضوع. ]٤: النجم[﴾   
<êÞ^nÖ]<oè‚£]V 

Fأن          $: الثاني:  قال ا عليا لا تعمله إلا زيارتِي كان حقمن جاءنِي زائر
لَم $: وفِي أخرى. #لا تحمله إلا زيارتِي    $: فِي لفظو. #أكون له شفيعا يوم القيامة     

.  #لا ينزعه إلا زيارتِي كان حقا على االله    $: وفِي رابع. #تنزعه حاجة إلا زيارتِي  
أخرجه جمع من الحفاظ لا يستهان       . #لا يهمه إلا زيارتِي     $ : وفِي الخامس للغزالي    

 :بِهم وبعدتِهم عن عبد االله بن عمر منهم
 .)١()٣٥٣ت (و علي بن السكن  الحافظ أب-١
 .)٢()٣٦٠ت ( الحافظ أبو القاسم الطبراني -٢

 .)٣()٣٨١ت ( الحافظ أبو بكر المقري -٣
                                                 

سكن هو أبو علي سعيد بن عثمان بن سعيد بن السكن المصري صاحب  ال بنا الحافظ) ١(
 ).١٢ ص٣ج(الشذرات . وله تسع وخمسون سنة) ٣٥٣(توفي سنة ، الأئمةالتصانيف وأحد 

 )٢٦٠(كان مولده سنة      ، الطبراني سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي                  القاسم    أبو ) ٢(
وكان ثقة :  قال ابن العماد، أشهروله مائة سنة وعشرة) ١٨/١١/٣٦٠(  فِيوتوفي

 ).٣/٣٠ (شذرات. واسع الحفظ بصيرا بالعلل والرجال صدوقًا

النيسابوري ي بن مهران الأستاذ أبو بكر الأصبهاني               المقري هو الحافظ أحمد الحسينِ           بكر    أبو ) ٣(
 وله) ٣٨١(توفي سنة . له كتاب الغاية فِي القراءات، العبد الصالح مجاب الدعوةي  المقر

 ).٩٨/ ٣ش(مانون سنة ست وثَ
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 .أخرجه فِي أماليه) ١()٣٨٥( أبو الحسن الدارقطنِي-٤

 .)٢()٤٠٢( الحافظ أبو نعيم الأصبهاني -٥

 .)٣()٤٩٢( القاضي أبو الحسن الخلعي الشافعي  -٦

 .)٤()٥٠٥(لغزالي الشافعي  حجة الإسلام ا-٧

 . فِي تاريخ الشام)٥()٥٧١( الحافظ ابن عساكر -٨

ولا أدري لماذا لَم ينقل عن البخاري وعلي  ، ثُم ذكر عددا على عادته
                                                 

نسب إلى دار ، هو أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن مهدي البغدادي : الدارقطنِي) ١(
وكان يدعى أمير المؤمنين فيه،  ، انتهى إليه معرفة الحديث ، الحافظ الكبير، قطن ببغداد 
 ).١٦/٤٤٩ج (النبلاء .  سنة٨٠عن ) ٣٨٥(توفي سنة 

مصنف ، حمد بن عبد االله بن أحمد الحافظ الصوفي الأحول الشافعي الأصبهاني أ نعيم أبو) ٢(
 ٩٤( وله )٤٣٠( توفي سنة ،تفرد بعلو الإسناد فِي وقته مع الحفظ، الأولياء وغيره حلية 
 ).٢٤٥(ش ، )سنة

 ولي القضاء يوما ،فقيه له تصانيف، الخلعي علي بن الحسن المصري الشافعي الحسن أبو) ٣(
 ٣(شذرات ). ٤٩٢(سنة  توفي  ، كان يوصف بدين،انزوى فِي بيتهمنه و استعفي ثُم/

٣٩٨.( 

الغزالي هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الشافعي أبو حامد  الإسلام حجة) ٤(
ولكنه كان عظيم ، ونشأ يتيما) ٤٥٠( ولد سنة ،صاحب الإحياء المشهورالصوفي 

). ٥٠٥( توفي سنة ،الحرمين وبه تخرجلازم إمام ، متوقد الذهن البادرةالذكاء سريع 
 ).٤/١٠ش (

الحافظ ابن عساكر هو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله الدمشقي محدث الشام ) ٥(
 ).٥٧١(منها تاريخ دمشق وغيره، توفي سنة ، وإمام أهل الحديث فِي زمانه صاحب التصانيف

 ).٢٣٩ ص٤ج(شذرات الذهب 
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، ابن المدينِي ويحيي بن معين وأحمد بن حنبل وأبي داود والنسائي وأمثالهم
 : فِي الرد الآتيولِم أعرضوا عن هذه الأحاديث؟ هذا ما سترى جوابه

رحمه   - )١(  قال الشيخ محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي المقدسي            )ج(
هذا الحديث  : قلت" الصارم المنكي فِي الرد على ابن السبكي" فِي كتابه -االله

مع أنه حديث ضعيف الإسناد ، ليس فيه زيارة القبر ولا الزيارة بعد الموت
ولَم يخرجه ،  يجوز الاعتماد على مثلهمنكر المتن لا يصلح للاحتجاج به ولا

أحد من أصحاب الكتب الستة ولا رواه أحمد فِي مسنده ولا أحد من الأئمة  
،  ولا صححه إمام يعتمد على تصحيحه، المعتمد على ما أطلقوه فِي روايتهم

وهو ، وقد تفرد به هذا الشيخ الذي لَم يعرف من حاله ما يوجب قبول خبره
، الذي لَم يشتهر إلا برواية هذا الحديث المنكر، هنِيمسلمة بن سالِم الج

الحجامة فِي   $: وحديث آخر موضوع ذكره الطبراني بالإسناد المتقدم ومتنه
 وروى حديثًا #والضرس،  والنعاس ، والبرص، والجذام ،  الرأس أمان من الجنون 

 .آخر منكرا عن غير العبادي
ل الرواية بمثل هذين وإذا تفرد مثل هذا الشيخ اهول الحال القلي

أثبت آل عمر بن الخطاب فِي     ، الحديثين المنكرين عن عبيد االله بن عمر  
 عن نافع عن سالِم عن أبيه عبد االله بن عمر من بين      )٢(زمانِهم وأحفظهم

                                                 

الأوحد الْمحدث الحافظ الحاذق الفقيه المقرئ النحوي ذو ابن عبد الهادي هو الإمام ) ١(
، )٧٠٦ أو  ٧٠٥( الفنون محمد بن أحمد بن عبد الهادي أحد الأذكياء، ولد فِي رجب سنة                              

)  ٧٤٤( سنة، توفي سنة  ٢٠أخذ على ابن عبد الدائم ثُم لازم أبا الحجاج المزي قريبا من               
 ).١٤١ ص٦ش ج. ( سنة٣٩ أو ٣٨وله 

 الثبت، روى ظالحاف، �االله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عبيد ) ٢(
= 
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علم أنه شيخ لا  ، سائر أصحاب عبيد االله الثقات المشهورين والأثبات المتقنين
 .عتماد على روايتهيحل الاحتجاج بخبره ولا يجوز الا

وهو عبد االله بن محمد العبادي أحد الشيوخ ، هذا مع أن الراوي عنه
عنه : فقيل، قد اختلف عليه فِي إسناد الحديث، الذين لا يحتج بِما تفردوا به
وقد خالفه من هو ، عنه عن نافع وسالِم: وقيل، عن نافع عن سالِم كما تقدم

فرواه عن ، وهو شيخ صدوق، أمثل منه وهو مسلم بن حاتم الأنصاري 
 عن نافع عن سالِم  -العمري: يعنِي-مسلمة بن سالِم عن عبد االله بن عمر      

 .’ا. عن ابن عمر
وليس   وبِهذا يعلم أن الحديث عن عبد االله بن عمر المكبر الضعيف               :قلت 

ولكن الوضاعين الذين يريدون  ، عن عبيد االله بن عمر المصغر الإمام الثبت
 .ون دائما أن يحولوا السند إلى المصغر ليوهموا صحتهنفاق سلعتهم يحب

وقد أبقى االله لهم من حذَّاق الحديث ونقاده الذين أنار االله بصائرهم فكانوا 
 . أبقاهم االله حتى ميزوا الصدق من الكذب والحق من الباطل، كمهرة الصيارفة
 سبق وما،  فقد أطال ابن عبد الهادي الكلام فِي رد الحديث:وبالجملة 

إلا أنه ذكر أن الْمحفوظ عن ابن عمر الذي رواه عنه الثقات  ، هو الزبدة
لا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم       $: الأثبات حديث

                                                 
= 

وروى عن جلة التابعين كسالِم ونافع ، عن أم خالد بنت خالد الصحابية حديثًا واحدا
:  قال ابن معين. والقاسم بن محمد والزهري وغيرهم، وعنه شعبة والسفيانان وغيرهم  

/١(التذكرة ). ١٤٧(شبوك بالدر، توفي سنة عبيد االله عن القاسم عن عائشة الذهب الم
١٦٠.( 
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وذلك أن الصبر على عيشها النكد رغبة فِي عمارة ، المدينة: يعنِي، #القيامة
مسجده أمر لا يدفع إليه إلا   وحبا فِي مضاعفة الصلاة فِي جدار هجرته 

الْمحفوظ   وليس فِي شيء من         ،  فلذلك كان موجبا لشفاعته            ،   الإيمان والإخلاص    
 .ذكر الزيارة

وليس فِي  : بعد سرد الروايات الْمحفوظة  -رحِمه االله  -قال ابن عبد الهادي  
شيء من هذه الروايات الَّتِي تقدم ذكرها عن نافع وغيره عن ابن عمر ذكر 

فعلم أن ما  ، #من جاءني زائرا لا ينزعه حاجة إلا زيارتي      $: ولا قوله، ة القبرزيار
 . رواه مسلمة بن سالِم وموسى بن هلال شاذ غير محفوظ

<oÖ^nÖ]<oè‚£]V 

Fمن حج فزار قبري بعد وفاتي كان كمن زارني فِي            $: الثالث:  قال
 :مأخرجه جمع من الحفاظ منه: قال.  عن عبد االله بن عمر#حياتي

 .)١()٢١١ت ( الحافظ عبد الرزاق الصنعاني -١
 .)٢()٣٠٣ت ( الحافظ أبو العباس الحسن بن سفيان -٢
 .)٣()٣٠٧ت ( الحافظ أبو يعلى الموصلي -٣

                                                 

روى له الجماعة ووثقه غير ، هو ابن همام أبو بكر الصنعاني الحافظ العلامة الرزاق عبد) ١(
ة ترجم. مانون سنة وله بضع وثَ)٢١١( توفي سنة ،إلا أنهم نقموا عليه التشيع واحد 

 ).٢٦ /٢ش (

عرضت عليه ،  كان حافظًا،صاحب المسندسفيان النسوي أبو العباس  بن الحسن) ٢(
 ).٢٤١ ص٢ج(ترجمه ش ). ٣٠٣(توفي سنة ، فردهاأحاديث مقلوبة 

، أبو يعلى الموصلي هو أحمد بن علي بن المثنى بن يحيى التميمي الحافظ صاحب المسند ) ٣(
 .)١٧٤/ ١٤ج(النبلاء . وله تسع وتسعون سنة) ٣٠٧(كان ثقة صالِحا متقنا، توفي سنة 
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 .)١()٣١٧ت ( الحافظ أبو القاسم البغوي -٤

 . الحافظ أبو القاسم الطبراني-٥

 .)٢( الحافظ أبو أحمد بن عدي فِي الكامل-٦

 .مد بن المقري أبو بكر مح-٧

 . الحافظ أبو الحسن الدارقطنِي-٨

 . الحافظ أبو بكر البيهقي فِي سننه-٩

 . الحافظ ابن عساكر فِي تاريخه-١٠

 .  الحافظ ابن الجوزي فِي مثير الغرام-١١

 . فِي تاريخ المدينة)٣()٦٤٣( ابن النجار -١٢

 . أبو الحجاج يوسف بن خليل-١٣

 .)٤( أبو محمد الدمياطي-١٤

 . أبو الفتح الحداد-١٥
                                                 

إليه انتهى علو الإسناد لأنه سمع فِي ، البغوي عبد االله بن محمد بن عبد العزيز   القاسم أبو) ١(
 ترجمه ش.  سنوات١٠٣وله ) ٣١٧( توفي سنة ،)٢٢٥(وكان أول سماعه سنة ، الصغر

)٢/٢٧٥.( 

ويعرف بابن القطان ، الحافظ أبو أحمد عبد االله بن عدي بن عبد االله بن محمد عدي ابن) ٢(
 ).٥١/ ٣ش (ترجمه ). ٣٦٥( وتوفي سنة )٢٧٧(ولد سنة . مصنف كتاب الكامل، جانيالجر

هو أبو الحسن علي بن أبي عبد االله الحسيني بن علي بن منصور البغدادي   النجار ابن) ٣(
 ).٥/٢٢٣ش (ترجمه ). ٦٤٣(وتوفي سنة ) ٥٤٥( ولد سنة ،النجار الحنبلي 

) ٦١٣(الدين عبد المؤمن الدمياطي، ولد الدمياطي هو حافظ الوقت العلامة شرف ) ٤(
 ).٦/١٢ش (ترجمه ). ٧٠٥(وتوفي سنة 
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 .ثُم ذكر الخطيب التبريزي وغيره كما هي عادته فِي الإكثار من العزو
 . تفرد به حفص وهو ضعيف: أخرجه البيهقي وقال: قلت) ج(

 . وفِي سنده أيضا ليث بن أبي سليم وهو ضعيف: قلت
صدوق : ليث بن أبي سليم بن زنيم مصغرا:  قال فيه الحافظ فِي التقريب 

قال عبد االله بن أحمد عن : وقال فِي التهذيب.  أخيرا ولَم يتميز فتركاختلط
ما رأيت يحيى بن سعيد أسوأ منه رأيا فِي              :  وقال أيضا   . مضطرب الحديث      : أبيه 

 . ولا يستطيع أحد أن يراجعه فيهم           ،  ليث بن أبي سليم وابن إسحاق وهمام            
 بن أبي زياد سألت جريرا عن ليث ويزيد  :  وقال عثمان بن أبِي شيبة      

كان يزيد أحسنهم استقامة ثُم عطاء وكان ليث أكثر                     :  فقال وعطاء بن السائب 
 .   تخليطًا  

 . أقول كما قال: سألت أبي عن هذا فقال :  بن أحمد  قال عبد االله        
لِم لَم تسمع من ليث؟  : قلنا لعيسى بن يونس :  وقال مؤمل بن الفضل   

 . المنارة ارتفاع النهار فيؤذنقد رأيته وكان قد اختلط وكان يصعد : قال
  اختلط فِي آخر عمره فكان يقلب الأسانيد ويرفع المراسيل                     :   وقال ابن حبان       

تركه ابن القطان وابن مهدي وابن ، ويأتي عن الثقات بِما ليس من حديثهم
 . معين وأحمد

ليث لا  : كان أحمد يقول  :قال محمد:  وقال الترمذي فِي العلل الكبير     
 . يفرح بحديثه

 . وليث صدوق يهم:  ال محمد ق
  . ليس بالقوي عندهم:قال الحاكم أبو أحمد 



٢١٤ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

 . مجمع على سوء حفظه  :وقال الحاكم أبو عبد االله  
 . يضعف حديثه : وقال الجوزجاني

 . كان أحد العباد إلا أنه أصابه اختلاط فاضطرب: وقال البزار
 . منكر الحديث: وقال ابن معين 
 يدخل حديثه فِي كتاب السنن الذي  كان أبو داود لا :وقال الساجي

 .’ا. )١(وحديثه ثابت فِي السنن لكنه قليل: وكذا قال، ضعفه
 الذي أعرف أن أبا داود أخرج لليث هذا حديثًا واحدا فِي سننه :قلت

. واالله أعلم، ولَم أخرج فِي كتابي هذا عن ليث غير هذا الحديث: وقال
 .ذا ضعفه الألباني فِي المشكاةوله، وبِهذا يتبين أن الحديث ضعيف جدا

<Äe]†Ö]<oè‚£]V 

Fا:  قالعن عبد االله بن  #من حج البيت ولَم يزرني فقد جفانِي      $: رابع 
 :قال أخرجه جمع منهم، عمر

 .)٢()٣٥٤ت ( الحافظ ابن حبان فِي الضعفاء -١
 . ابن عدي فِي الكامل-٢

 . الحافظ الدارقطنِي فِي أحاديث مالك-٣

 . السبكي تقي الدين بن-٤
                                                 

 ).٤٦٥(ص تهذيب) ١(

ابن حبان هو العلامة البحر أبو حاتم محمد بن حبان بن معاذ بن أحمد بن حبان التميمي   ) ٢(
.  وهو فِي عشر الثمانين     )  ٣٥٤(صاحب الصحيح والضعفاء، توفي سنة         ،  البستِي الشافعي   

 ).٣/١٦ش (ترجمه 
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 .)١()٩١١ت( السيد نور الدين السمهودي -٥

 .فِي المواهب) ٩٢٣ت ( أبو العباس القسطَّلاني -٦

 .  الشيخ إسماعيل الجراحي العجلوني-٧

 . فِي تاج العروس)٢()١٢٠٥ت ( السيد المرتضى الزبيدي -٨

 . الشيخ محمد بن علي الشوكاني فِي نيل الأوطار-٩

يعزو ويكثر ولا ينقل كلام من ! سالةهذه عادة مؤلف هذه الر: قلت
ولكنه ينقل نقلاً مبتورا وهؤلاء ، لأنه لو نقل كلامهم لافتضح، يعزوه إليه

ولعل الكتاب الذي يخرجه فيه ، الذين ينقل عنهم بعضهم يخرجه لبيان ضعفه
والضعفاء        ، كالكامل لابن عدي       ،  ألف لبيان الضعيف أو لبيان الضعفاء من الرواة                 

 ! وبعضهم حاطب ليل ينقل بدون تمييز            ، الضعفاء للعقيلي         و،  لابن حبان  
فقد ذكر الشوكاني فِي الأحاديث الموضوعة    ، وهذا الحديث موضوع

 ونقل عن السيوطي أنه حكم عليه #من لَم يزرنِي فقد جفانِي  $: حديث
:  وابن الجوزي أي)٣(وكذا قال الزركشي: وأقره الشوكاني وقال، بالوضع

                                                 

 يتصل    ،الحسن علي بن القاضي عفيف الدين عبد االله بن أحمد بن علي بن عيسى                   أبو   هو) ١(
 ) ٨٤٤(ولد فِي صفر سنة   ، بن علي بن أبي طالب الملقب بالسمهودي         بالحسن  نسبه 

 ).٨/٥٠ش ج(ترجمه ). ٩١١ (سنةبسمهود وتوفي 

لغوي     ، رزاق الحسيني أبو الفيض          الزبيدي محمد بن محمد بن محمد بن عبد ال                     مرتضى     السيد ) ٢(
 معجم   ).١٢٠٥(وتوفي سنة   ) ١١٤٥( ولد فِي سنة   ،أصولي ناظم ناثر أديب        محدث  نحوي  

 ).١١/٢٨٢(المؤلفين 

الزركشي هو الإمام العلامة بدر الدين أبو عبد االله محمد بن بهادر بن عبد االله المصري ) ٣(
أديبا   كان فقيها أصوليا      ) . ٧٩٤ ( وتوفي سنة   ) ٧٤٥(الزركشي الشافعي مذهبا، ولد سنة             

= 



٢١٦ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

فأي خيانة للإسلام والمسلمين أن ، يه بأنه موضوعأن كل هؤلاء حكموا عل
يأتي الرجل بحديث موضوع فيضعه فِي مؤلف ليدعو به إلى باطل ويموه على 
المسلمين بكثرة عدد من أخرجوه فِي كتبهم موهمًا لهم بأن إخراج هؤلاء له 

من كذب علي     $: جيدل على صحته وهو فِي ذلك كاذب؟ وقد قال النبِي 
ومن روى حديثًا يعلم أنه كذب فهو        $:  وفِي رواية#بوأ مقعده من النار    متعمدا فليت   

 .واالله أعلم، #أحد الكذابين
<‹Ú^¤]<oè‚£]<V 

F  ا  : قالا                          $ : خامسا أو شهيدومن    من زار قبري أو من زارنِي كنت له شفيع
 .  عن عمر#من الآمنين يوم القيامة     T مات فِي أحد الحرمين بعثه االله     

 :أخرجه: قال
 .)١( أبو داود الطيالسي-١
 . أبو نعيم الأصبهاني-٢
 . البيهقي فِي السنن الكبرى-٣
 . ابن عساكر فِي تاريخ الشام-٤
 .  أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي-٥

 . ابن السبكي-٦
                                                 

= 

البرهان فِي : ألف كتبا كثيرة منها، -رحمه االله-فاضلاً منقطعا إلى العلم لا يشتغل بغيره 
 ).٢/٦٠٩(وغيره الدليل الشافي على المنهل الصافي لابن تغري .. علوم القرآن

،  حافظسي البصري، ثقة    أبو داود الطيالسي سليمان بن داود بن الجارود أبو داود الطيال               ) ١(
 ).٢٠٤(مات سنة ) ١/٣٢٣(تقريب . ’من التاسعة  ا، غلط فِي أحاديث
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 . السمهودي-٧

 .  القسطلاني فِي المواهب-٨

 .)١(  ابن الديبع فِي تمييز الطيب-٩

 .)٢(ئق المناوي فِي كنوز الحقا-١٠

 .)٣( العجلوني فِي كشف الخفاء -١١

<Œ�^ŠÖ]<oè‚£]V<< 

Fما زارنِي فِي حياتِي، ومن         $: السادس:  قالمن زارني بعد موتِي فكأن
 . )٤( عن حاطب#مات بأحد الحرمين بعثه االله من الآمنين      

                                                 

هو الحافظ وجيه الدين أبو محمد عبد الرحمن بن علي الشيباني العبدري الزبيدي                                 الديبع      ابن) ١(
 . )٢٥٥ ص٨ش ( ترجمة   ).  ٩٤٠(وتوفي سنة    ) ٨٦٦(ولد فِي محرم سنة       ، الشافعي  

 شرحه شرحا بسيطًا وشرحا مختصرا وشرح  ،اوي شارح الجامع الصغيرالمن الرءوف عبد) ٢(
أو فِي ) ١٠٢٩( توفي سنة ،وآداب الصوفية وغير ذلك، وشرح آداب القضاء ،الشهاب

 ).٣٥٧ ص١ج(البدر الطالع . أقف له على ترجمة مبسوطة  ولَم،الَّتِي بعدها

 ،ي العجلوني مؤلف كشف الخفاءإسماعيل بن محمد بن عبد الهادي الجراح هو العجلوني) ٣(
 ).٨/٣٢٥( ترجمه فِي الأعلام للزركلي .)١١٦٢(وتوفي سنة ) ١٠٨٧(ولد سنة 

نسبه فِي لخم وعداده ، صحابي من أهل بدر، هو الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة) ٤(
ب  نزل فيه أول الممتحنة لَما كت، مولى لبعضهم: كان حليفًا لبنِي أسد، وقيل، فِي قريش

إنه $: جفقال رسول االله ، إليهم فاستأذن عمر فِي قتله ج إلى قريش بِمسير رسول االله
،  �وقصته ثابتة فِي الصحيحين من طريق علي بن أبي طالب .  الحديث#من أهل بدر

/١ج(، الاستيعاب مع الإصابة )١/٢٩٩(الإصابة . فِي خلافة عثمان) ٣٠(توفي سنة 
 ).٢/٣٠٣(، الجرح والتعديل )٣٤٧
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 :أخرجه: قال
 .  الدارقطنِي فِي السنن-١
 . البيهقي-٢
 . ابن عساكر-٣
 . بن خليل أبو الحجاج يوسف-٤
 ).٧٠٥ت ( عبد المؤمن الدمياطي -٥
 .)١(فِي المدخل) ٧٣٧ت ( ابن الحاج العبدري -٦
 .  ابن السبكي فِي شفاء السقام-٧
 .)٢(فِي الروض الفائق) ٨٠١ت ( شعيب حريفيش -٨
 . نور الدين السمهودي-٩

 .  القسطلاني-١٠
  العجلوني  -١١
 .)٣() ١٢٥٠ت ( الشوكاني -١٢

                                                 

 ابن: "ـبم أبو عبد االله محمد بن محمد بن محمد العبدري الفاسي المالكي الشهير العالِ الشيخ هو) ١(
.  أبي جمرة بنبو محمد عبد االله أمنهم ، كان فاضلاً عارفًا صحب أرباب القلوب: قال، "الحاج
ن ترجمة نقلت ع) ٧٣٧ (سنة توفي ،ولعله من جهتهم أتى له هفوة فظيعة ستراها فيما بعد: قلت

 .حاضرةموحسن الْ الشعرانيله فِي أول كتابه المدخل نقلاً عن كشف الظنون وطبقات 
 كان ،أو الحريفيش وهو عبد االله بن سعد بن عبد الكافي المصري ثُم المكي الحرفوش شعيب) ٢(

 .)٧ص ٧جش (ترجمه فِي . )٨٠١( توفي سنة ،ما زاهدا صوفيا واعظًا مشهورا بالخيرعالِ رجلاً
هو الشيخ العلامة والبحر الفهامة الشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي قضاة القطر ) ٣(

 ) ١٢٥٠(له كتاب نيل الأوطار وفتح القدير وغيرهما من المؤلفات النافعة، توفي سنة                       ، اليماني   
 ).٢/٢١٤ج(البدر الطالع . -رحمه االله-
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 .وت البيروتي محمد درويش الح-١٣
ومداره على ، فيه رجل من آل عمر مجهول، الأول لَم يصح: قلت) ج(

لا يتابع : قال البخاري: وقال، هارون بن أبي قزعة أورده فِي لسان الميزان
: عليه، ثُم أورد حديث حاطب من طريقه عن رجل من آل حاطب مرسلاً

 #...... .ن مات بأحد الحرمين   من زارنِي بعد موتِي فكأنما زارنِي فِي حياتِي وم   $
 . الحديث

هارون بن أبي قزعة يروي عن رجل من آل حاطب   :   وقال الأزدي
،  )٢(  وذكره العقيلي، والساجي           )١( وقد ضعفه أيضا يعقوب بن شيبة             :  قال .  المراسيل   

 .’ا.  فِي الضعفاء وأورد العقيلي حديثه من طريق الجندي)٣(وابن الجارود
ود الطيالسي فِي مسنده من طريق سوار بن  ورواه أيضا أبو دا: قلت

وقد فتشت عن سوار هذا ، ميمون العبدي عن رجل من آل عمر عن عمر
                                                 

 أبو يوسف السدوسي البصري نزيل                  شيبة بن الصلت بن عصفور الحافظ العلامة                 بن   يعقوب  ) ١(
مسند   إن : قيل،مهما صنف مسند أحسن منه ولكنه ما أت، المسند الكبير المعلل صاحب، بغداد

 . )٥٧٧/ ٢(تذكرة   ).  ٢٦٢(توفي فِي ربيع الأول سنة          ، ي جزء  هريرة منه فِي مائت        أبي 
 فقيه ،ىحيبو يزكريا بن يحيى بن عبد الرحمن البصري المعروف بالساجي أ  هو الساجي) ٢(

معجم المؤلفين  ) ٣٠٧( توفي سنة ،اختلاف الفقهاء وعلل الحديث تصانيفهمن ، محدث
أخذ عنه أبو الحسن : ي فِي التذكرة وقالوترجمه الذهبِ، )٤/١٨٤(لعمر كحالة 

 ).٧٠٩ص(تذكرة . الحديث أهلالأشعري تحرير مقالة 

 بن علي بن الجارود النيسابوري هو أبو محمد عبد االله، ابن الجارود صاحب المنتقى) ٣(
التذكرة . -رحمه االله-وكان من العلماء المتقنين ) ٣٠٧(الحافظ الإمام الناقد، توفي سنة 

)٧٩٤.( 
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. )١(فِي التهذيب واللسان والجرح والتعديل لابن أبي حاتم فلم أجد له ترجمة
وقد أخرجه البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي بإسقاط هارون بن أبي 

هول، وبِهذا يتأكد للقارئ كذب المؤلف ومغالطته هذا إسناد مج : وقال، قزعة
 :وتضليله من ناحيتين

إن هذا : أنه نقل عن العجلوني أنه نقل عن الوهبِي أنه قال: الأولى
، الحديث من أجود أحاديث الباب إسنادا؛ لأن أجود اسم تفضيل من جيد

 .وليس فِي أحاديث الباب شيء جيد ألبتة
موهمًا للقارئ أنهم ، وه ولَم ينقل كلامهمأنه عدد الذين أخرج: الثانية

ومن مات $: أما قوله. وهذه خيانة فِي النقل يسأله االله عنها! أخرجوه مصححين له
   فقد جاء فِي هذا الْمعنى عدة أحاديث                 #فِي أحد الحرمين جاء يوم القيامة من الآمنين                         

 :  مرفوعا    )٢( منها حديث سلمان الفارسي           ،  كلها حكم عليها ابن الجوزي بالوضع             
                                                 

وذكر  ، وقد ذكر فِي اللسان سند الْمحاملي والساجي وسماه الأسود بن ميمون فينظر) ١(
 سوار بن ميمون ويقلبه ابن عبد الهادي أنهم اضطربوا فيه فتارة يسميه بعض الرواة  

ميمون بن سوار ويسميه بعضهم الأسود بن ميمون ولا يرتاب من : بعضهم فيقول
  عنده أدنى معرفة بعلم المنقولات أن مثل هذا الاضطراب الشديد من أقوى الحجج وأبين                           

 ).١٥٠صارم ص. (’ا . الأدلة على ضعف الخبر وسقوطه ورده وعدم قبوله

من : ان بن الإسلام وسلمان الخير، أصله من رامهرمز، وقيلسلمان الفارسي هو سلم) ٢(
خرج من بلده يبحث عن دين صحيح فصحب جماعة من  ، الصحابي المعمر، أصبهان

،   ووصف له مهاجرهج الرهبان كل واحد يوصيه بآخر حتى أوصاه الأخير بالنبِي
ثُم ، وادي القرىفاستأجر من أهل عير من العرب أن يوصلوه إلى الجزيرة فباعوه فِي 

،  فأتاه وتعرف على علامات النبوة فيه ثُم أسلم جبيع فِي المدينة فسمع بقدوم النبِي  
= 
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 . #من مات فِي أحد الحرمين استوجب شفاعتِي وجاء يوم القيامة من الآمنين            $
.  وضاعوفِي سنده عبد الغفور بن سعيد : عزاه الشوكاني لابن شاهين وقال

 . وروي من حديث جابر بسند فيه موسى بن عبد الرحمن وضاع                    : قال 
 أفرط ابن": وعةاللآلئ المصن"وتعقب السيوطي ابن الجوزي فقال فِي 
وقد أخرجهما البيهقي واقتصر              ، الجوزي فِي إيراد هذين الحديثين فِي الموضوعات             

والذي أستخير االله فيه الحكم بحسن متن الحديث   ، على تضعيف إسناديهما
 . وقد عرفت ما فيهما، ثُم ذكر حديث عمر وحاطب، لكثرة شواهده

ومن حديث ، ومن حديث ابن عمر وأنس أخرجهما الجندي: قال
 .  أيضا)٢( أخرجه الجندي)١(محمد بن قيس بن مخرمة

 ابن الجوزي :وأقول)  ١١٥ص(قال الشوكانِي فِي الأحاديث الْموضوعة   
حكم بالوضع لكون فِي الإسنادين وضاعين فلا يفيده ورود الحديث من 

فمن كذب على  ، ولاسيما إذا كان من طريقهما أو أحدهما، طرق أخرى
وأنا ، طريق صحابي لا يعجزه أن يكذب عليه من طريق غيره من جالنبِي 

 وبعدم حسنه  جأستخير االله وأحكم بعدم صحة هذا المتن عن رسول االله    
                                                 

= 

فِي  وكان أول مشاهده الخندق وكان الخندق بِمشورته، توفي            ، ولَم يحضر بدرا ولا أحدا     
 . )١/٥٠٥(، وسير أعلام النبلاء       ) ٢/٥٣( ، الاستيعاب     )٢/٦٠(الإصابة   .  آخر خلافة عثمان      

 أخرج له ، وقد وثقه أبو داود، له رؤية:قيس بن مخرمة بن المطلب المطلبي يقال  بن محمد) ١(
 ).٢/٢٠٢(تقريب . والترمذي والنسائي وأبو داود فِي المراسيل  مسلم

الجندي لعله يوسف بن يعقوب المعروف بالبهاء الجندي أبو عبد االله، من قضاة اليمن، ) ٢(
معجم  . ، له كتاب السلوك فِي طبقات العلماء والملوك)٧٢٣(توفي فِي حدود سنة 

 ).٣/٣٤٤(المؤلفين لكحالة 
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وأحاديث الوضاعين وإن بلغت فِي  ، حتى يأتي البرهان بإسناد تقوم به الحجة
، لا يشهد بعضها لبعض ولا تستحق إطلاق الحسن عليها، الكثرة كل مبلغ

بأن جميع طرق هذا المتن لا تخلو من وضاع أو " اللآلئ"ترف صاحب وقد اع
 .’ا. كما صرح به فِي وجيزه بعد سياقها، متروك

أما الخبر     :   فِي تعليقه على كلام الشوكاني المتقدم                 )١( وقال عبد الرحمن المعلمي          
  ٨٤ص ("  الصارم المنكي   "راجع  .  عن عمر وحاطب فهما خبر واحد اضطربوا فيه        

حكم عليه بالوضع وعدم الصحة لأمور   : )٩٠ص( قال فِي و، )١٠٨إلى  
انظر ترجمة     . الاضطراب والاختلاف والانقطاع والجهالة والإبهام           : متعددة وهي   

 .هارون بن أبي قزعة فِي لسان الميزان
وأما الخبر عن أنس فذكره البيهقي عن الحاكم ساقه بسند فيه من لَم أعرفه                                  

وسلمان هذا هو  يزيد الكعبِي عن أنس،         حدثنا سلمان بن      : عن ابن أبي فديك       
 ".التهذيب"ترجمته فِي كتاب . أبو الْمثنى الكعبِي

                                                 

هو عبد الرحمن بن يحيى العتمي اليمنِي المعلمي عالِم سلفي : عبد الرحمن المعلمي) ١(
) ١٣١٣(المذهب سني العقيدة، ولد فِي بلدة الْمحافزة من مخلاف رازح اليمن سنة   

) ١٣٢٩(ثُم رحل إلى جيزان فِي سنة ، يت الريمي وفِي صنعاءودرس فِي بلده وفِي ب
حيث عينه رئيسا للقضاء فبقي على ذلك حتى  ، فالتحق بخدمة السيد محمد الإدريسي

فرحل إلى عدن ومكث بِها سنة، ثُم رحل إلى الهند سنة ) ١٣٤١(توفي الإدريسي سنة 
فِي تحقيق كثير من الكتب فنفعه واشترك فِي الْمجمع العلمي هناك وشارك  ) ١٣٤٢(

فعين أمينا لمكتبة الحرم فأقام فيها يحقق ) ١٣٧١(ثُم انتقل إلى مكة سنة ، االله بذلك
،   مجلدين ضخمين" التنكيل بِما فِي تأنيب الكوثري من الأباطيل "وأهم مؤلفاته ، ويؤلف

 .نكيلانظر ترجمته فِي مقدمة الت. وهو كتاب عظيم لا يستغنِي عنه طالب علم
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ثُم ذكره  " الثقات" منكر الحديث، وذكره ابن حبان فِي  :قال أبو حاتِم
:  فِي العلل -الدارقطني  : يعني-وقال  : قال ابن حجر. فِي الضعفاء وحط عليه 
لابن أبي  " القبور"ن أنس فِي كتاب  وقعت روايته ع، سلمان بن يزيد ضعيف

 . إنه لَم يسمع منه: وقيل، الدنيا
فالظاهر أنه لَم  ،  سائر المسمين من شيوخه متأخرون عن أنس :أقول

يدركه، وأما الخبر عن ابن عمر وكان الذي ذكره ابن الجوزي عقب هذا     
بن  حدثنا عبد االله )٢( عن الحكم عن محمد بن إسماعيل الصائغ)١(عن الفاكهي
من $: جقال رسول االله : حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر، نافع الصائغ

 . #بعثه االله بلا حساب عليه ولا عذاب          ، مات بين الحرمين حاجا أو معتمرا    
عبد االله بن نافع ضعفه البخاري وابن معين  ،  لا يصح:  قال ابن الجوزي 
م أحمد فِي عبد االله بن وقال الإما: إلى أن قال".. اللآلئ"والنسائي وتعقبه فِي 

 . كان يحفظ حديث مالك كله ثُم دخله بآخره شك: نافع الصائغ
 . كان ضعيفًا،  لَم يكن صاحب حديث:وقال أيضا

 . فأما الموطأ فأرجو، فِي حفظه شيء و:  وقال البخاري
وتكلم آخرون فِي ، وكتابه أصح، تعرف حفظه وتنكر : وقال أيضا

وسمع منه محمد بن إسماعيل  ، له بآخرة شكوعرض ، حفظه فهو سيئ الحفظ
                                                 

 توفي ، مؤرخ له تاريخ مكة،محمد بن إسحاق بن العباس الفاكهي المكي هو الفاكهي) ١(
 ).٩/٤٠(المؤلفين لعمر كحالة  معجم). ٢٧٢(سنة 

محمد بن إسماعيل الصائغ الكبير أبو جعفر البغدادي نزيل مكة، صدوق من الحادية  ) ٢(
 ).٢/١٤٥(تقريب .  سنة٨٨وله ) ٢٧٦(عشرة، مات سنة 
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وفِي ترجمة عبد االله بن نافع من الميزان أنكر  : إلى أن قال.. بآخره وهو صغير
حدثنا فذكر هذا : إنما ولد بعد لقيه، ماله ما رواه محمد بن إسماعيل الصائغ

إنما : وقوله، ساقه ابن الجوزي فِي الموضوعات فلم ينصف: ثُم قال، الخبر
كأنها مقحمة من النساخ أو محرفة، وعلى كل حال فلا يصح  ، ولد بعد لقيه

 .’ا. هذا الخبر عن مالك
هذا الخبر لا : قلت. لعل الصواب بعد موته، إنما ولد بعد لقيه: وقوله

يصح أبدا لأنه يخالف المقطوع بثبوته من الكتاب والسنة وإجماع الأمة أن 
ولا يكون موجبا ، جي أحدا من العذابمجرد الموت بأحد الحرمين لا ين

                ﴿:  يقول�واالله ، للأمن منه
 .]٨٢:الأنعام[﴾    

، وهو الإيمان أولاً، فعلق الأمن على شيء خلاف الموت بأحد الحرمين  
 .وعدم لبس الإيمان بالظلم ثانيا

ي المنام وقد روى البخاري فِي كتاب التعبير باب رؤيا العين الجارية فِ
 وهي امرأة من نسائهم )٢( بن ثابت عن أم العلاء)١( من طريق خارجة بن زيد

 فِي السكنى حين )٣(طار لنا عثمان بن مظعون:  قالتجبايعت رسول االله 
                                                 

بل أحد الفقهاء السبعة بالمدينة، ، ثقة فقيه، خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد )١(
 ).١/٢١٠(تقريب . وقيل قبلها، روى له الجماعة) ١٠٠(مات سنة 

 وابن ،)٤/٤٥٦(ترجمها فِي الإصابة . هي والدة خارجة بن زيد الراوي عنها العلاء أم) ٢(
 . يذكر وفاتهاولَم) ٤/٤٥٢(الاستيعاب   فِيالبرعبد 

عثمان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح الجمحي أبو السائب، كان ) ٣(
= 
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ثُم ، فمرضناه حتى توفي، اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى  
رحمة االله عليك أبا  : فقلت   ججعلناه فِي أثوابه فدخل علينا رسول االله 

لا أدري : ؟ قلت #وما يدريك  $: قال! السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك االله  
واالله ما أدري وأنا    ،  إني لأرجو له الخير   ، أما هو فقد جاءه اليقين   $: قال، واالله

. فواالله لا أزكي أحدا بعده: قالت أم العلاء. #رسول االله ما يفعل بِي ولا بكم      
 فذكرت ج لعثمان فِي النوم عينا تجري فجئت رسول االله ورأيت: قالت

#ذاك عمله يجري له            $:  ذلك له فقال      
فهذا عثمان بن مظعون أحد السابقين                  .  )١( 

الأولين إلى الإسلام أبلى فِي االله بلاءً حسنا فصبر وهاجر إلى الحبشة الهجرة                                
شهادتي    :   العلاء   فلما مات وقالت أم         ،  ومات فيها   ، ثُم هاجر إلى المدينة        ، الأولى  

؟ ولقد كان     # وما يدريك     $:  جقال لها النبِي    ،  عليك أبا السائب لقد أكرمك االله            
يكفيه موته فِي المدينة وهي أحد الحرمين أن يكون آمنا من العذاب لو صح هذا                             

واالله ما أدري وأنا            $ :  على أم العلاء فِي قولها هذا وقوله            ج الخبر، ولكن إنكار النبِي        
 كل ذلك يدل دلالة واضحة أن الحديث مكذوب                   # ما يفعل بِي ولا بكم            رسول االله     

وما هذا وأمثاله إلا من وضع أعداء الدين ليصدوا المسلمين عن العمل                                   ،  ومختلق  
فلقد مات بالمدينة          ،  ويتكلوا على الترهات والمخارق الزائفة الَّتِي لا حقيقة لها                 

 .  ينجهم من العذاب        منافقون ويهود فلم ينفعهم موتهم بالمدينة ولَم                 
                                                 

= 

ثُم هاجر إلى المدينة   ، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الأولى، إسلامه بعد ثلاثة عشر رجلاً
أدفن $: لقبره وقا ج بعد موته وأعلم النبِي جوقَبلَه النبِي ، وتوفي بِها فِي السنة الثالثة

 ).١/١٥٣(ترجمه فِي سير أعلام النبلاء . #إليه من مات من أهلي

 ).٧٠١٨(أخرجه البخاري رقم ) ١(
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 عن بعض المسلمين الذين ماتوا ودفنوا بالمدينة أنهم جولقد أخبر النبِي 
 . عذبوا بسبب معاصٍ من نوع الكبائر

إنهما ليعذبان وما يعذبان    $:  مر بقبرين فقالجففي الصحيحين أن النبِي  
 يمشي بين الناس    وأما الآخر فكان ،  فِي كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من البول       

#بالنميمة 
)١( . 

،   ولو كان هذا الحديث صحيحا لكان صاحبا القبرين بِمنجاة من العذاب                    
الأحاديث  ولكن يتضح من هذه      ، لأنهما ماتا بأحد الحرمين وهي المدينة      

 .الصحيحة أن الحديث موضوع، واالله أعلم
<Äe^ŠÖ]<oè‚£]<V 

Fار قبري وغزا غزوة      من حج حجة الإسلام وز      $: السابع حديث:  قال
 . عن عبد االله بن عمر       #فيما افترض عليه         T  وصلى فِي بيت المقدس؛ لَم يسأله االله              

 ) ٣٧٤( المتوفى سنة )٢(أخرجه الحافظ محمد بن الحسين أبو الفتح الأزدي: قال
                                                 

  ) ٥٥(من الكبائر ألا يستتر من بوله، رقم الباب              :  أخرجه البخاري فِي كتاب الوضوء، باب           ) ١(
انين  بحائط من حيطان المدينة أو مكة فسمع صوت إنسجمر النبِي : عن ابن عباس قال
عن ) ٢٩٢(الحديث، وأخرجه مسلم فِي آخر كتاب الوضوء رقم  .. يعذبان فِي قبورهما

 .باب التنزه من البول) ٢٨ ص١ج(وأخرجه النسائي ، ابن عباس أيضا
أبو الفتح الأزدي هم محمد بن الحسين بن يزيد أبو الفتح الأزدي الموصلي الحافظ، حدث عن                                            ) ٢(

 .  مؤاخذات وله كتاب كبير فِي الجرح عليه فيه            ،  طبقتهما   أبي يعلى الموصلي والباغندي و             
 . رأيت أهل الموصل يوهنون أبا الفتح ولا يعدونه شيئًا: قال أبو النجيب الأرموي

 . فِي حديثه مناكير: وقال الخطيب
 ومحمد بن صدقة الموصلي قدم أبو الفتح بغداد على الأمير فوضع :وقال الأرموي أيضا

= 
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) ٥٧٦(ورواه عن الحافظ السلفي أبو طاهر الأصبهاني ت سنة   ، فِي فوائده
، وذكره السيد السمهودي، ذكور تقي الدين السبكيوأخرجه بالطريق الم، بإسناده

 ). ٣٢٦ ص٤ج(والشيخ محمد بن علي الشوكاني فِي نيل الأوطار 
هكذا قال عن عبد االله بن عمر وإنما هو عن عبد االله بن  : )ج (

فإنه لَما رآه عن عبد االله ظنه عبد االله بن ، مسعود، وهذا من جهل المؤلف
ب ابن عمر وأصحاب ابن مسعود لجهله بعلم    ولَم يميز بين أصحا، عمر

الحديث، ثُم الحديث رواه أبو الفتح الأزدي فِي الثاني من فوائده كما يقول 
حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث : -رحمه االله-ابن عبد الهادي 

، حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد االله المصيصي
عن إبراهيم عن  ، )١(عن منصور، حدثني خالي سفيان،  بن محمدحدثنا عمار

من حج حجة الإسلام وزار         $: جقال رسول االله :  عن عبد االله قال)٢( علقمة
 .  #قبري وغزا غزوة وصلى فِي بيت المقدس؛ لَم يسأله االله فيما افترض عليه            

: لوالجواب أن يقا":  الصارم المنكي"قال الشيخ محمد بن عبد الهادي فِي         
                                                 

= 

 . أعطاه دراهم كثيرةله حديثًا فأجازه و
قدم على سيف الدولة بن حمدان فأهدى له كتابا فِي : وقال ابن النديم فِي تاريخ حلب

. وصحح رد الشمس على علي، مناقب علي فيه أحاديث منكرة تتضمن تنقيص عائشة
 ).١٤٠، ٥/١٣٩(انظر اللسان 

 توفي ، بن عبد الرحمنالمعتمر السلمي أبو عتاب عن إبراهيم النخعي وخيثمة بن منصور) ١(
 ).٥/٤٠٢( النبلاء ،)٢/٢٧٦(تقريب ) ١٣٢(سنة 

، )٦٣: (، ويقال)٦٢(علقمة بن قيس النخعي صاحب ابن مسعود، مخضرم، مات سنة ) ٢(
 ).٢/٣١(، تقريب )٤/٥٣(النبلاء ). ٦٥: (وقيل
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 بلا شك ولا ريب عند أهل المعرفة  جهذا حديث موضوع على رسول االله 
ولَم يحدث به عبد االله بن مسعود قط ولا علقمة ولا إبراهيم ولا  ، بالحديث

وأدنى من يعد من طلاب هذا العلم يعلم أن هذا       ، منصور ولا سفيان الثوري
وما كنت . قطالحديث مختلق مفتعل على سفيان الثوري وأنه لَم يطرق سمعه   

أظن أن الجهل بلغ بالمعترض إلى أن يروي مثل هذا الحديث الموضوع المكذوب                   
 بل يذكره فِي مقام الاحتجاج         ، ولا يبين أنه من الموضوعات المكذوبات       

ويأخذ فِي الثناء على بعض رواته ومدحهم بما لا ، والاعتماد والاستشهاد
جعله عن سفيان الثوري  ولقد افتضح واضع هذا الحديث حيث ، يغنِي شيئًا

ولو جعله عن سفيان عن بعض شيوخه ، ثُم عن منصور ثُم عن إبراهيم
وهو ابن ، وعمار بن محمد هو أبو اليقظان الكوفي، الضعفاء كان أستر له

وهو بريء من عهدة هذا الحديث وإن كان فيه كلام لبعض   ، أخت سفيان
حسان  وكذلك الحسن بن عثمان أبو            : وأطال فِي تبرئة عمار هذا ثُم قال             ، الأئمة  

والحمل فِي ، فإنه معروف بالصدق والأمانة، الزيادي بريء من عهدته أيضا
هذا الحديث على بدر بن عبد االله المصيصي الذي لَم يعرف بثقة ولا عدالة    

أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه ، ولا أمانة
 .’ا. لحفاظمتهم بالوضع وإن كان من ا

وتبين عليه علامات الوضع بادية فِي ، وبِهذا يتبين أن الحديث موضوع
 فإن سؤال العباد فِي الآخرة عما افترض #لَم يسأله االله فيما افترض عليه   $: قوله

عليهم ومحاسبتهم على ذلك من الأمور القطعية الثابتة بصريح القرآن وصحيح                                   
 .السنة
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         ﴿: لينقال االله تعالى وهو أصدق القائ
 . ]٩٣-٩٢:الحجر[﴾    

وأكد ،  بأن السؤال حاصل لجميع الناسTففي هذه الآية أخبر االله  
ثُم أكد ، القسم واللام والنون التوكيدية: هذا الخبر بثلاث مؤكدات وهي

ومثل ،  ليدل على استيعاب السؤال لجميع المكلفين﴾  ﴿: الضمير بـ
           ﴿: هذه الآية قوله تعالى

 .]٧-٦:الأعراف[﴾        
ومِما يدل على . ]٨:التكاثر[﴾        ﴿: وقوله تعالى

                    ﴿: الْمحاسبة قوله تعالى
 .]٨-٦:الانشقاق[﴾             

أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة          $: وفِي الْحديث الصحيح
انظـروا هل له من تطوع؟ فإن كان له تطوع           : تمها وإلا قيل  الْمكتوبة فإن أَ 

رواه أصحاب . #ثُم يفعل بسائر الأعمال مثل ذلك     ، أكملت الفريضة من تطوعه      
 . )١(السنن

                                                 

داود      وأبو ،  صلاة تحفة، باب أول ما يحاسب به العبد الصلاة              )  ٤١١( أخرجه الترمذي رقم          ) ١(
، ورواه  #كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه$ :جباب قول النبِي ) ٨٦٤(رقم 

، باب ما جاء أول ما )١٤٢٥(وابن ماجه رقم ، النسائي، باب الْمحاسبة على الصلاة
إلا أنه اختلف على الحسن بن  ، وكلها من طريق أبي هريرة، يحاسب به العبد الصلاة

نه عن حريث بن قبيصة عن أبي هريرة، أخرجه الترمذي     ع: زياد فِي إسناده فقيل
. أخرجه أبو داود، عنه عن أنس بن حكيم الضبي عن أبي هريرة: وقيل. والنسائي

= 
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أول ما يقضى    $: وفي الصحيحين من حديث عبد االله بن مسعود مرفوعا   
#بين الناس فِي الدماء 

ل رسول  قا:  قالتل وفِي الصحيحين عن عائشة   )١(
جعلني االله  ، يا رسول االله: قلت :  قالت.#ليس أحد يحاسب إلا هلك $: جاالله 

               ﴿: Tأليس يقول االله : فداك
#ذاك العرض يعرضون فمن نوقش الحساب هلك      $: ﴾؟ قال 

 )٢(. 
وأن من نوقش ، فتبين من هذا الحديث أن الحساب اليسير كائن ولابد

لكفار والمنافقين وأصحاب الكبائر من الموحدين فالمناقشة ل، الحساب عذب
وأن الحساب اليسير الذي هو العرض ، الذين يريد االله إدخالهم النار بذنوبِهم

        ﴿: كما قال تعالى، سيقع لسائر المؤمنين
                 ﴾

 .]١٤-١٣:الإسراء[
                                                 

= 

،   عنه عن رجل عن أبي هريرة، مع أن حريث بن قبيصة أو قبيصة بن حريث فيه مقال                                   :  وقيل 
ن علي بن زيد عن  فرواه ابن ماجه ع، إلا أنه قد روي عن أبي هريرة من طرق أخرى

ورواه النسائي عن الحسن بن زياد عن أبي رافع عن أبي ، أنس بن حكيم عن أبي هريرة
، )٨٦٦(وله شاهد من حديث تميم الداري وسنده صحيح، أخرجه أبو داود ، هريرة

 ).١٤٢٦(وابن ماجه 

ه  وأخرج ، )٦٨٦٤(، وأخرجه فِي الديات رقم         )٦٥٣٣(أخرجه البخاري فِي الرقاق رقم         ) ١(
 ).٢٨(رقم الحديث ، )٨(مسلم أيضا فِي كتاب القسامة والْمحاربين والقصاص رقم الباب 

، )٦٥٣٧(، ورقم )٦٥٣٦(، ورقم )٤٩٣٩(، ورقم )١٠٣(أخرجه البخاري رقم ) ٢(
 .وأخرجه مسلم فِي آخر صفة الجنة ونعيمها وأهلها باب إثبات الحساب
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 ولا ج رسول االله فتبين من هذا أن الحديث موضوع ومفترى على
 .يحل لأحد روايته إلا على سبيل البيان لا على الاحتجاج به، وباالله التوفيق

<àÚ^nÖ]<oè‚£]V 

Fا:  قالما زارنِي وأنا حي     $: ثامنومن زارنِي     ، من زارنِي بعد موتِي فكأن
 . �عن أبي هريرة  . #كنت له شهيدا وشفيعا يوم القيامة     

 :أخرجه: قال
 .)١()٤١٦ت (مردويه  الحافظ ابن -١
 .)٢()٥٤٠ت ( الحافظ أبو سعد الأصبهاني -٢

 ).٥٥٢ت ( أبو الفتوح سعيد بن محمد اليعقوبي -٣

 ). ٥٦٢ت ( السمعاني -٤

 . )٣()٦١٩ت ( ابن الأنماطي المالكي -٥

 ).٧٥٦( ابن السبكي -٦

 ).٩١١ت ( السمهودي -٧
                                                 

 ولد سنة       ،وسى بن مردويه صاحب التفسير والتاريخ             هو الحافظ العلامة أحمد بن م           مردويه     ابن  ) ١(
 ) . ١٩٠ ص ٣ش ج ). (٤١٠(  توفي لست بقين من رمضان سنة         :وقال .  ترجمه ش  )  ٣٢٣(

أبو سعد الأصبهاني هو الحافظ أحمد بن محمد بن أبي سعيد أحمد بن الحسن البغدادي       ) ٢(
 ).١٢٦ ص٤ش ج(ترجمه ). ٥٤٠(وتوفي سنة ) ٤٦٣(الأصبهاني، ولد سنة 

ابن الأنماطي تقي الدين أبو طاهر إسماعيل بن عبد االله بن عبد الْمحسن الأنماطي، قرأ ) ٣(
البداية لابن   ). ٦١٨(الحديث ورحل وكتبه، وكان ابن الصلاح يثنِي عليه، توفي سنة 

 ).١٣/٩٦(كثير 
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هذا : ب أن يقالوالجوا" الصارم المنكي"قال ابن عبد الهادي فِي : )ج(
االله بن   بل هو حديث موضوع على عبد           ،  حديث منكر لا أصل له وإسناده مظلم             

والحسن بن محمد السدوسي وأحمد بن سهل ، عمر الصغير المكبر المضعف 
وخالد بن ، لا يحتج بخبرهما ولا يعتمد على روايتهما، الأهوازي يرويان المنكر

كتب عنه :  قال ابن أبي حاتم.يزيد هو العمري بلا شك وهو متروك الحديث
خالد بن يزيد العمري :  وقال يحيى بن معين. أبو زرعة وترك الرواية عنه

، أتيته بمكة ولَم أكتب عنه، كان كذابا: وسئل عنه أبي فقال: قال. كذاب
عن " اروحين"وقال أبو حاتم بن حبان فِي كتاب . وكان ذاهب الحديث

، أكثر من كتب عنه أصحاب الرأي،  جدامنكر الحديث: الثوري أنه قال فيه
يحدث   : وقال العقيلي. لا يشتغل بذكره؛ لأنه يروي الموضوعات عن الأثبات

. متروك الحديث: وقال الأزدي. بالخطأ ويحكي عن الثقات ما لا أصل له
. ذاهب الحديث: وقال الحاكم أبو أحمد. ضعيف: والبيهقي، وقال الدارقطنِي
 .’ا.)١(لحديثذاهب ا: وقال البخاري

،  جوبِهذا يتبين أن الحديث محطم السند منكر المتن مكذوب على النبِي                    
وهل يعقل أن يقول من أوتي جوامع الكلم هذا الكلام الركيك المتهافت وهو      

 :أفصح العرب لسانا وأبلغهم قولاً؟ وبيان ذلك من وجهين 
رة لقبر  أن الزيارة بعد الموت ليست زيارة للشخص ولكنها زيا : الأول

فلا يقال ، ولَم يعرف فِي اللغة تسمية الزيارة للقبر زيارة للشخص، الشخص
وهذا إنما هو من انتحال الصوفية والشيعة ، زار فلانا: لِمن زار قبر فلان

                                                 

 ).١٤٣، ١٤٢ص(الصارم المنكي ) ١(



٢٣٣ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

والمهم أنه لا يعقل أبدا أن ، وأمثالهم مِمن يريدون إعادة الوثنية إلى الإسلام
 .الموت إلى نفسه وهو أفصح العرب الزيارة بعد جيسند النبِي 
،  أن التسوية بين زيارة قبره ميتا وزيارته حيا شيء لا يعقل أبدا: الثانِي

ومن الأمور البديهية الَّتِي لا ينازع فيها عاقل الفرق الكبير والبون الشاسع 
 لِما يترتب على زيارته فِي حياته من رؤيته، بين زيارة قبره ميتا وزيارته حيا

ومشاهدة ما يتحقق على يديه من المعجزات والآيات ونزول الوحي عليه    
بالبراهين القواطع؛ الَّتِي يضطر من شاهدها إلى الإيمان إلا أن يكتب عليه  

وما يتبع ذلك من الصلاة وراءه والجهاد معه والرجوع إليه فِي كل ، الخذلان
 .فقد نال الخير كلهونيل رتبة الصحبة الَّتِي من نالها ، مشكلة وكل حادثة

نعم يترتب عليها ، أما زيارة قبره ميتا فلا يترتب عليها شيء مِما ذكر 
،  مسجده مشاهدة شيء من آثاره ومشاهدة البقاع الَّتِي تردد فيها والصلاة فِي                   

ولا نسبة بينهما ، وألف لا، لا: ولكن هل يساوي ذلك زيارته حيا؟ الجواب
الذين  ضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على                   قد ف  Tألبتة، وإذا كان االله       

             ﴿: أنفقوا من بعد وقاتلوا فقال
 . ]١٠من الآية : الحديد[﴾                   

فما بالك بِمن يأتي إلى قبره بعد قرون ويريد أن يكون مساويا لمن زاره  
فإن مِما ، ن الحديث موضوعبل يدل على أ، فِي حياته؟ هذا لا يصلح أبدا

قرره علماء المصطلح من علامات الوضع أن يكون الحديث مخالفًا للأصول 
ومن القواعد الثابتة والأصول               ،  الثابتة والقواعد العامة المعلومة من الدين بالضرورة                       
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فضل الصحابة على من بعدهم وفضل السابقين   : الَّتِي لا ينازع فيها أحد
لا تسبوا $:  أنه قالجوقد صح عن النبِي ، المتأخرينمنهم على غيرهم من 

#أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه            
 )١(. 

 حين اختلف مع عبد الرحمن  )٢( وكان يخاطب بذلك خالد بن الوليد
 .ابن عوف فِي سرية بنِي جذيمة

<<Ä‰^jÖ]<oè‚£]V 

Fا     من زارنِي بالمدينة محتس       $:  قالا كنت له شفيعمن مات     $: وفِي رواية . #ب
من مات محتسبا إلى      $وفِي رواية . #فِي أحد الحرمين بعث من الآمنين يوم القيامة    

كنت له شهيدا وشفيعا يوم      $: وفِي رواية. #المدينة كان فِي جواري يوم القيامة   
                                                 

 من #لا تسبوا أصحابي$: لفظب) ٣٦٧٣(أخرجه البخاري فِي فضائل الصحابة رقم ) ١(
نووي من حديث  ) ١٦ج(ورواه مسلم فِي فضائل الصحابة أيضا  ، حديث أبي سعيد

وحكموا بالوهم على هذه الرواية والصواب عند من يرى  : أبي هريرة، قال النووي
ويحتمل أن يكون الحديث عن    : قلت، ذلك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد  

ه تارة عن هذا وتارة عن هذا، ورواه أبو داود فِي كتاب السنة فروا، أبي صالح عنهما
، ورواه الترمذي،  )٤٦٥٨(رقم  ج من السنن باب النهي عن سب أصحاب رسول االله

، ورواه ابن ماجه فِي المقدمة والإمام )٣٩٥٢( رقم جباب من سب أصحاب النبِي 
 .-رحمهم االله تعالى-أحمد 

 أسلم سنة ، المخزومي القرشي سيف االله كنيته أبو سليمان الوليد بن المغيرة بن خالد) ٢(
وأبلى فِي فتوحات العراق  ، ثُم شهد الفتح وما بعدها، الصحيح وشهد مؤتة على سبع 

 الاستيعاب    ) ١/٤١٣(الإصابة  .   بحمص : وقيل،  بالمدينة  )٢١( توفي سنة   ،حسنا بلاءً  والشام 
)١/٤٠٥.( 
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 :أخرجه: قال) عن أنس . (#القيامة
 ).٢٠٠ت ( ابن أبي فديك -١
 ).٢٨١ت (كر بن أبي الدنيا  أبو ب-٢

 .)١()٤٠٥ت ( أبو عبد االله الحاكم النيسابوري -٣

 ).٤٥٨ت ( الحافظ أبو بكر البيهقي -٤

 ).٥٤٤ت ( القاضي عياض -٥

 ).٥٧١ت ( الحافظ ابن عساكر -٦

 ).٥٩٧ت ( الحافظ ابن الجوزي -٧

 .وغيرهم..  الدمياطي-٨

 .  بن يزيد الكعبِيفِي سنده عند البيهقي سليمان، لا يصح: قلت) ج(
 . ضعيف": التقريب"قال الحافظ فِي 

 . ليس بقوي، منكر الحديث: قال أبو حاتم": التهذيب"وقال فِي 
وذكره ابن حبان فِي : قلت: ثُم قال، وذكره ابن حبان فِي الثقات  

شيخ يخالفه الثقات فِي الروايات لا : الضعفاء فِي الكُنى، فقال أبو الْمثنى 
 . حتجاج به ولا الرواية عنه إلا للاعتباريجوز الا

أبو المثنى هذا هو سليمان الكلبي  : وتعقبه الدارقطنِي فِي حواشيه فقال
سليمان بن يزيد ضعيف وقعت روايته عن أنس فِي : وقال فِي العلل. مدني

                                                 

 محمد بن عبد االله بن محمد بن حمدون بن نعيم بن البيع    أبو عبد االله الحاكم النيسابوري) ١(
ترجمه ). ٤٠٥(وتوفي سنة ) ٣٢١(الظَّبي الطهماني صاحب المستدرك وغيره، ولد سنة  

 ).١٧٦ ص٣ش ج(فِي 
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 . ’ا. إنه لَم يسمع منه: وقد قيل. كتاب القبور لابن أبي الدنيا
أيوب بن حسن بن أبي رافع    ": اللسان" فِي قال. وفيه أيوب بن الحسن

ابن حبان معروف : قلت. وذكره ابن حبان فِي الثقات. منكر الحديث
فإن من قاعدته توثيق الْمجهولين الذين لا يعرف فيهم جرحا كما ، بتساهله

ولذلك كثيرا ما يتناقض فيذكر الشخص فِي كتاب ، أفاده حذاق هذا الفن
 . كتاب الضعفاء كما ذكر ذلك النقاد الثقات ثُم يذكره فِي

 ذكره أبو جعفر الطوسي فِي الرواة عن أبي  : أيضا"اللسان"وقال فِي 
 .  جعفر الصادق من الشيعة

قد ذكرت فيما مضى من هذا الكتاب نقلاً عن مقدمة اللسان أن    :  قلت
ن ومن المعلوم أ، الشيعة المعروفين بالحطِّ من منزلة الصحابة لا تقبل روايتهم   

رضوان -الشيعة أنفسهم لا يقبلون إلا رواية من عرف بالحط من قدر الصحابة 
فتبين من هذا أن الحديث ، وكفى بذلك قادحا،  وبالغ فِي سبهم-االله عليهم 

ثُم هو على فرض صحته محمول على زيارته فِي حال حياته؛ لأن ، باطل
 .علمواالله أ، إضافة الزيارة إلى شخصه غير إضافتها إلى قبره

<†�^ÃÖ]<oè‚£]<V 

Fا:  قالا، ومن زار قبري وجبت               $: عاشرما زارنِي حيا فكأنمن زارنِي ميت
 عن   #له شفاعتِي يوم القيامة، وما من أمتِي أحد له سعة ثُم لَم يزرنِي فليس له عذر                  

والسمهودي ، والسبكي، والعراقي، ابن النجار: أخرجه: قال. أنس
 .والعجلوني ، والقسطلاني

وقد ، أما العراقي فلا أراه يخرجه إلا لبيانه والتحذير منه: قلت) ج(
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ذكره :  وقال#من لَم يزرني فقد جفاني $ذكره السخاوي فِي المقاصد الحسنة فِي 
ولَم   :  قال#من وجد سعة ولَم يفد إليَّ فقد جفاني         $: الغزالي فِي الإحياء بلفظ 

جار فِي تاريخ المدينة مما هو فِي بل أشار إلى ما أخرجه ابن الن، يخرجه العراقي
ما من أحد من أمتي له سعة ثُم لَم يزرني إلا وليس له            $: معناه عن أنس بلفظ

ولابن عدي فِي الكامل وابن حبان فِي الضعفاء والدارقطنِي فِي : قلت. #عذر
من حج فلم يزرنِي فقد      $: العلل وغرائب مالك وآخرين كلهم عن ابن عمر

 .’ ا. ولا يصح#جفانِي
بل تبين عليها الصنعة ، هذا الحديث وأمثاله ليس عليها نور النبوة: وأنا أقول

وقد تقدم قريبا الرد على مثل هذا اللفظ بِما فيه                      ، ويبين عليها التلفيق والكذب        
وتبين من هنالك مصادمة هذه الأحاديث المكذوبة للنصوص الثابتة               ، كفاية 

 . ي من يشاء إلى صراط مستقيم       واالله الموفق والهاد    ، والقواعد العامة    
<<†�Â<ë�^£]<oè‚£]<<V 

Fماتِي كان كمن زارنِي      $:حديث: الحادي عشر:  قالمن زارنِي فِي م
.  #ومن زارنِي حتى ينتهي إلى قبري كنت له يوم القيامة شهيدا أو شفيعا          ، فِي حياتِي

  فِي كتاب   )  ٣٢٢ت  (أخرجه الحافظ أبو جعفر العقيلي         :  قال. عن ابن عباس
)   ٥٧١(والحافظ ابن عساكر المتوفى       ، الضعفاء فِي ترجمة فضالة بن سعيد المازني           

، ونيل الأوطار    )٤٠١ ص ٢ج (، ووفاء الوفاء   )٢١ص (كما فِي شفاء السقام     
 . )٣٢٦،  ٣٢٥ ص٤ج (للشوكاني    

 هذا الحديث أخرجه العقيلي فِي الضعفاء فِي ترجمة فضالة بن ):ج (
فضالة بن سعيد بن زميل المازني عن محمد بن : سعيد المازني، وقال فِي اللسان
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  ، حدثنا سعيد بن محمد الحضرمي      . حديثه غير محفوظ  : قال العقيلي    ،  يحيى المازني 
عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس ، حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا فضالة

 هذا موضوع : قلت. #من زارنِي فِي مماتِي كان كمن زارنِي فِي حياتِي           $: مرفوعا
 .’ا. ويروى فِي هذا شيء أمثل من هذا، على ابن جريج

وكذا نقله ابن عساكر عن   ، ولا يعرف إلا به: وبقية كلام العقيلي
 .’ا. )١(لا شيء، روى المناكير: وقال أبو نعيم، العقيلي

ومن هذا تعلم أن المؤلف قصد التمويه على السذج بالأخبار   : قلت
أن االله قد حمى هذا الدين برجال ميزوا وما علم المسكين ، الباطلة الموضوعة

               ﴿: عنه الزيف وصفُّوه ونقُّوه من الأباطيل
 .]١٧من الآية: الرعد[﴾       

<< †�Â<êÞ^nÖ]<oè‚£]V<<<<<<ê–Ê]†Ö]< ^ãe<g×q_<�Ö]<í×�^fÖ]<oè�^uù]<àÚ<
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Fما زا      $: الثاني عشر:  قالماتِي فكأنرنِي فِي حياتِي     من زار قبري بعد م
أخرجه أبو الحسين  : قال. عن علي بن أبي طالب  . #ومن لَم يزرنِي فقد جفانِي     

 ".أخبار المدينة"يحيى بن الحسن بن جعفر الحسني فِي كتابه 
" شفاء السقام: "هذا الحديث نسبه ابن السبكي فِي كتابه المسمى بـ: )ج(

بن و سعيد عبد الملك وقال أب: للخركوشي فقال" شرف المصطفى"إلى كتاب 
  " جشرف المصطفى      "محمد بن إبراهيم النيسابوري الخركوشي الواعظ فِي كتاب                     

                                                 

 ).١٣٣٠ ترجمة ٤ج(اللسان ) ١(
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من زار قبري بعد     $: جقال رسول االله :  قال�روي عن علي بن أبي طالب 
قاله ابن عبد الهادي . #ومن لَم يزرنِي فقد جفانِي   ، فكأنما زارنِي فِي حياتِي  ، موتِي
هذا الحديث من الموضوعات : والجواب أن يقال: قالو" الصارم المنكي"فِي 

والنعمان بن شبل ليس بشيء ولا  ، �المكذوبة على علي بن أبي طالب  
ومحمد بن الفضل بن عطية كذاب مشهور بالكذب ووضع    ، يعتمد عليه

ومحمد بن علي هو أبو جعفر    ، ولَم يكن بثقة، وجابر هو الجعفي، الحديث
فلو كان الإسناد إليه صحيحا  ، لي بن أبي طالبالباقر ولَم يدرك جد أبيه ع

 .’فكيف والإسناد إليه ساقط مظلم؟ ا، كانت روايته منقطعة
محمد بن الفضل بن عطية مولى ": الْمجروحين"وقال ابن حبان فِي كتاب   

سكن بخارى، كان مِمن يروي الموضوعات عن ، بنِي عبس كنيته أبو عبد االله
كان أبو بكر بن أبي ، ديثه إلا على سبيل الاعتبار لا يحل كتابة ح، الأثبات

لَم يكن : ثُم حكى عن يحيى بن معين أنه قال عنه ،  شديد الحمل عليه)١(شيبة
وقال . حديثه حديث أهل الكذب: قال أحمد. وقال المعلق، كان كذابا، بثقة

"  الْمجروحين   "أما النعمان بن شبل فقد ذكره فِي كتاب      . )٣( كذاب: )٢( الفلاس
وبِهذا يتضح ، يأتي عن الثقات بالطامات وعن الأثبات بالمقلوبات: وقال فيه

                                                 

  ثقة  )٢٣٥( مات سنة     ، عبد االله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان المشهور بابن أبي شيبة                              بكر    أبو) ١(
 ).١/٤٤٥(تقريب ته فِي الترجم. حافظ

جود الناقد أبو حفص مالحافظ الإمام الْ، عمرو بن علي بن بحر الفلاس هو الفلاس) ٢(
،  ) ١١/٤٧٠(سير أعلام النبلاء   ). ٢٤٩(وتوفي سنة  ، نيف وستين ومائة    فِي ولد  ،الباهلي  
 ).٢/٧٥ (تقريب

 ).٢٧٨ ص٢ج(الْمجروحين لابن حبان أبي أحمد ) ٣(
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وهو مع ذلك منقطع ما بين    ، أن سند هذا الحديث سلسلة وضاعين ومتهمين 
 . واالله أعلم   ، لذلك فهو باطل    ، محمد بن علي وبين جد أبيه علي بن أبي طالب          

†�Â<oÖ^nÖ]<oè‚£] )١(<V<g×q_<�Ö]<í×�^fÖ]<oè�^uù]<àÚ<ê–Ê]†Ö]<^ãe<V 

Fمن حج إلى   $: -وهو الثالث عشر على ترقيمي-الخامس عشر :  قال
:  قال. عن ابن عباس مرفوعا. #مكة ثُم قصدنِي كتبت له حجتان مبرورتان         

ونيل ) ٢/٤٠١" (وفاء الوفاء"أخرجه صاحب الفردوس فِي مسنده كما فِي 
 ).٤/٣٢٦(الأوطار 
: فإن قيل): الصارم المنكي(فِي  -الله رحِمه ا -قال ابن عبد الهادي  : )ج (

قد ورد معنى الخبر الذي رواه مسلمة بن سالِم من وجه آخر لَم يذكره 
قال بعض الحفاظ فِي زمن ابن منده والحاكم فِي كتاب كبير     ، المعترض

حدثنا أبو الحسن حامد بن حماد بن المبارك السر من رأى : وقفت على بعضه
حدثنا أسيد  ،  إسحاق بن سيار بن محمد النصيبِيحدثنا أبو يعقوب: بنصيبين
حدثنا عيسى بن بشير عن محمد بن عمر وعن عطاء عن ابن عباس     ، ابن زيد
من حج إلى مكة ثُم قصدني إلى مسجدي كتبت له         $: ج قال رسول االله ب

 .#حجتان مبرورتان 
من جاءني   $: ولا قوله، أن هذا الخبر ليس فيه ذكر زيارة القبر: فالجواب
 مع أنه خبر موضوع وحديث مصنوع لا # حاجة إلا زيارتي   هزائرا لا تعمل  

وفِي إسناده مِمن لا يحتج ،   على مثلهديحسن الاحتجاج به ولا يجوز الاعتما 
                                                 

، وكأن )١٣(وليس ) ١٥( رقم هذا الحديث عند مؤلف هذه الرسالة  :ملحوظة) ١(
 ).١٥(إلى ) ١٢(حيث انتقل الرقم من ، النسخة الَّتِي وقعت بيدي فيها سقط
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 .به ولا يعتمد على روايته غير واحد من الرواة
: )١(فأسيد بن زيد الجمال الكوفي قال إبراهيم بن عبد االله بن الجنيد

حيكذاب، أتيته ببغداد فِي الحذائين فسمعته  : ى بن معين عنه فقالسألت ي
وأسيد  :  عن يحيى بن معين)٢(وقال عباس الدوري،  يحدث بأحاديث كذب

يا  : ذهبت إليه إلى الكر ونزل فِي دار الحذائين فأردت أن أقول له، كذاب
 . كذاب ففرقت من شفار الحذائين  

فاره الكوفة فأتاه أصحاب  قدم من بعض أس  :  وقال أبو حاتم الرازي  
 . وكانوا يتكلمون فيه، الحديث ولَم آته

 . متروك الحديث: وقال النسائي
يروي عن شريك والليث بن سعد وغيرهما من أصحاب                    :  وقال ابن حبان      

 . الحديث الثقات المناكير ويسرق الحديث ويحدث به
 . ابع عليه    وعامة ما يرويه لا يت       ، يتبين على رواياته الضعف          :  وقال ابن عدي        
 . ضعفوه: )٣( وقال أبو نصر بن ماكولا          . ضعيف الحديث    :   وقال الدارقطنِي       

                                                 

 ،عبد االله بن الجنيد الختلي صاحب كتاب الزهد والرقائق سكن سر من رأى  بن إبراهيم) ١(
  ى بن معين سؤالات كثيرة تدل على            حي عن ي    عنده  ، بن حرب وطبقته     سليمان   حدث عن    

 ) ١١٠ ص١ج( من  )١( الجرح والتعديل القسم          ،) ٥٧(لابن أبي يعلى      الحنابلة    طبقات    . فهمه 
 .ولَم يؤرخ وفاته

عباس الدوري هو عباس بن محمد بن حاتم أبو الفضل الدوري مولى بنِي هاشم، سكن ) ٢(
وتوفي فِي شهر ) ١٨٥(قة، ولد سنة ث: قال عنه النسائي. بغداد وصحب الإمام أحمد

 ).١٧٦(مختصر طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ). ٢٧١(صفر سنة 

بن ماكولا الأمير الكبير الحافظ البارع أبو نصر علي بن هبة االله بن علي بن  نصر أبو) ٣(
= 
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 .قدم بغداد وحدث بِها وكان غير مرضي :  وقال الخطيب
وقدر ، ولو فرض صحة هذا اللفظ الذي رواه أسيد بن زيد الجمال

، وما رواه موسى بن هلال العبدي، ثبوت ما رواه مسلمة بن سالِم الْجهنِي
، ن فِي شيء من ذلك دلالة على الزيارة على غير الوجه المشروعلَم يك

 .’ا. وشيخ الإسلام لا ينهى عن الزيارة الشرعية ولا ينكرها
وعلى فرض صحته فلا حجة فيه ، وبِهذا يتبين أن الحديث موضوع

 . واالله أعلم، للخصم على محل النزاع 
<<†�Â<Äe]†Ö]<oè‚£]<V<<<<ê–Ê]†Ö]<äe<g×q_<^ºV 

Fا كان فِي جواري يوم        $: حديث:  عشر قال الرابعمن زارنِي متعمد
 )١(  زاد الشحامي      # )الآمنين   ( القيامة، ومن مات فِي أحد الحرمين بعثه االله فِي الآمنين من                                       

ومن سكن المدينة وصبر على بلائها كنت له شهيدا           $: عقب قوله يوم القيامة
 : ظ ثُم قالروي بإسناد فيه من الحفا: قال. #وشفيعا يوم القيامة  

 . الحافظ أبو جعفر العقيلي -١
                                                 

= 

 مؤلف كتاب ،بن علي بن محمد بن دلف ابن الأمير الجواد أبي دلف العجلي  جعفر
 سمع من أبي الطيب الطبري وابن ،بعكبرى) ٤٢٢( فِي شعبان سنة ولد ،الإكمال

 اختلف فِي سنة ، قتله غلمانه فِي سفر وأخذوا ماله،وخلائق الخطيبشاهين وأبي بكر 
 .)٤/١ج/١٥/١ط (تذكرة   . )٤٨٧( : وقيل ،)٤٧٩( :وقيل ، )٤٧٥( قيل : قتله على أقوال    

 :  الشحامي أبو القاسم، محدث، من آثاره            هو زاهر بن طاهر بن محمد النيسابوري            : الشحامي ) ١(
.   ’ا) . ٥٣٣( السداسيات والخماسيات من مروياته فِي الحديث، توفي سنة                      ،  تحفة عيد الفطر      

 ).٤/١٧٩(معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة 
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 .  الحافظ أبو الحسن الدارقطني-٢

 . أبو عبد االله الحاكم-٣

 . أبو بكر البيهقي-٤

 . الحافظ ابن عساكر-٥

 . الحافظ عبد المؤمن الدمياطي-٦

 .)١( ولي الدين الخطيب التبريزي فِي المشكاة-٧

.   سبق كما تقدموقد ضعفه الألباني هو والحديث الذي : قلت ) ج(
والجواب :  عقب الحديث المذكور-رحمه االله-وقال الشيخ ابن عبد الهادي 

فجعل المعترض له ، هذا الحديث السابع وهو الحديث السادس بعينه: أن يقال
وهو حديث واحد مضطرب مجهول الإسناد من ، بل ثلاثة أحاديث، حديثين

وما ، كثير بِما لا يحتج بههو من باب التهويل والت، أوهى المراسيل وأضعفها
 .كفاه حتى أخذ يقويه ويناقش من رده وتكلم فيه

وقد علم أن ضعفه حصل بأمور متعددة وأشياء مختلفة وهي الاضطراب                       
وبعض هذه الأمور تكفي فِي ، والاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع

 فكيف، ضعف الحديث ورده وعدم الاحتجاج به عند أئمة هذا الشأن 
 باجتماعها فِي خبر واحد؟ 

                                                 

 -رحمه االله-ولي الدين الخطيب أبو عبد االله محمد بن عبد االله الخطيب التبريزي العمري        ) ١(
لَم نجد له فيما : ترجمه فِي مقدمة المشكاة وقال، لقرن الثامن للهجرةمحدث من علماء ا

كما لا نعرف تاريخ  ، ولا يعرف تاريخ وفاته على الضبط: بين أيدينا ترجمة وافية وقال
 . الَّتِي أكمل فيها المشكاة     )  ٧٣٧(ولادته، غير أنا نستطيع أن نجزم بأنه قد توفي بعد سنة            
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إن هارون بن أبي قزعة ذكره ابن حبان فِي الثقات ليس فيه ما : وقوله
وقد علم هو أن ابن حبان ذكر ، يقتضي صحة الحديث الذي رواه ولا قوته

فِي هذا الكتاب الذي جمعه فِي الثقات عددا كثيرا وخلقًا عظيما من الْمجهولين                                 
وقد صرح ابن حبان بذلك فِي غير ، ه أحوالهمالذين لا يعرف هو ولا غير

سهل يروي عن شداد بن : فقال فِي الطبقة الثالثة ، موضع من هذا الكتاب
 وروى عنه أبو يعقوب ولست أعرفه ولا أدري من أبوه، هكذا ذكر )١( الهاد

وقد ذكر ابن حبان خلقًا : إلى أن قال.. هذا الرجل ونص على أنه لا يعرفه
وطريقته فيه أنه يذكر من لَم يعرفه بجرح وإن كان  ، لنمطكثيرا من هذا ا 

وينبغي أن يتنبه لهذا ويعرف أن توثيق الرجل بمجرد ، مجهولاً لا يعرف حاله
 .’ا. )٢(واالله أعلم، ذكره فِي هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق

قد تقدم بيان حال هارون بن أبي قزعة فِي الرد على الحديثين   : قلت
وذكره ، وذكرت هناك أنه ضعفه يعقوب بن شيبة) ٦(رقم و) ٥(رقم 

وليس مجرد ذكر ابن حبان فِي ، العقيلي والساجي وابن الجارود فِي الضعفاء
 :الثقات موجبا لقبول خبره لأمور

أن ابن حبان يذكر فِي كتابه هذا اهولين الذين لا يعرف فيهم : أولها
 .توثيقه حتى يوافقه غيرهوعلى هذا فلا يعتمد على ، جرحا كما تقدم

،  أن هارون هذا قد صرح بضعفه والقدح فيه جماعة من العلماء: ثانيها
                                                 

قسم أول من  )١ج (ترجمه فِي. ي عتوارةنِمن ب،  له صحبة،الهاد الليثي بن شداد) ١(
 . اسمه أسامة:قيل:  وقال،)١/٣٤٨(وترجمه تقريب ، )٣٢٨ (يالثانِجلد مالْ

 ).٨٥، ٨٤ص(الصارم ) ٢(
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ومن القواعد الاصطلاحية أن الجرح مقدم على التعديل؛ لأن صاحبه معه   
،   زيادة علم فإن انضاف إلى ذلك أن الجرح مفسر كان أولى بالتقديم بالاتفاق               

والجارحون جماعة وجب اطِّراح التوثيق           فإن انضم إلى ذلك أن الموثق واحد            
وهنا كان الجرح مفسرا والتعديل مجمل والْمعدل واحد              ، والعمل بالجرح   

ومع هذا فإن المعدل قد جرحه فِي الضعفاء ورجع عن قوله            ، والجارحون جماعة 
فتراجعه عن التوثيق يدل على أن ضعفه                .  لا يعتمد  " : الضعفاء   " فقال فِي    .  الأول 

 .  كل أهل هذا الشأن       مجمع عليه من   
 ذكر أن فِي هذا الحديث خمسة    -رحمه االله -أن ابن عبد الهادي : ثالثها

أمور كل واحد منها يصلح لأن يرد به الخبر الذي وجد فيه لوكان وحده 
!  الاضطراب والاختلاف والجهالة والإرسال والانقطاع                  :  وهي  ، فكيف بِها مجتمعة      

 . واالله أعلم
<<†�Â<‹Ú^¤]<oè‚£]<<Vù]<àÚ<<<<<<êâæ<ì…^èˆÖ]<î×Â<^ãe<sju]<�Ö]<oè�^u
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Fا           $حديث :   الخامس عشر قالمن زارني إلى المدينة كنت له شهيد
أخرجه الدارقطني بإسناده فِي  : قال. بعن عبد االله بن عمر   . #وشفيعا 

 ".وفاء الوفاء"السنن كما فِي 
عزو هذا الحديث إلى سنن الدارقطني كذب أو جهل من   : قلت ) ج(

، -رحمه االله-ئله وإنما أخرجه فِي العلل كما بين ذلك ابن عبد الهادي  قا
هذا اللفظ المذكور غلط فِي هذا : والجواب أن يقال: قال، وإليك كلامه

ولو كان ، ولفظ الزيارة فيه غير محفوظ، حديث نافع عن ابن عمر، الحديث
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ي هذا عن أيوب  والْمحفوظ فِ، محفوظًا لَم يكن فيه حجة على محل النزاع
 عنه عن نافع  )٣( وسفيان بن موسى)٢( ما رواه هشام الدستوائي)١(السختياني

من استطاع منكم أن يموت           $: جقال رسول االله :   قالبعن ابن عمر  
إلى أن .. #فإنه من مات بِها كنت له شفيعا وشهيدا يوم القيامة          ، بالمدينة فليمت  

 فِي كتاب -الدارقطنِي: يعنِي-وقد وقف هذا المعترض على ما ذكر : قال
ولَم ينقل منه إلا طريقًا  ، من الاختلاف فِي إسناد هذا الحديث ومتنه " العلل"

ولفظًا واحدا وهِم فيه الناقل وأعرض عن ذكر الطرق    ، واحدة أخطأ فيها
وهل هذا إلا عين الخذلان أن ينظر الرجل فِي ، الواضحة والألفاظ الصحيحة

فينقل منها الضعيف السقيم ويدع ،  فِي موضع واحدألفاظ الحديث وطرقه
 القوي الصحيح من غير بيان لذلك؟

للدارقطنِي أخطأ راويه " العلل"وهذا الحديث الذي نقله المعترض من كتاب 
عن عون بن موسى،          :  أما خطؤه فِي إسناده فقوله          ،  فِي إسناده ووهم فِي متنه        

                                                 

رجاء عن عمرو بن سلمة وأبي       ،  واسم أبي تميمة كيسان     ، أيوب بن أبي تميمة السختياني        ) ١(
واالله  ، حدثنا أيوب: قال شعبة.. لحسن وعطاء وغيرهمالعطاردي وأبي عثمان النهدي وا  

أيوب أفضل من جالسته وأشده اتباعا للسنة، توفي : وقال حماد بن زيد. سيد الفقهاء
 ).١/٨٩(، تقريب )١/٣٦(خلاصة تهذيب الكمال . ’ا). ١٣١(سنة 

،  دستوائي ال-بسين مهملة ونون ساكنة وباء على وزن جعفر              -أبي عبد االله سنبر       بن   هشام ) ٢(
/ ١ ( تقريب . سنة٧٨وله ) ١٥٤( توفي سنة  ، روى له الجماعة  ،ثبت من كبار السابعة   ثقة 

 ).٣٥١(خلاصة ، )٣١٩

وقال . وثقه ابن حبان، سفيان بن موسى بصري عن أيوب، له عند مسلم فرد حديث) ٣(
 ).١٢٤(، خلاصة )١/٣١٢(تقريب ، صدوق من الثامنة: ابن حجر
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لبصرة روى له مسلم حديثًا  وهو شيخ من أهل ا، وإنما هو سفيان بن موسى
. مجهول: واحدا متابعة، وقد ذكر ابن أبي حاتم عن أبيه أنه سئل عنه فقال

وهمه وأما  ،  ولعله فِي كتاب الثقات      -! كذا-وذكره ابن حبان فِي أقات الثقات         
نافع   ، ولفظ الزيارة فِي حديث أيوب عن           #من زارنِي إلى المدينة         $ :  فِي متنه فقوله   
من استطاع منكم أن يموت بالمدينة       $: عروف من حديثه عنهوالم، ليس بصحيح

 . #فليفعل 
 بوأصح منه اللفظ الذي رواه مسلم فِي صحيحه من حديث ابن عمر 

أو شفيعا     ، لا يصبر على لأوائها أحد إلا كنت له شهيدا    $:  قالجأن رسول االله 
 .’ ا#يوم القيامة
على لأوائها وضنكها           وهو الصبر      ج هذا هو الثابت عن رسول االله             :   قلت 

 والصلاة فِي مسجده لتحصل               ج وشدتِها بقصد البقاء فِي حرم رسول االله                
 إن كان موحدا، أما          جفإنه يستوجب بذلك شفاعة رسول االله             ، المضاعفة للصابر       

 .واالله أعلم     ، بقية الألفاظ الَّتِي تذكر فيها الزيارة فلم يثبت منها شيء كما سبق                        
<<†�Â<Œ�^ŠÖ]<oè‚£]<<V<^º<<<ê–Ê]†Ö]<]„â<äe<g×q_V 

Fمن وجد سعة      $:  قالجروي عن رسول االله :  السادس عشر قال
،  نحوه فِي مناسكه)١(ذكره ابن فرحون: قال. # ولَم يفِد إلَي فقد جفانِي  

                                                 

،   )٧٩٩(وتوفي سنة     )  ٧١٩(ن علي اليعمري المدني المالكي، ولد سنة                     ابن فرحون إبراهيم ب            )  ١(
وابن فرحون عبد االله بن محمد بن فرحون اليعمري التونسي الأصل المدني عالِم مشارك      

كما للأول مؤلفات ولَم يذكر لأحد منها ، له إعراب عمدة الأحكام للمقدسي وغيره
 ).٦/١٣٧، و ١/٦٨(فين معجم المؤل. فينظر كشف الظنون والملحق، مناسك
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 .والغزالي فِي الإحياء والقسطلاني فِي المواهب والعجلوني فِي كشف الخفاء 
رواه ": عة فِي الأحاديث الموضوعة   الفوائد الْمجمو   "قال الشوكاني فِي : )ج(

وابن حبان فِي الضعفاء، وابن  ، ابن عدي والدارقطنِي فِي غرائب مالك  
 .الجوزي فِي الموضوعات

حيث صدره ، أنه معترف بضعفه، يظهر من صنيع مؤلف الرسالة: قلت
وهذه اللفظة تدل على ضعف المروي عند ، مبنيا للمجهول) روي: (بـ

فلعله نقل   ، بين لي بعد أن الرجل ببغائي ينقل بلا تمييز ولكن ت، الْمحدثين
والحديث موضوع ، هذه اللفظة عن غيره بدون علم بمعناها ولا بما تدل عليه

 .واالله أعلم، بلا شك
<<†�Â<Äe^ŠÖ]<oè‚£]V<<ê–Ê]†Ö]<äe<g×q_<^º<<V 

Fمن زارنِي بعد وفاتِي      $: جقال رسول االله ،  السابع عشر حديث
   ا وزاره عشرة من الملائكة كلهم يسلمون عليه             وسلَّم عليومن    ، رددت عليه عشر

ذكره شعيب حريفيش فِي          .  #سلَّم علي فِي بيته رد االله علي روحي حتى أسلم عليه                                 
 ".الروض الفائق"

 أن يدخل فيها جقد صان االله دين الإسلام وشريعة محمد : قلت) ج(
شريعة إلا بنقل العدل عن  شيء بدون سند وتمحيص فلا يقبل شيء من أمر ال

 وما لَم يكن كذلك فهو مردود على صاحبه جالعدل بسند متصل بالنبي 
 .جكائنا من كان وليتبوأ مقعده من النار كما قال النبِي 

،   شعيب حريفيش ليس من علماء الحديث الذين يعتمد على تصحيحهم              
 فإذا كان ،وحتى أصحاب الحديث أنفسهم لا يقبلون قول بعضهم إلا بسند
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يحذف  والحالة هذه أن    ، السند معروفًا ومشهورا بين الْمحدثين فلا عيب حينئذٍ             
وقد أكثر ،  ويسمونه بالتعليقجقال رسول االله : الراوي السند ويقول

 . البخاري من ذلك فِي صحيحه
يأتي   ولا جقال رسول االله    : أما أن يأتي رجل فِي القرون المتأخرة فيقول        

لا يعدو أن يكون مؤتفكًا كذابا مستحقا للوعيد الوارد فِي   ف، لحديثه بسند
إن الذين يفترون على االله الكذب لا .. المفترين الكاذبين على االله ورسوله

 . يفلحون
<†�Â<àÚ^nÖ]VVVV<<<^ã×ñ^Î<h„Ò<°fè<^Ú<^ãi^é�<ê{Ê<ØÛ�<íeƒ^Ò<íè^Óu<<V 

Fقال-رحمه االله-عن أبي عبد االله محمد بن العلاء   :  الثامن عشر قال   :
 وسلمت عليه جفزرت قبر النبِي ، دخلت المدينة وقد غلب علي الجوع

جئت وبي من الجوع والفاقة ما لا  ، يا رسول االله: وعلى الشيخين وقلت 
 فأعطاني جوأنا ضيفك الليلة، ثُم غلبنِي النوم فرأيت النبِي ، يعلمه إلا االله

ذكره  : قال .   ونصفه الآخر فِي يدي     ثُم انتبهت من النوم     ، رغيفًا فأكلت نصفه     
 .الشيخ شعيب حريفيش

، وشعيب حريفيش حاطب ليل، الدين لا يثبت بالحكايات: قلت ) ج(
، ثُم إن هذه الحكاية تحمل فِي طياتِها ما ينم عن بطلانِها وكونِها كذبا محضا

فهل يعقل أن يأكل نصف الرغيف وهو نائم يقطع من الرغيف بقدر اللقمة    
ثُم   ، ثُم يعود فيقطع مثلها ويمضغها           ، ويلقيها فِي فمه ثُم يلوكها ويبلعها          ، ط فق

هذا كذب محض ! يبلعها كذلك حتى يكمل نصف الرغيف قبل أن يستيقظ؟
حيث يستغل الملاحدة مثل هذه ، وافتراء واضح يجعل الدين مسخرة للأعداء 
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وسيبقى الدين ، ة الرفيعةالترهات للغمز فِي الدين والنيل من تعاليمه السامي 
وما لصق  ، الحق كما هو ساميا وعاليا وصلبا ومتينا على رغم أنوف الأعداء

         ﴿: سيذهب ويتلاشى ويضمحل، به وهو ليس منه
فلا ينازع ، أما الزيارة الشرعية. ]١٧من الآية: الرعد[﴾        

 .واالله أعلم، فيها أحد لا شيخ الإسلام ولا غيره
<<†�Â<Ä‰^jÖ]<oè‚£]V<ì…^èˆ×Ö<^ãe<sju]<�Ö]<íéâ]çÖ]<oè�^uù]<àÚ<<V 

Fن له سعة من        $: جحديث مرفوع عنه :  التاسع عشر قاللا عذر لِم
مجمع الأنهر شرح      "  فِي )١( رواه الشيخ عبد الرحمن زاده        : قال . #أمتِي ولَم يزرنِي      

 .وعده من أدلة الباب بدون غمز فيه) ١٥٧ص" (ملتقى الأبحر
والحقيقة أنه بعض من    ، هكذا قال المؤلف كما هي عادته : قلت ) ج(

وقد كتبت الرد عليه وبينت أقوال العلماء  ) ١٠(حديث أنس قد ذكره برقم 
ومن عادة المؤلف وأمثاله من المفتونين أصحاب البدع أن يدجلوا ، فيه هناك

وإما بتقطيع ، إما بتقديم وتأخير فِي لفظه، على الأغبياء بذكر الحديث مرات
مموها بذلك على الأغبياء ومن لا ، فيقتطع منه جملة ويجعلها حديثًا، الحديث

ليظهروا أن الموضوع فيه أحاديث كثيرة، ولفظ الحديث كما ، علم عندهم
من زارنِي ميتا فكأنما زارنِي       $: جقال رسول االله : ذكر السبكي عن أنس قال 

تِي يوم القيامة، وما من أحد له سعة ثُم لَم         حيا، ومن زار قبري وجبت له شفاع     
                                                 

 فقيه حنفي من أهل  ،عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المعروف بشيخ زاده    زاده شيخ) ١(
 ،)١٠٧٨( توفي سنة ،له مجمع الأنهر فِي شرح ملتقى الأبحر، من قضاة الجيش، بتركياكليبوبي 

 ).١٠٩ ص٤ج(ترجمه الزركلي فِي الأعلام 
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 .#يزرني إلا وليس له عذر   
هكذا ذكر المعترض هذا ": الصارم المنكي"قال الشيخ ابن عبد الهادي فِي    

وهو حديث موضوع مكذوب ، الحديث وخرس بعد ذكره فلم ينطق بكلمة
هدي من النسخة الموضوعة المكذوبة الملصقة بسمعان بن الم، مختلق مصنوع

 وإسناده إلى سمعان ظلمات بعضها فوق بعض، أما سمعان -قبح االله واضعها-
 فهو من الحيوانات الَّتِي لا تدري هل أوجدت أم لا؟

وهذا المعترض إن كان لا يدري أن هذا من الموضوعات فهو من 
وإن كان يعلم أنه موضوع ثُم يذكره فِي معرض الاحتجاج ، أجهل الناس

من حدث عني بحديث وهو       $: جفهو داخل فِي قوله ، ين حالهويتكثر به ولا يب
أو معاند  ، فهو إما جاهل مفرط فِي الجهل. #يرى أنه كذب؛ فهو أحد الكاذبين      

 .’ا. )١(نعوذ باالله من الخذلان! صاحب هوى متبع لهواه
وبِهذا يتبين كذب هذا المؤلف ودجله وتلفيقه للأحاديث الموضوعة 

 .وباالله التوفيق.. هداه االله إلى معرفة الحق، كثر بِهاوتقطيعه لَها ليت
<áæ†�ÃÖ]<oè‚£]V 

Fكان فِي  جمن زار قبر رسول االله $..عن أمير المؤمنين علي:  قال 
 ).٣٢٦ ص ٤ج ( أخرجه ابن عساكر كما فِي نيل الأوطار للشوكاني                  . #جواره

 .  الأثر عن علي فِي سنده عبد الملك بن هارون بن عنترة):ج(
 . ضعيف: أحمدقال 

 .  متروك ذاهب الحديث:وقال أبو حاتم
                                                 

 ).١٤٧ص(الصارم المنكي ) ١(



٢٥٢ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

 . كذاب :  وقال يحيى
أربعة أبواب من $: يضع الحديث، وذكر له حديث : وقال ابن حبان 
وفضل جدة . الإسكندرية وعسقلان وقزوين وعبادان: أبواب الجنة مفتحة

عبد الملك بن : وقال السعدي. #على هؤلاء كفضل بيتي على سائر البيوت 
من صام يوما من البيض عدل        $: واتهم بوضع حديث، ون دجال كذابهار

البلاء موكل    $: حديث أبي الدرداء مرفوعا: ومن بلاياه . #عشرة آلاف سنة   
 .أفاده فِي اللسان. #بالقول

الأحاديث   وبِهذا نأتي على جميع ما أجلب به مؤلف الرسالة المذكورة من           
 . والشركية تج بِها على شرعية الزيارة البدعية             الواهية والموضوعة الَّتِي يريد أن يح           

ويتضح مِما تقدم من الرد على كل حديث وبيان ما فيه ومن فيه من 
الكذابين أو المتهمين بالكذب أو المغفلين الذين ينطلي عليهم الكذب وتدخل 
عليهم الأحاديث الموضوعة وهم لا يشعرون لغفلتهم وعدم تمييزهم؛ يتضح   

ة ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية وقبله النووي والعقيلي من هذا كله صح
 حديث واحد ألبتة، جوغيرهم من العلماء أنه لا يصح فِي زيارة قبر النبِي  

 .  التوفيق-جل وعلا-وباالله 
 ،جالذائدين عن سنة نبيك ، اللهم أدخلنِي فِي عداد الْمجاهدين فِي سبيلك

 . م مسئول وأعظم مأمولونق عملي من شوائب الإحباط يا أكر
 

����� 
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 :  قال الرافضي
 وهي   ج كلمات أعلام المذاهب الأربعة حول زيارة قبر النبِي الأقدس        -٣

 : أربعون كلمة  
قال أبو عبد االله الحسين بن الحسن الحليمي الجرجاني        :  الكلمة الأولى -١
 بعد ذكر جملة من       "المنهاج فِي شعب الإيمان  " فِي كتابه  ) ٤٠٣ت   ()١(الشافعي

 .  اليوم فمن تعظيمه زيارته      فأما:  جتعظيم النبِي  
 ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

بل هو من أعظم الفرائض الَّتِي لا ،  واجبجتعظيم النبِي : قلت) ج(
 ويحبه جفلا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسول االله ، يتم الإيمان إلا بِها

، والتوقيرتقدير     من الإجلال والتعظيم وال         جويعظمه ويجله فِي حدود ما ينبغي له           
                 ﴿ : لقول االله تعالى

 .]٩-٨:الفتح[﴾          
 : ﴾ قولان   ﴿وللمفسرين فِي ضميري 

﴾     ﴿ وعلى هذا يكون على ج إنهما يعودان إلى الرسول :قول
 . وقف تام

الضميرين     ولعلَّ الأولى أن ، T أن جميع الضمائر الثلاثة تعود على االله :وقول
والمراد ، ج﴾ صالحان للعود على االله وعلى الرسول  ﴿ ،﴾﴿ فِي

                                                 

الحليمي هو القاضي أبو عبد االله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم البخاري الفقيه الشافعي     ) ١(
)   ٣٣٨(وجه فِي المذهب، ولد سنة     : وهو صاحب ، التصانيف، أخذ عن أبي بكر القفال  صاحب 

 .)١٦٨، ١٦٧ ص ٣ج(شذرات ). ٤٠٣(وتوفي سنة 
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ولَما كان التعزير والتوقير ، والتوقير والتعظيم والإجلال، النصرة: بالتعزير
 .دل ذلك على أنهما من شرائطه الَّتِي لا يتم إلا بِها، معطوفين على الإيمان 

وإجلاله نصرته  :  وتوقيره واجبان أي     جوإذ قد علمنا أن تعزير الرسول            
وتعظيمه وتبجيله من الأمور المتحتمة الَّتِي لا يكون العبد مؤمنا كامل الإيمان   

 جفإنه يبقى علينا تحديد التعظيم والتوقير والتبجيل الذي ينبغي له ، إلا بِها
وهذا قد بينه االله تعالى أوضح بيان فِي كتابه ، ومعرفة ما لا ينبغي له من ذلك 

وحتى ،  حتى لا يبقى علينا فِي ديننا لبس ولا إشكالجله وعلى لسان رسو
       ﴿: نكون على بصيرة من أمرنا وعلى بينة من ديننا فقال تعالى

 . ]٣١من الآية : آل عمران[﴾       
 . ﴾        ﴿: وقال تعالى
                         ﴿: وقال تعالى

 . ]٣٦من الآية: الأحزاب[﴾     
 . ]٥٩من الآية : النساء [﴾            ﴿: وقال تعالى

               ﴿: وقال تعالى
 . ]٨٣من الآية: النساء[﴾    

               ﴿: وقال تعالى
                         

 . ]٢-١:الحجرات[ ﴾               
                     ﴿: وقال تعالى

 . ]٥١:النور[ ﴾          
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                     ﴿ : وقال تعالى
 . ]٦٣من الآية: النور[﴾    

                ﴿: وقال تعالى
                   
 .]٢٥-٢٤:الأنفال[﴾              

لإذعان      متابعة أمره وا       ج وقد اتضح من هذه الآيات أن حق الرسول                  
وألا تقدم أمر أحد على            ، وأنه لا خيرة لنفسك مع خيرته          ،  لحكمه والرضا بقضائه     

وأن تحبه      ، وأن تجيب دعوته وتصدق خبره إذا أخبر           ، أمره ولا نهي أحد على نهيه        
وأن تعلم أن الحياة والفلاح            ،   وتصلي عليه إذا ذكر          ، أكثر من الأهل والمال والولد             

وأن الهلاك والموت        ، تباع أوامره واجتناب نواهيه          والفوز والظفر والنجاة فِي ا           
سعادة وأن  ،  والبوار والخسار فِي مخالفة أمره والتجرؤ على نواهيه وتكذيب أخباره                       

وأعماله فِي     والتأسي بأخلاقه ، العباد منوطة باتباعه وتعظيم شريعته والانقياد لَها
بحثًا   ،  نزلة اللائقة بِها       وتعظيم سنته وإنزالِها بالْم           ، سلمه وحربه ومدخله ومخرجه          

وبذل     ، عنها وتأسيا وعملاً بِها ووقوفًا عندها ودعوة إليها وجهادا فِي سبيلها                         
وغض الصوت عنده         ، وبذل النفس والمال فِي نصرته        ،  الجهد فِي نشرها وإعلائها       

،  وبغض من أبغض وما أبغض         ، وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه            ، فِي حياته 
إلى  والرجوع ، ومحاربة من حاربه ومسالَمة من سالَمه، أحبوحب من أحب وما 

حكمه عند التنازع والرضا به وإن خالف ما تهواه النفس من الشهوات والأهواء                       
 .  والمذاهب والأعراف والعوائد والتقاليد الحزبية أو المذهبية أو القبلية أو الوطنية                              

ة الثابتة عن  مع العلم أن السن، هذا ما يتضح من معاني هذه الآيات
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وهو ما ،  تسجل هذه المعاني وتزيد عليها نفي ما لا ينبغي لهجرسول االله 
 .وذلك ما سأُلِم به بعد سياق الأحاديث، سجلته آيات أخرى

لا يؤمن أحدكم    $:  قالج أن رسول االله �ففي الصحيحين عن أنس   
#حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين    

بخاري أن عمر وفِي ال، )١(
، لأنت يا رسول االله أحب إلي من كل شيء إلا نفسي: ج قال للنبِي �

:   فقال له عمر .والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك       $: فقال
#الآن يا عمر  : فقال. فإنك الآن واالله أحب إلي من نفسي

)٢(. 
  ثلاث من  $: جقال رسول االله :  قال�وفي الصحيحين أيضا عن أنس 

وأن   ،  أن يكون االله ورسوله أحب إليه مِما سواهما      : كن فيه وجد حلاوة الإيمان     
وأن يكره أن يعود فِي الكفر بعد إذ أنقذه االله منه كما            ،  يحب المرء لا يحبه إلا الله   
#يكره أن يقذف فِي النار 

 )٣(. 
بوعن أبي محمد عبد االله بن عمرو بن العاص    

قال رسول  :  قال)٤(
#ؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لِما جئت به      لا ي$: جاالله 

)٥( . 
                                                 

  أكثرج  باب محبة الرسول،)٢/١٥( ومسلم ،انمفِي كتاب الإي) ١٥(رقم  البخاري أخرجه) ١(
 .وأحمدوالنسائي وابن ماجه ، من الأهل

 ).١٦٣٢(رقم  جاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبِي أخرجه البخاري فِي كت) ٢(

والترمذي ، واللفظ له) ١٣ ص٢ج(ومسلم ) ١٦(ان رقم مِكتاب الإي فِي البخاري أخرجه) ٣(
 .انمالإي كتابأيضا فِي 

ابن     -أيضا ة  بضم المهملة وفتح العين المهمل        -بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد             االله   عبد) ٤(
ترجمه فِي . بالطائف الحرة  توفي فِي ليالي    ، صحابي مشهور  ،سعد بن سهم السهمي الهاشمي أبو محمد          

 ).٢/٣٣٨ (والاستيعاب ،)٢/٣٤٣( والإصابة ،)٣/٧٩( والنبلاء ،)١/٤٣٦(التقريب 

 .تقدم تخريجه) ٥(
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حديث صحيح رويناه فِي كتاب الحجة بإسناد  : قال النووي فِي الأربعين
 . صحيح

 # آمين آمين آمين       $ :   صعد المنبر فقال      ج أن النبِي    �وفي حديث أبي هريرة         
.  #آمين:  فقلت  . آمين : من ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليك فأبعده االله قل          $: وفيه

:  أنه قالجرواه ابن خزيمة وابن حبان فِي صحيحيهما، وقد ثبت عن النبِي 
$       ن ذُكرت عنده فلم يصلِّ عليرواه إسماعيل القاضي فِي فضل  . #إن البخيل لَم

 . من طرق يصح الحديث بِمجموعهاجالصلاة على النبِي 
 وإعطائه بعض خصائص، ها ورفعه فوق منزلته الَّتِي أنزله االله بِجأما إطراؤه 

أو    ،  كعلم الغيب الذي لا يعلمه إلا االله             ، الألوهية الَّتِي لا تنبغي إلا الله رب العالمين              
وأنه يستطيع أن يشفع فِي كل من أراد وينقذ من                         ، الادعاء بأنه يملك الضر والنفع              

 . وأنه يستطيع أن يغفر الذنوب ويحط الأوزار                ، أراد إنقاذه يوم القيامة          
فأخبر االله أنه لا يعلم ، ه قد نفاه االله عنه ونفاه هو عن نفسهفهذا كل

وأنه لا يهدي من ، وأنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، الغيب
وأنه ، وأخبر هو عن نفسه أنه لا يملك لأقرب الناس إليه من االله شيئًا  ، أحب

 .لا يدري ما االله صانع به
                        ﴿ : قال تعالى

 . ]٥٠من الآية: الأنعام[﴾    
                            ﴿: وقال تعالى

 . ]٤٩:يونس[﴾             
                            ﴿ : وقال تعالى
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 .]١٨٨من الآية: الأعراف[﴾           
                  ﴿: وقال تعالى

 .]٢٢-٢١:نالج[﴾           
لا تطرونِي كما    $:  يقولجسمعت النبِي : �وفِي الصحيح عن عمر   

 والإطراء هو )١(.#عبد االله ورسوله   :  إنما أنا عبد فقولوا    ، أطرت النصارى ابن مريم   
وقد فرق االله بين حقه الخاص به ، أن يرفع فوق منزلته ويعطى أكثر من حقه

          ﴿: ل تعالى فقاجوالحق المشترك بينه وبين رسوله 
 .]٥٢:النور[﴾          

، والاتقاءوخص نفسه بالخشية    ، فجعل الطاعة مشتركة بينه وبين رسوله        
، مع أن الطاعة للرسول مقيدة بإذن  �لأن هاتين الخصلتين من خصائصه   

           ﴿ :  قال تعالى-مرتبة على طاعة االله : أي-االله 
 وإن من الإطراء العظيم والمنكر الكبير .]٦٤من الآية: النساء[﴾   

 :)٢(والشرك الأكبر قول البوصيري
 سـواك عـند حلول الحادث العمم      

 فضـلاً وإلا فقـل  يا زلة  القـدم

 يـا أكـرم الخلق ما لي من ألوذ به           

 إن لَم تكن فـي  معادي آخذًا بيدي

 :)٣(وقول عبد الرحيم البرعي
                                                 

من )  ٣٢٠ ص ٢ج( دارمي وأخرجه ال ، )٣٤٤٥( كتاب الأنبياء رقم :الصحيح  فِيالبخاري أخرجه) ١(
 .الرقاقكتاب 

 .)١٠/٢٨(انظر معجم المؤلفين  .)٦٩٤(وتوفي  ،)’٦٠٨( ولد سنة ،سعيد البوصيري بن محمد) ٢(
عبد الرحيم البرعي هو عبد الرحيم بن أحمد بن علي البرعي اليمانِي، شاعر متصوف من ) ٣(

= 
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 بهجـة الـمحـشر جاهـا ومقاما      

   ك يـا غـوث اليتامى     بحمـى عـز 

 فِي اكتساب الذنب فِي خمسين عاما

 يـا رسـول االله يـا ذا الفـضل يا           

 عـد علـى عـبد الرحيم الملتجي       

 وأقـلنـي عثـرتـي يـا سيـدي

 :وقوله
 يـا موئلـي ومـلاذي يوم يلقاني       

 جـودا ورجـح بفضل منك ميزانِ      

 مـن الخطـوب ونفس كل أحزاني      

 عـندي وإن بعدت داري وأوطاني     

 ـ    ع من يدعوه ذو شان    وأنـت أسم

 برحـمـة  وكرامـات  وغفـرانِ

 يـا سـيدي يـا رسول االله يا أملي          

 هبنــي بجاهـك ما قدمت من زلل       

 واسمـع دعائي واكشف ما يساورني     

 وأنـت أقـرب مـن ترجى عواطفه      

 إنــي دعـوتك من نيابتـي برع      

 فامنع جنابِي وأكرمنـي وصل نسبِي

لا ندري أي معنى : لعلماءيصدق على هذا وأمثاله ما قاله بعض ا : قلت
فإذا كان قد جعل الرسول موئلاً وملاذًا ، اختص به الخالق بعد هذه المنزلة

وإجابة  وأعطاه غفر الذنوب وكشف الخطوب وإغاثة المكروب وسماع الدعاء                 
فأي شيء ، بل جعله أقرب من يرجى وأسمع من يدعوه ذو شأن  ، من دعا

 !!.تركه الله هذا المخذول؟
                    ﴿ :   لنبيه Tقرأ قول االله        وكأنه لَم ي    

  . ]١٨٨الآية   :  الأعراف   [ ﴾                 
                                                 

= 

انتهى من الأعلام . دائح النبويةسكان النيابتين فِي اليمن، له ديوان شعر مطبوع أكثره فِي الم
ملحق البدر الطالع لمحمد محمد زباره ) ٨٠٣(توفي سنة : وقال، )١١٨ ص٤ج(للزركلي 

 ).١٢٠ص(
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       ﴿:وقول االله لنبيه ، وما فِي معناها من الآيات الَّتِي تقدم ذكرها  
 .]١٢٨:آل عمران[﴾                

 حين جقام رسول االله :  قال�وفِي صحيح البخاري عن أبي هريرة 
يا معشر   $: فقال. ]٢١٤:الشعراء[﴾       ﴿زل االله عليه أن

يا   ، اشتروا أنفسكم من االله لا أُغنِي عنكم من االله شيئًا             -أو كلمة نحوها- قريش
 لا   جيا صفية عمة رسول االله        ، عباس بن عبد المطلب لا أُغنِي عنك من االله شيئًا            

 سلينِي من مالِي ما شئت لا أُغنِي        ويا فاطمة بنت محمد   ، أُغنِي عنكِ من االله شيئًا    
#عنكِ من االله شيئًا     

)١(. 
 منافق  جوروى الطبراني وأحمد بسند ضعيف أنه كان فِي زمن النبِي 

. قوموا بنا نستغيث برسول االله من هذا المنافق: يؤذي المؤمنين فقال بعضهم
#إنه لا يستغاث بِي وإنما يستغاث باالله    $: جقال النبِي 

)٢(. 
كيف يفلح    $:  يوم أحد فقالجشج النبِي : وفِي الصحيح عن أنس قال

 .)٣(﴾       ﴿: فأنزل االله ، #قوم شجوا نبيهم 
يا رسول االله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا             :   أن أناسا قالوا   �وعن أنس    

أنا   ، يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان     $: وابن سيدنا؛ فقال
#ما أحب أن ترفعونِي فوق منزلتِي الَّتِي أنزلنِي االله بِها      ،  عبد االله ورسوله   محمد   

)٤(. 
                                                 

 .تفسير سورة الشعراء) ٤٧٧١(البخاري  صحيح راجع) ١(
،  #يبِ  يستغاث $ :بدل #يلا يقام لِ  إنه$: ولفظه) ٣١٧ ص٥ج(والإمام أحمد  الطبراني أخرجه) ٢(

 .مجهول ورجلنده ابن لهيعة سوفِي 
 ).٤٥٥٩(تفسير سورة آل عمران رقم   فِيالبخاري أخرجه) ٣(

 .أخرجه النسائي بسند جيد) ٤(
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أتى    :   قال �وعن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده                       
يا رسول االله جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت                    :  رجل فقال    جالنبِي   

باالله بك على االله ونستشفع الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق االله لنا فإنا نستشفع 
 فما زال يسبح حتى       جوسبح رسول االله    !  ويحك $: ج فقال رسول االله      .  عليك 

إنه لا يستشفع باالله على أحد          !   ويحك :ثُم قال، عرف ذلك فِي وجوه أصحابه
أتدري ما االله؟ إن عرشه على سمواته           !  ويحك ،  شأن االله أعظم من ذلك     ،  من خلقه   

#وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب  -ل القبةوقال بأصابعه مث- لهكذا
)١(. 

:  قال! ما شاء االله وشئت: ج أن رجلاً قال للنبِي �وعن ابن عباس 
#أجعلتنِي الله ندا؟ بل ما شاء االله وحده   $

 أن �وعن أبي حميد الساعدي . )٢( 
ثُم ، جثُم قام رسول االله :  استعمل رجلاً على الصدقة وفيهجرسول االله 

يا محمد    :  لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء فيقول            $ :قال
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة       ، لا أملك لك من االله شيئًا قد بلَّغت          : أغثنِي فأقول 

لا أملك لك من االله شيئًا            :  فأقول،  يا محمد أغثنِي    :  وعلى رقبته بقرة لَها خوار فيقول        
يا محمد       :   أحدكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته شاة لَها يعار فيقول                             لا ألفين   ،  قد بلَّغت    

#لا أملك لك من االله شيئًا قد بلَّغت         : فأقول،  أغثنِي
 )٣(. 

                                                 

 ).٤٧٢٦(داود فِي كتاب السنة من سننه برقم  أبو أخرجه) ١(

، وأخرجه فِي ترتيب )٣٤٧ و ٢٨٤ و ٢٢٤ و ٢١٤ ص١ج(أخرجه الإمام أحمد فِي المسند ) ٢(
وسنده جيد : -رحمه االله-قال الساعاتي ). ٩(فِي كتاب التوحيد رقم ) ١ج( المسند للساعاتي

أجعلتنِي واالله عدلا، بل ما        $: ولفظه. لأن هشيما مدلس وهنا صرح بالتحدث، وليس ببعيد
 .#شاء االله وحده 

 ،)٦٩٧٩( وفِي ترك الحيل ،)٣/٦٦٣٦(ان م والأي،)١٧( باب ،الهبة فِي البخاري أخرجه) ٣(
= 
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:  خطيبا فقالجقام رسول االله :  قال�وفِي الصحيح عن ابن عباس 
        ﴿ إنكم محشورون إلَى االله حفاة عراة غرلاً      $

وإن أول من يكسى يوم القيامة       . ]١٠٤:الأنبياء[﴾      
يا رب أصحابي    : فأقول، إبراهيم ثُم يجاء برجال من أمتِي فيؤخذ بِهم ذات الشمال  

    ﴿  :فأقول كما قال العبد الصالح   ، لا تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقال
#شهيد:  إلى قوله]١١٧:المائدة[﴾     

)١(. 
 قد بينه االله جلذي ينبغي لرسول االله وقد علم مِما تقدم أن التعظيم ا

 وهو ما كان المقصود به التوقير والإجلال جفِي كتابه وعلى لسان رسوله 
وأن التعظيم الذي لا ، والْمحبة والنصرة والتصديق والإيمان والطاعة والمتابعة

 وهو ما كان جينبغي له قد بينه االله ووضحه فِي كتابه وعلى لسان رسوله 
 عن حيز البشرية والعبودية  جه الغلو والإطراء وإخراج الرسول المقصود ب

المصرفة المدبرة إلى حيز الألوهية والتصرف المطلق الذي ليس فوقه شيء كما 
إن  -هو ظاهر فِي الأبيات الماضية وفِي كلام ابن الحاج العبدري كما سيأتي 

 .]١٢٨الآية : آل عمران[﴾        ﴿: فاالله يقول له، -شاء االله
         ﴿ : واالله يقول له   ،  وهم يجعلون الأمر كله إليه         

استأذنت      $:  وهو يقول   .  ] ٨٠من الآية    :  التوبة  [﴾                 
                                                 

= 

 باب ،كتاب الإمارة) ١٢ج(ومسلم ، لفظه بعض المغايرةوفِي ) ٧١٧٤ (برقمحكام وفِي الأ
 وأخرج عن ،)٢٩٤٦( وأخرجه أبو داود فِي الإمارة رقم ،)٢٢١ و ٢٢٠ص (هدايا العمال

 .واقتصر على ذكر البعير، )٢٩٤٧ (أبي مسعود نحوه برقم
 ).٤٧٤٠ ورقم ٨ج(راجع صحيح البخاري تفسير سورة الأنبياء ) ١(
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#لِيربي فِي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لِي، واستأذنته فِي أن أزور قبرها فأذن                                       
وهم ، )١(

             ﴿: يطلبون المغفرة منه واالله تعالى يقول له
 . ]٦:فصلت[﴾              

للملهوف وهم يجعلون له خصائص الألوهية من جلب نفع ودفع ضر وإغاثة 
    ﴿: واالله تعالى يقول، وتفريج للكروب وسماع للدعاء وإجابة من دعا

                           
 . ]١٨٨من الآية: الأعراف[﴾     

 . ]٦٥من الآية: النمل[﴾                ﴿: ويقول
ويعلم أعمال أمته كلها ، إنه يعلم الغيب حتى بعد موته: وهم يقولون

 ."وأنت أسمع من يدعوه ذو شان     ": وقد مر قول البرعي، ويسمع من دعاه
        ﴿: �ففضله بذلك حتى على ربه  

 .]٥من الآية: الكهف[﴾       
  عن حيز البشرية إلى حيز الألوهيةجفإن الذين يخرجون الرسول  :وأخيرا

 ما هم إلا ضالون مشركون خارجون جويمنحونه بعض خصائصها بدعوى تعظيمه 
وما ذلك إلا تشويه للإسلام ، عن الإسلام ساعون فِي هدمه بدعوى تعظيم من جاء به

ها  بِمحاربتها وهدمجومحاربة له وهدم لأعظم أسسه وإعادة للوثنية الَّتِي بعث النبِي 
 .راجعونفإنا الله وإنا إليه ، والقضاء على جذورها فِي أعماق القلوب

                                                 

 قبر أمه جزار النبِي : من طريق أبي هريرة) ٣٦(أخرجه مسلم فِي كتاب الجنائز رقم الباب ) ١(
استأذنت ربي فِي أن استغفر لَها فلم يؤذن لِي فاستأذنته فِي أن               $: فبكى وأبكى من حوله فقال

 .#أزور قبرها فأذن لِي  
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ينبغي  وإذ قد عرفنا ما هو التعظيم الذي ينبغي له وما هو التعظيم الذي لا                             
  من تعظيمه أم لا ؟جفإنه بقي علينا أن نعرف هل زيارة قبره ، له

لقد اتضح لنا مما سبق أنه لا يثبت فِي الزيارة حديث واحد، وقد : تقل
 على جاستعرضنا الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الثابتة الَّتِي تبين حقوقه 
المنطوق  أمته فلم نر فيها شيئًا يأمر بالزيارة أو يحث عليها أو يرغِّب فيها بدلالة                         

ولا بفحوى ، لا بإطلاق ولا تقييدو، ولا بعموم ولا بخصوص، ولا المفهوم
بل وجدنا فِي الأحاديث الثابتة ما يدل على النهي عن الاستكثار ، ولا ظاهر

وصلوا علي فإن       ،  لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا       $: جوهو قوله ، منها
# صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم     

)١(. 
وما اعتاد هو ، يةوالعيد ما اعتاده الإنسان وتردد عليه كالأعياد المكان

 فقد جفدل على أن من تردد إلى قبر النبِي ، على الإنسان كالأعياد الزمانية 
ومن عصاه فقد انتقصه ولَم   ، ومن اتخذ قبره عيدا فقد عصاه  ، اتخذه عيدا

 مطلوب ما لَم يبلغ إلى حد التقديس الذي يخرجه عن جفتعظيمه ، يعظمه
فإن بلغ إلى هذا التقديس عاد   ، هيةحيز البشرية ويعطيه بعض خصائص الألو

ومتى عاد على شريعته بالنقض فإنه يكون انتقاصا ، على شريعته بالنقض
                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(



٢٦٥ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

فإن تعظيمه فِي متابعته واتباع أوامره واجتناب نواهيه لا فِي ، وليس بتعظيم
 .مخالفته ومشاقَّتِه

 وقد أدرك هذا المعنى سلف الأمة من الصحابة والتابعين لَهم بإحسان
غير أنه خشي $:  بقولِهالوإلى هذا تشير عائشة ، فحجبوا قبره عن الناس

:  لدعائه حيث يقولTوما ذاك إلا استجابة من االله ، #أن يتخذ مسجدا
#اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد    $

 : -رحمه االله-قال ابن القيم . )١(
)٢(وأحـاطـه بثلاثـة جدران  فأجاب رب العالـميـن دعاءه

 

أنه حذر أمته من أن يتخذوا قبره عيدا فيزيدوا فِي تعظيمه حتى والمهم 
ولهذا ، كما فعل أهل الكتاب بأنبيائهم، يبلغوا به إلى حد التقديس فيعبدوه

 .لعن اليهود والنصارى باتخاذهم لقبور أنبيائهم مساجد محذرا لأمته من صنيعهم                            
 

 

 

����� 

 

                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(

 .-رحمه االله- النونية لابن القيم) ٢(
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ولكن  ، وبِهذا يتبين أن زيارة قبره ليست من التعظيم المشروع المأمور به        
لا تشد   $: -صلوات االله وسلامه عليه- لقوله جالمشروع هو زيارة مسجده 

والمسجد    ، ومسجدي هذا  ،  المسجد الحرام : الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
#الأقصى

،   لف صلاة فيما سواه    صلاة فِي المسجد الحرام بِمائة أ     $: جوقوله . )١(
وصلاة فِي المسجد الأقصى      ،  وصلاة فِي مسجدي هذا بألف صلاة فيما سواه     

# بِخمسمائة صلاة فيما سواه    
)٢(. 

ومتى وصل المسلم إلى المسجد سن له أن يزور القبر كما كان يفعل     
السلام  $: كان إذا قدم من سفر أو أراده جاء إلى القبر فقال: عبد االله بن عمر

فإذا . #السلام عليك يا أبت، السلام عليك يا أبا بكر،  رسول االلهعليك يا
قدم وصلى فِي المسجد ثُم زار لَم يسن له أن يفعل ذلك مرة أخرى إلا عند 

، القدوم أما المقيمون بالمدينة فلا يسن لهم ذلك أيضا إلا عند السفر أو                        ، السفر   
خمس مرات     يدخلون المسجد كل يوم  جولقد كان أصحاب رسول االله 

                                                 

 ومسلم فِي ،)١٦٨٩(باب فضل مسجد مكة والمدينة ، البخاري أبواب التطوع صحيح راجع) ١(
 وأبو داود فِي المناسك باب ،)١٣٩٧(باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  ،آخر الحج

، د باب ما تشد الرحال إليه من المساج، والنسائي فِي المساجد،)٢٠٣٣(المدينة  إتيانفِي 
 ).٢٣٤ ٢ج (وأحمد

 ).١١٩٠(أخرجه البخاري مختصرا فِي باب فضل الصلاة فِي مسجد مكة والمدينة رقم ) ٢(
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فلم يؤثر أنهم أو أحدا منهم كان يمر على القبر أو يقف عنده ، على الأقل 
 .إلا ما أثر عن عبد االله بن عمر، رغم كثرة ترددهم إلى المسجد

وبِهذا استدل مالك حين بلغه أن أقواما يقفون على القبر فِي اليوم أو     
لف هذه الأمة ولا يصلح   لَم يبلغنا ذلك عن س : "الأسبوع المرة والمرتين فقال

 ". آخر هذه الأمة إلا بِما صلح به أولُها
 -وهو أعلم أهل البيت فِي زمانه-ونهى علي بن الحسين زين العابدين 

وكذلك الحسن بن الحسن بن علي   ، الرجل الذي رآه يأتي إلى السدة فيدعو
علوا    لا تج$: جواحتج كل منهما بقوله ، نهى رجلاً آخر رآه يأتي إلى القبر

 . #قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم              
 ليست  جوهو يبين أن زيارة قبره ، هذا هو الْمحفوظ عن سلف الأمة 

فِي " الصارم المنكي على السبكي"من تعظيمه، وقد رد ابن عبد الهادي فِي 
 زيارة قبره وكذلك،  من تعظيمه وتعظيمه واجبجزعمه أن زيارة قبره 

 :فلنستمع إليه فيما رد به حيث يقول، واجبة، فرد عليه باثني عشر وجها
الكلام عليه من  ،  واجبجوتعظيم النبِي ، زيارة القبور تعظيم: وقوله
 : وجوه

هاتان المقدمتان أخذتا على إطلاقهما فأنتجتا أن : أن يقال: )١(أحدها
ثُم يلزم على هذا ، قدمتين لزوما بينا  وهو إنتاج لازم للم، زيارة قبره واجبة

أن تارك زيارة قبره عاصٍ آثم مستحق للعقوبة منتفي العدالة لا    : لوازم منها
وفِي هذا تفسيق لجميع الصحابة إلا ، تصح شهادته ولا تقبل روايته ولا فتواه

                                                 

 .هذه الأوجه لَم ألتزم نقلها على الترتيب من الصارم المنكي وإنما نقلت منها محل الحاجة) ١(
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ولا ريب أن هذا شر من قول الرافضة الذين    ، من صح عنه منهم الزيارة
بل هو من جنس قول الخوارج الذين ، ورهم بترك تولية عليفسقوا جمه

يكفرون بالذنب؛ لأن تارك هذه الزيارة عنده تارك لتعظيمه وترك تعظيمه 
فعدمه ملزم  ،  من لوازم الإيمانجفإن تعظيم الرسول ، كفر أو ملزوم للكفر

 جلأنه تارك لتعظيمه ،  فهو كافرجوعلى هذا فكل من لَم يزر قبره   ، للكفر
ولا ريب أن الروافض والخوارج لَم يصلوا إلى هذا الجهل والكذب على االله     

 . ورسوله وعلى الأمة
،   أن الخوارج إنما كفَّروا الأمة بِمخالفة أمره ومعصيته                      : الوجه الثانِي      يوضحه  

وأما عباد القبور ، وتمسكوا بنصوص متشابِهة لَم يردوها إلى الْمحكمة 
وجعلوا تجريد التوحيد كفرا ،  فِي نفس مقصودهجول فكفَّروا بِموافقة الرس

 فأين المكفر بالذنب من المكفر بِموافقة الرسول وتجريد التوحيد؟، وانتقاصا

 أن زيارة قبره لو كانت تعظيما له لكانت مِما لا : الوجه الثالثيوضحه
، سبيلاًولكانت فرضا معينا على كل من استطاع إليها ، يتم الإيمان إلا بِها

ولَما أضاع السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار هذا الفرض وقام به  
 جالخلف الذين خلفوا من بعدهم يزعمون أنهم بذلك أولياء الرسول 

  إن أولياؤه إلاَّ أهل طاعته القائمون          ،  وما كانوا أولياءه   ، وحزبه القائمون بحقوقه    
الذين جردوا توحيد الخالق ، جهادابحقوقه علما ومعرفةً وعملاً وإرشادا و 

 .وعرفوا للرسول حقه ووافقوه فِي تنفيذ ما جاء به والدعوة إليه والذب عنه
أنه إذا كانت زيارة قبره واجبة على الأعيان كانت : الوجه الرابع

فإن الهجرة إلى المدينة قد ، الهجرة إلى القبر آكد من الهجرة إليه فِي حياته
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وعند عباد . #لا هجرة بعد الفتح  $: جا قال النبِي انقطعت بعد الفتح كم 
 .القبور أن الهجرة إلى القبر فرض معين على من استطاع إليه سبيلاً  
 وإحداث جوليس بِخافٍ أن هذا مراغمة صريحة لِما جاء به الرسول  

 . وهذا من أقبح التنقص     ،  وكذب عليه وعلى االله تعالى       ، فِي دينه ما لَم يأذن به   
أتوجبون :  أن يقال لهذا المعترض وأشباهه من عباد القبور            : ه الخامس   الوج 

فإن أوجبتم كل تعظيم ،  أو نوعا خاصا من التعظيمجكل تعظيم للرسول 
لزمكم أن توجبوا السجود لقبره وتقبيله واستلامه والطواف به؛ لأنه من  

من سجد    على من عظمه بِما لَم يأذن به االله كتعظيم   جوقد أنكر ، تعظيمه
عبد االله    : فقولوا ، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد  $: له وقال
 . #ورسوله

يا محمد يا :  لِمن قال لهجومعلوم أن مطْرِيه إنما قصد تعظيمه وقال 
عليكم بقولكم ولا يستهوينكم        $: سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا

ما أحب أن ترفعونِي فوق منزلتِي الَّتِي أنزلنِي     ،  رسولهأنا محمد عبد االله و   ، الشيطان
وهذا نفس ما ، فمن عظمه بِما لا يجب فقد أتى بضد التعظيم، #Tاالله  

  : فقولوا   ،   ونهى عنه وحذر منه، وأيضا فإن الحلف تعظيم له               جحرمه الرسول      
وكذلك  ،  واجبجوتعظيمه ، يجب على الحالف أن يحلف به لأنه تعظيم له

ومعلوم أن ، كل هذا تعظيم له..  وتكبيره والتوكل عليه والذبح باسمهتسبيحه
وإن ، إيجاب هذا مثل إيجاب الحج إليه بالزيارة على من استطاع إليه سبيلاً

، إنما نوجب نوعا خاصا من التعظيم طولبتم بضابط هذا النوع وحده: قلتم
ن أن الزيارة من هذا  وبيا، والفرق بينه وبين التعظيم الذي لا يجب ولا يجوز

، وإلا كنتم متناقضين موجبين فِي الدين ما لَم يوجبه االله، النوع الواجب
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 :إلى أن قال.. شارعين شرعا لَم يأذن به االله
أن القول بعدم وجوب زيارة قبره أو بعدم استحبابِها : الوجه السادس

وهو منزله ، لا يقدح فِي تعظيمه بوجه من الوجوه) لَها(أو بعدم شد الرحال 
،  الأخيرلا تجب الصلاة عليه فِي التشهد         :  بِمنزلة قول من قال من أئمة الإسلام         

:  وبِمنزلة قول من قال، تكره الصلاة عليه عند الذبح: وبِمنزلة قول من قال
 .لا تستحب الصلاة عليه فِي التشهد الأول ولا عند التشهد فِي الأذان

واز شد الرحال إلى القبر أولى ألاَّ بل قول من نفى وجوب الزيارة أو ج
يكون منافيا للتعظيم من قول من نفى وجوب الصلاة عليه أو استحبابِها فِي 

وقد ضمن للمصلي عليه مرة أن   ، بعض المواضع؛ لأن الصلاة عليه مأمور بِها
فنفي وجوبِها أو ، بل الصلاة عليه محض التعظيم له ، يصلي االله عليه عشرا

وليس إنكار وجوب كل  ،  بعض المواضع ليس بترك للتعظيماستحبابِها فِي
 :يدل عليه، بل ذلك عين تعظيمه، من الأمرين قادحا فِي تعظيمه 

أن تعظيمه هو موافقته فِي محبة ما يحب وكراهة ما يكره : الوجه السابع
والمبادرة إلى ما رغب       ، وفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه        ، والرضا بِما يرضى به 

وألاَّ يتقدم بين يديه ولا يقدم على قوله قول أحد  ، لبعد عما حذر منهفيه وا
 ولا يعارض ما جاء به بِمعقول ثُم يقدم المعقول عليه كما يقوله أئمة هذا                ، سواه

 -وهو أحسن ظنونِهم-الذين تلقى عنهم أصول دينه وقدم آراءهم  ، المعترض
واقفين مع أقواله المخالفين   ثُم ينسب ورثة الرسول ال، على كلام االله ورسوله

وأي إخلال بتعظيم وأي تنقص فوق من عزل  ، لِما خالفها إلى ترك التعظيم
وزعم أن العقل  ،  عن إفادة اليقين وقدم عليه آراء الرجالجكلام الرسول 

 ؟ جيعارض ما جاء به وأن الواجب تقديم المعقول وآراء الرجال على قوله 



٢٧١ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

ارة قبره أو استحبابِها وشد الرحال إليه من أن إيجاب زي : الوجه الثامن
أجل تعظيمه يتضمن جعل القبر منسكًا يحج إليه كما يحج إلى البيت العتيق 

ولاسيما فإنهم يأتون عنده بنظير ما يأتي به الحاج من ، كما يفعله عباد القبور
   ويمسح    وكثير منهم يطوف بالقبر ويستلمه ويقَبله              ، والتضرع    ، والدعاء   ، الوقوف  

، فلم يبق عليه من أعمال المناسك إلا الحلق والنحر ورمي الجمار    ، عليه
فإيجاب الوسيلة إلى هذا الْمحذور واستحبابها من أعظم الأمور منافاة لِما    

وقد آل الأمر بكثير من الْجهال إلى النحر عند قبور من ، شرعه االله ورسوله
 عند قبورهم وتسمية زيارتِها مهوحلق رءوس، يشدون الرحال إلى قبورهم

، وكان سبب هذا هو الغلو الذي يظنه من قلَّ علمه تعظيما، حجا ومناسك
 .  قصدا ووسيلةجولا ريب أن هذا أكره شيء إلى الرسول 

 أن هذا الذي قصده عباد القبور من التعظيم هو بعينه :الوجه التاسع
قبور مساجد وإيقاد السرج   اتخاذ الجالسبب الذي لأجله حرم الرسول 

، ونهى عن الصلاة إليها وحرم اتخاذ قبره عيدا، ولعن فاعل ذلك، عليها
ذلك؛  ولأجله نهى فضلاء الأمة وسادتها عن              ،  ودعا ربه ألا يجعل قبره وثنا يعبد            

منع   ولأجله   ،  بتعمية قبر دانيال لَما ظهر فِي زمن الصحابة             �ولأجله أمر عمر       
ولأجله كره ،  أن يوفي بنذره-وأراد القبر-تيان المدينة مالك من نذر إ

وأكره أن يعظم  : "الشافعي أن يعظم قبر مخلوق حتى يجعل مسجدا كما قال   
زرت  : "ولأجله كره مالك أن يقول القائل ". مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا  

،   زيارة القبرلِما يوهم هذا اللفظ من أنه إنما قصد المدينة لأجل" جقبر النبِي 
ولِما فيه من تعظيم القبر بإضافة الزيارة إليه مع كونه أعظم القبور وأجلها   

فالفتنة بتعظيمه أقرب من الفتنة بتعظيم غيره ، وأشرف قبر على وجه الأرض
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ومنع الناذر ،  الذريعة حتى فِي اللفظ-رحمه االله-فحمى مالك ، من القبور
فإن من أصله أن كل ، عنده لأوجب الوفاء بهولو كان إتيانه قربة ، من إتيانه

طاعة تجب بالنذر سواء كان من جنسها واجب فِي الشرع أو لَم يكن، ولهذا 
يوجب إتيان مسجد المدينة على من نذر إتيانه وقد منع ناذر إتيان القبر من 

ومن رد هذا النقل ، فلو كان ذلك عنده قربة لألزمه الوفاء به، الوفاء بنذره
،  الناقل فهو من جنس من افترى الكذب وكذب بالحق لَما جاءهعنه وكذب

، فإن ناقله مِمن له لسان صدق فِي الأمة بالعلم والإمامة والصدق والجلالة
وهو القاضي أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد 

حتى قال وكان نظير الشافعي وإماما فِي سائر العلوم ، أحد الأئمة الأعلام
وروي عن يحيى بن أكثم أنه ، إسماعيل القاضي أعلم مني بالتصريف: المبرد

وقد ذكر هذا النقل عن مالك فِي أشهر . قد جاءت المدينة: رآه مقبلاً فقال
 ". المبسوط"كتبه عند أصحابه وأجلها عندهم وهو 

.  فمن كذبه فهو بِمنزلة من كذب مالكًا والشافعي وأبا يوسف ونظراءهم            
وإذا وصل الْهوى بصاحبه إلى هذا الحد فقد فضح نفسه وكفى خصمه 

ومن جمع أقوال مالك وأجوبته وضم بعضها إلى بعض ثُم جمعها إلى ، مؤنته
قطع بِمرادهم وعلم نصيحتهم للأمة وتعظيمهم   ، أقوال السلف وأجوبتهم 

للرسول وحرصهم على اتباعه وموافقته فِي تجريد التوحيد وقطع أسباب  
فلو ورد ، وبِهذا جعلهم االله أئمة وجعل لهم لسان صدق فِي الأمة، الشرك

عنهم شيء خلاف هذا لكان من الْمتشابه الذي يرد إلى الْمحكم من 
هذا   فكيف ولَم يصح عنهم حرف واحد يخالفه؟ فتبين أن             ، كلامهم وأصولِهم    

الذي حذر وهو ، التعظيم الذي قصده عباد القبور هو الذي كرهه أهل العلم
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 ونهى عنه أمته ولعن فاعله وأخبر بشدة غضب االله عليه  جمنه رسول االله 
#اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد       $: حيث يقول

)١( . 
فعلم أن  ، ومعلوم قطعا أنهم إنما فعلوا ذلك تعظيما لَهم ولقبورهم 

 .به غضبه عليهالتعظيم للقبور مِما يلعن االله فاعله ويشتد  
أن هذا الذي يفعله عباد القبور من المقاصد والوسائل : الوجه العاشر

فإن التعظيم محله القلب واللسان والجوارح وهم أبعد الناس ، ليس بتعظيم
من تقديم محبته على  ، فالتعظيم بالقلب ما يتبع اعتقاد كونه رسولاً ، منه

 :دق هذه المحبة أمرانويص، النفس والولد والوالد والناس أجمعين
 كان أحرص الخلق على تجريده حتى جفإنه ،  تجريد التوحيد:أحدهما

ونهى عن عبادة االله بالتقرب ، قطع أسباب الشرك ووسائله من جميع الجهات
بل ، إليه بالنوافل من الصلوات فِي الأوقات الَّتِي يسجد فيها عباد الشمس لَها   

لى الصبح والعصر لئلا يتشبه الموحدون بِهم قبل ذلك الوقت من بعد أن تص
ونهى أن يحلف ، ما شاء االله وشاء فلان: ونهى أن يقال، فِي وقت عبادتِهم

ونهى أن يصلى إلى القبر أو يتخذ مسجدا أو ، بغير االله وأخبر أن ذلك شرك
 وذم من شرك بين اسمه واسم ربه تعالى فِي لفظ   )٢(عيدا أو يوقد عليها سراج

#بئس خطيب القوم أنت$:  فقال لهواحد
بل مدار دينه على هذا الأصل ، )٣(

 بقوله وفعله جولَم يقرر أحد التوحيد ما قرره ، الذي هو قطب رحى النجاة
                                                 

 . الذي تقدم تخريجه#اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد    $ :هو تكملة حديث) ١(
 .#والسرج االله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد       لعن$: إلى حديث بِهذا يشير) ٢(
 .، وأبو داود والنسائي)٨٧٠(أخرجه مسلم كتاب الجمعة ) ٣(
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 بِموافقته على ذلك لا بِمناقضته جفتعظيمه ، وهديه وسد الذرائع المنافية له
 .فيه

لجليل من أصول تجريد متابعته وتحكيمه وحده فِي الدقيق وا: الثانِي
والرضا بحكمه والانقياد له والتسليم والإعراض عمن خالفه ، الدين وفروعه

كما كان ، حتى يكون وحده الحاكم المتبع المقبول قوله، وعدم الالتفات إليه
الذي ، تعالى وحده المعبود المألوه المخوف المرجو المستغاث به المتوكل عليه

الذي يؤمل وحده لكشف الشدائد  ، هة والعملإليه الرغبة والرهبة وإليه الوج
الذي خلق الخلق وحده ورزقهم وحده ، وتفريج الكربات ومغفرة الذنوب

وأحياهم وحده وأماتهم وحده ويبعثهم وحده ويغفر ويرحم ويهدي ويضل 
وأقرب الخلق إليه وسيلة ، وليس لغيره من الأمر شيء، ويسعد ويشقي وحده

 لديه ذكرا وقدرا وأعمهم عنده شفاعة ليس وأعظمهم عنده جاها وأرفعهم
له من الأمر شيء ولا يعطي أحدا شيئًا ولا يمنع أحدا شيئًا ولا يملك لأحد    

يا فاطمة  $: وقد قال لأقرب الخلق إليه وهم ابنته وعمه وعمته ، ضرا ولا رشدا
غنِي عنك من االله         يا عباس عم رسول االله لا أُ        ، بنت محمد لا أُغنِي عنكِ من االله شيئًا            

#يا صفية عمة رسول االله لا أُغنِي عنكِ من االله شيئًا              ، شيئًا
)١(. 

فهذا هو التعظيم الحق المطابق لحال الْمعظَّم النافع للمعظم فِي معاشه  
 . ومعاده الذي هو لازم إيمانه وملزومه

به على نفسه        وأما التعظيم باللسان فهو الثناء عليه بِما هو أهله مِما أثنى                 
لتعظيمه   فكما أن المقصر المفرط تارك           ،  وأثنى عليه ربه من غير غلو ولا تقصير               

                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
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، وكل منهما شر من الآخر من وجه دون وجه، فالغالي المفرط كذلك
 . وأولياؤه سلكوا بين ذلك قواما

وإعلاء   وأما التعظيم بالجوارح فهو العمل بطاعته والسعي فِي إظهار دينه               
وبالجملة فالتعظيم النافع هو ، ر ما جاء به وجهاد من خالفهكلماته ونص

والموالاة والمعاداة والحب والبغض لأجله  ، تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر
وألا يتخذ من دونه طاغوتا يكون ، وتحكيمه وحده والرضا بحكمه، وفيه

رده أو تأوله التحاكم إلى أقواله فما وافقها من قول الرسول قَبِلَه وما خالفها 
واالله سبحانه يشهد وكفى به شهيدا وملائكته وأوليائه أن ، أو أعرض عنه

عباد القبور وخصوم الموحدين ليسوا كذلك وهم يشهدون على أنفسهم   
 شاهدين على أنفسهم  جوما كان لهم أن ينصروا دينه ورسوله ، بذلك

 يستفاد من كلامه وأنه لا، بتقديم آراء شيوخهم وأقوال متبوعيهم على قوله
. قدمت عليه وكان الحكم ما تحكم به) أقوال الرجال(يقين وأنه إذا عارضه 

أفلا يستحي من االله ومن العقلاء من هذا حاله فِي أصول دينه وفروعه أن 
يتستر بتعظيم القبر ليوهم الجهال أنه معظم لرسوله ناصر له منتصر له ممن 

    ﴿:  والمؤمنونجرسوله ترك تعظيمه وتنقصه؟ ويأبى االله ذلك و
 .]٣٤الآية: الأنفال[﴾                
﴿                     
 .’ا. )١(]١٠٥:التوبة[﴾          

                                                 

 ).٢٩٣ -٢٨٦ص (المنكي الصارم) ١(
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وجزاه االله عن الإسلام    ، فَرحِمه االله من جهبذ قدير، وعالِم نِحرير
 . والمسلمين خيرا

íéÞ^nÖ]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
": التجريد" فِي )١(٤٢٥مد المحاملي ت  قال أبو الحسن أحمد بن مح-٢

 .جويستحب للحاج إذا فرغ من مكة أن يزور قبر النبِي  
التساهل   ولكن    ، هذا وأمثاله محمول على إرادة زيارة المسجد                  :   قلت )   ج (

 لَم يمنع -رحمه االله-وشيخ الإسلام ، فِي العبارة هو الذي أدى بِهم إلى هذا
ة عليها ولَم يمنع شرعية زيارة القبر لمن  بل حكى إجماع الأم، زيارة المسجد

زار المسجد كما هو واضح من كلامه الذي سبق، ومن جهة أخرى فإن 
هؤلاء العلماء الذين قالوا باستحباب زيارة القبر ليس قولُهم حجة كما سبق 

، وأي قول جبل لا يقبل قولُهم إلا بحجة عن االله أو عن رسوله ، فِي المقدمة
 .وباالله التوفيق، دود على قائله كائنا من كانبلا حجة فإنه مر

ínÖ^nÖ]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
: )٢()٤٥٠ت( قال القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد االله الطبري  -٣

                                                 

اعيل الضبي توفي أبو الحسن الْمحاملي شيخ الشافعية أحمد بن محمد بن أحمد القسم بن إسم) ١(
خمس عشرة وأربع ومائة، فتاريخ صاحب الرسالة خطأ، ترجم وفاته فِي هذه ) ٤١٥(سنة 

 ).٢٠٢ص(السنة ابن العماد فِي الشذرات 

وهو مع ذلك ، أبو الطيب طاهر بن عبد االله الطبري الشافعي، بلغ من العمر مائة سنة وسنتين) ٢(
= 



٢٧٧ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

 . بعد أن يحج ويعتمرجويستحب أن يزور النبِي 
 .جوابه قد تقدم فلا داعي للإعادة: قلت) ج(

íÃe]†Ö]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
الأحكام  "فِي ) ٤٥٠ت (لحسن الماوردي  قال أقضى القضاة أبو ا -٤

فإذا عاد ولي الحاج سار بِهم على طريق المدينة لزيارة ): ١٠٥ص" (السلطانية 
وذلك إن لَم يكن من  ،  رعاية لحرمته وقياما لحقوق طاعتهجقبر النبِي 

 . فروض الحج فهو من مندوبات الشرع المستحبة وعبادات الحجيج المستحسنة                
زيارة المسجد فهي بلا شك من مندوبات الشرع    إن قصد  : قلت ) ج(

وإن قصد زيارة القبر بانفرادها فإن كلامه مردود؛ لأن الأحاديث   ، المستحبة
وإنشاء السفر بقصد زيارة ، الَّتِي يستدل بِها من يرى هذا الرأي كلها باطلة

 .  الحديث  #لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد             $ : القبر وحدها منهي عنه لحديث      
" الحاوي"وقال فِي . قد قدمت فِي هذا البحث ما فيه كفاية لمن أراد الحقو
 . فمأمور بِها ومندوب إليهاجأما زيارة قبر النبِي : )١(-الماوردي: أي-

                                                 
= 

 ،)٤٥٠(ضي ويشهد ويحضر المواكب إلى أن مات سنة ويق، يفتِي ويستدرك على الفقهاء الخطأ
 ).٣/٢٨٤ش (ترجمه . شرح مختصر المزني: من مؤلفاته

، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الشافعي مصنف الحاوي وغيره القضاة أقضى) ١(
 نعم يوافقهم فِي القول فِي: الصلاح فِي طبقاته واتهمه بالاعتزال إلى أن قال ابنوذكره 

،   )٢٨٦/ ٣(ترجمه ابن العماد فِي الشذرات    ). ٤٥٠( توفي سنة  ،وهي بلية على البصريين  ، القدر
 ).١٢/٨١(وابن كثير فِي البداية 
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وكل ما ورد فِي ذلك  ، كلا لَم يؤمر بِها ولَم يندب إليها: قلت ) ج(
 . فهو لا يصح بحال

íŠÚ^¤]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
تهذيب    " فِي كتابه   )١( )٤٦٦ت(  بن محمد الصقلي        وحكى عبد الحق   -٥
زرنا :  إنما كره مالك أن يقال       : عن الشيخ أبي عمران المالكي أنه قال            "  الطالب  

 ج وزيارة قبر النبِي   ، ؛ لأن الزيارة من شاء فعلها ومن شاء تركها       جقبر النبِي  
: يريد) ٢٥٦ ص١في المدخل (يعني من السنن الواجبة  : قال عبد الحق. واجبة

 .وجوب السنن المؤكدة
فلا يصح أن يكون ، إن هذا كلام مرتبك متناقض: أولاً :قلت ) ج(

، فالواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه، الشيء واجبا وسنة فِي حينٍ واحد
فلا يعقل أن يكون الإنسان آثِما ، والسنة يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها

 .يء واحد ووقت واحدومعاقبا وغير معاقب فِي ش، وغير آثم
ولا دليل  ، إن الوجوب حكم شرعي لا يؤخذ إلا من دليل شرعي : ثانيا

ومن حكم على شيء بالوجوب أو ، على الوجوب ولا على الاستحباب
                                                 

الحافظ العلامة الحجة أبو محمد ، عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد االله بن حسين بن سعيد) ١(
 . التذكرة للذهبِي). ٥٨١ (، وتوفي سنة)٥١٤: (، وقيل)٥١٠(الأزدي الأشبيلي، ولد سنة 

وهو يختلف عن صاحب ) ٢٧١ ص٤ ج٥٨١(وكذلك ترجمه ابن العماد فِي هذه السنة 
فلعل هذا رجل ، ويتفق معه فِي الاسم وكونه من أهل الأندلس، الكلمة فِي الزمن والنسبة

 .آخر غير العالِم المشهور وهو يريد أن يموه بالاسم
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الاستحباب أو التحريم أو الكراهة بدون دليل فقد نصب نفسه مشرعا   
:  حيث يقول على منصبه ومقامه الذي وضعه االله بهجوزاحم رسول االله 

 .]٤٤من الآية: النحل[﴾             ﴿
وبعد به ، إن تأويل قول مالك بِما ذكر صرف للكلام عن ظاهره: ثالثًا

لا يعدو قائله أن يكون مشابِها لمن ، عن حقيقته وتمحل فاسد وتأويل باطل
                  ﴿: قال االله فيهم

                             
 . ]٧٨:آل عمران[﴾     

إذا أشكل كلام مالك فعلى الباحث أن يجمع بعضه إلى بعض : رابعا
فإن فسر بعضه بعضا وتبين مراده منه لا لأنه شرع بنفسه ولكن ، وينظر فيه

كما هو معلوم عندنا وعند جميع أهل العلم أن  ، لنعلم موقف قائله من الشرع 
كلٌّ    : " ن صدق فِي الآخرين وهو نفسه يقول          قائله من أئمة الدين ومِمن لهم لسا           

 .جويشير إلى قبر رسول االله ". يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر
 أن الذي يجب علينا أن نجمع كلام مالك من مصادره فإن     والمهم؛

 وقد جاتضح الإشكال وإلا رددنا ما أشكل منه إلى كلام االله وكلام رسوله 
 .ناه يفسر بعضه بعضانظرنا فِي كلام مالك فوجد

وليس يلزم من دخل المسجد             : "عن مالك أنه قال     "  المبسوط  "فقد نقل فِي     
ونقل ". وإنما ذلك للغرباء، أو خرج منه من أهل المدينة الوقوف على القبر

ولا بأس لمن قدم من سفر أن يقف على    : "عنه فِي المصدر المذكور أنه قال
فإن ناسا من أهل المدينة : قيل له".  وعمر ويدعو له ولأبي بكرجقبر النبِي 
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لا يقدمون من سفر ولا يريدونه ويفعلون ذلك فِي اليوم مرة أو أكثر، وربما  
، فَيسلِّمون ويدعون ساعة، وقفوا فِي الجمعة أو اليوم المرة والمرتين والأكثر

 هذه ولا يصلح آخر، لَم يبلغنِي هذا عن أهل الفقه ببلدنا وتركه أولى  :" فقال
الأمة إلا بِما صلح به أولُها، ولَم يبلغنِي عن أول هذه الأمة وصدرها أنهم 

 .’ا". ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده، كانوا يفعلون ذلك
فتبين من هذا أن كراهة مالك لذلك إنما هي من أجل أن هذا لَم ينقل        

تخذوا قبري عيدا ولا       لا ت$: جثُم هو مباينة لقوله ، -رحمهم االله -عن السلف   
أما من أنشأ ، #تتخذوا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم         

؛ لأنه لَم ينقل عن          جزرنا قبر النبِي       : سفرا للزيارة فقد كره مالك أيضا أن يقول                   
:  وهو يقولجوحاشا عليهم أن يقولوا خلاف ما أمرهم به نبيهم ، السلف

 فتلك هي جزرنا مسجد النبِي : ولكن ليقل.  الحديث#...لا تشد الرحال$
 .والتوفيق من االله، وما أنصعها وأبينها لمن أراد الحق وسلم من الهوى، السنة

 أنه لَم يبلغه -رحمه االله- فقد بين مالك  :-رحمه االله -قال ابن عبد الهادي    
وا يقفون  من الصحابة المقيمين بالمدينة أنهم كان  -رحمهم االله -عن السلف   

مع أن الذي يقصد السفر فيه ، بالقبر عند دخول المسجد إلا لمن قدم من سفر
وقد ذكر القاضي عياض عن أبي الوليد  ، نزاع مذكور فِي غير هذا الموضع  

أهل المدينة مقيمون بِها لَم يقصدوها : الباجي أنه احتج لِما كرهه مالك فقال
اشتد غضب      ،   تجعل قبري وثنا يعبد     اللهم لا $: جمن أجل القبر والتسليم وقال   

 .#لا تتخذوا قبري عيدا   $: وقال، #االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد     
وهو    -فهذا يبين أن وقوف أهل المدينة بقبره             : -ابن عبد الهادي      : أي-قلت    

رضوان االله - من البدع الَّتِي لَم يفعلها الصحابة  -الذي يسمى زيارة لقبره
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اشتد   $. #اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد    $: ك منهي عنه بقولهوأن ذل، -عليهم
 .#عيدالا تتخذا قبري $: وقوله. #غضب االله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد

فالصحابة أعلم    ، وإذا كانت هذه الزيارة مِما نهي عنه فِي الأحاديث
 .’ا. هولهذا لَم يكن بالمدينة منهم من يزور قبر، بنهيه وأطوع له

í‰�^ŠÖ]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
المتوفى    الفقيه الشافعي   )١(  قال أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي     -٦

 .جيستحب زيارة قبر رسول االله ): المهذب(فِي ) ٤٧٦(

íÃe^ŠÖ]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
الحنبلي    الكلوذاني الفقيه البغدادي              )٢(  قال أبو الخطاب محفوظ بن أحمد              -٧
  ج وإذا فرغ من الحج استحب له زيارة قبره                ):  الهداية  ( ه فِي كتاب   )  ٥١٠(المتوفى   

 .وقبر صاحبيه
هذا محمول على أن هؤلاء أرادوا الزيارة الشرعية  : أولاً: قلت) ج(

                                                 

 .الشيرازي ترجمة تقدمت) ١(
أبو الخطاب محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذاني أو الكلواذي نسبة إلى قرية كلواذي ) ٢(

شيخ الحنابلة صاحب التصانيف، كان إماما علامة ورعا صالِحا ، ثُم الأزجي، قرية ببغداد
، )٢٨، ٤/٢٧(ابن العماد ). ٥١٠(وتوفي سنة ) ٤٣٤(وافر العقل غزير العلم، ولد سنة 

 ).٤٠٩ص(قات الحنابلة لابن أبي يعلى مختصر طب
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ولكن التساهل فِي  ، ثُم زيارة القبر من هنالك، بإنشاء السفر إلى المسجد 
ارة الشرعية العبارة هو الذي أدى بِهم إلى ذلك، وشيخ الإسلام لا يمنع الزي

بل حكى الإجماع على ، كما يتضح ذلك من كلامه الذي نقلناه سابقًا
وحقيقة الزيارة الشرعية هي أن ينوي ، الزيارة الشرعية كما حكاه غيره

 .فإذا وصل إلى المسجد سن له زيارة القبر، السفر إلى المسجد 
نه كلام هؤلاء وإن حمل على ظاهره فهو ليس بِملزم للخصم؛ لأ :  ثانيا

ما هو  : فيقال لِهؤلاء ومن سلك مسلكهم ، ليس بحجة بل هو مِما يحتج له 
دليلكم على ما تقولون وقد علمتم أن جميع الأحاديث الواردة فِي الزيارة بين 
ضعيف شديد الضعف أو منكر أو موضوع؟ فهاتوا برهانكم إن كنتم 

 .صادقين

íßÚ^nÖ]<íÛ×ÓÖ] 

 : قال
وزيارة ": الشفاء"فِي ) ٥٤٤(المتوفى  قال القاضي عياض المالكي -٨

 .إلخ..  سنة مجمع عليها وفضيلة مرغب فيها جقبره 
هذا  : قلت": الصارم المنكي "فِي  -رحِمه االله   -قال ابن عبد الهادي    : )ج(

وقد ، الإجماع الذي حكاه القاضي حكاه شيخ الإسلام أيضا فِي غير موضع
اويه ومناسكه استحباب زيارة وذكر فِي مصنفاته وفت، قدمنا غير مرة ذكره

، ولَم يذكر فِي ذلك نزاعا بين العلماء ،  على الوجه المشروعجقبر النبِي 
وإنما ذكر الخلاف بينهم فِي السفر رد زيارة القبور واختار المنع من ذلك   
كما هو مذهب مالك وغيره من أهل العلم؛ وهو الذي اختاره القاضي      
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ومقصود المعترض الاحتجاج على الشيخ ، اععياض بعد حكاية هذا الإجم
والشيخ لا يخالف هذا الإجماع بل ، بِهذا الإجماع الذي ذكره القاضي عياض

يوافقه ويذهب إليه ويحكيه فِي مواضع مع قوله بالنهي عن السفر لزيارة 
وينبغي للمعترض ، القبور كما ذهب إليه القاضي عياض ناقل هذا الإجماع

الفرق بين مواقع الإجماع ومحالِّ النزاع ولا يخلطوا بعضهما وأمثاله أن يعرفوا 
 . ببعض

 استحب له أن يفعل فيه   جولا ريب أن الإنسان إذا أتى مسجد النبِي   
والصلاة على رسول االله والتسليم والثناء عليه ونشر ، ما يشرع من الصلاة

وهذا  ، وطاعتهفضائله ومناقبه وسننه وما يوجب محبته وتعظيمه والإيمان به 
والسفر إلى مسجده للصلاة فيه وما يتبع  ، هو المقصود من الزيارة الشرعية
 .ذلك مستحب بالنص والإجماع 

والقاضي      : قال الشيخ فِي أثناء كلامه       ،  والسفر لِمجرد زيارة القبر فيه نزاع            
إن السفر إلى غير المساجد الثلاثة : عياض مع مالك وجمهور أصحابه يقولون

إن زيارة قبره سنة مجمع عليها : فقول القاضي عياض،  الأنبياءمحرم كقبور
المراد به الزيارة الشرعية كما ذكره مالك وأصحابه من ، وفضيلة مرغب فيها

ثُم أطال .. أن يسافر إلى مسجده ثُم يسلم عليه كما ذكروه فِي كتبهم
نه عنه والمقصود أن ما حكى القاضي عياض فيه الإجماع لَم ي: الكلام وقال
بل السفر إلى مسجده وزيارته على الوجه المشروع سنة مجمع   ، فِي الجواب

وبعضهم يسميها زيارة لقبره وبعضهم ، عليها كما ذكره القاضي عياض
يكره أن يسميها زيارة، ولا يدخل فِي ذلك السفر إلى غير المساجد الثلاثة 
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يارة قبره فلم يزر ومن سافر لِمجرد ز، كالسفر إلى قبور الأنبياء والصالحين
ولكن ، إنه مجمع على أنها سنة: فلهذا لا يقول أحد، بل بدعية، زيارة شرعية

فينبغي لمن أراد أن يعرف دين  ، هذا الموضع مما يشكل على كثير من الناس 
الإسلام أن يتأمل النصوص النبوية ويعرف ما كان يفعله الصحابة والتابعون 

وأن الزيارة فيها ، امع عليه من المتنازع فيه ليعرف ، وما قاله أئمة المسلمين
مسائل متعددة متنازع فيها ولكن لَم يتنازعوا فيما علمت فِي استحباب 
السفر إلى مسجده واستحباب الصلاة والسلام عليه فيه ونحو ذلك مما شرعه  

ولَم تتنازع الأئمة الأربعة والجمهور فِي أن السفر إلى غير  ، االله فِي مسجده
فإن قول ، لا لقبور الأنبياء والصالحين ولا لغير ذلك، ثة ليس بِمستحبالثلا

 حديث متفق على صحته والعمل به عند الأئمة  #..لا تشد الرحال$: جالنبِي 
 .’ا. وعلى أن السفر إلى زيارة القبور داخل فيه، المشهورين
 : خلاصة الكلام فِي الزيارة يتضح بِهذا التقسيم    : قلت
 للصلاة فيه ثُم زيارة القبر والزيارة ج إلى مسجد النبِي    السفر: أولاً

وهي الَّتِي ، تابعة وليست هي أصل القصد، وهذه هي الزيارة السنية الشرعية
 .حكى الإجماع عليها القاضي عياض وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما

 غير المساجد السفر لزيارة قبور الأنبياء والصالحين والأماكن المقدسة: ثانيا
الثلاثة كجبل الطور، وهذا السفر انعقد الإجماع بين الصحابة والتابعين وأئمة 

لا تشد الرحال إلا  $:  فِي قولهجالدين المعتبرين على منعه امتثالاً لنهي النبِي  
وتأولوا الحديث بتأويل ، ، وقال جماعة من المتأخرين بِجوازه#إلى ثلاثة مساجد 

 مصادم للنص ولإجماع الصحابة والتابعين وجميع أئمة وقولُهم هذا، مردود
 .المسلمين كما تقدم بيانه فِي موضعه
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 وهو مدار البحث، فهذا  ج إنشاء السفر بقصد زيارة قبر النبِي :ثالثًا
لا تشد  $: وهو آثم على هذا القصد لِمخالفته لحديث، قد عصى بنيته وقصده

فمن نظر إلى محل : نزاع بين العلماء وسفره محل #الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 
قال بأن سفره مباح أو مندوب؛ لأنه يصل إلى المسجد  ، وصوله وهو المسجد

السفر غير مباح   : الذي ندب الشرع إلى السفر إليه، ومن نظر إلى نيته قال  
وصاحب القبر ، ولا مأذون فيه؛ لأنه إنما نوى به للقبر ولَم ينو به للمسجد 

 أنه آثم بنيته وسفره -واالله أعلم -والذي يترجح لي . ذلكهو الذي نهى عن 
مباح؛ لأنه إنما يصل إلى المسجد أولاً وإن سماها زيارة للقبر ولكن الذي 

أن الزيارة المشروعة هي زيارة المسجد وليست زيارة : ينبغي للمسلم أن يعلم
 . جزرنا قبر النبِي : ولهذا كره مالك أن يقول، القبر

يارة أهل المدينة المقيمين بِها للقبر كل يوم أو بعد كل فريضة      ز:رابعا
إنه لَم يبلغه : وقال، -رحمه االله-أو فِي كل جمعة، هذا هو الذي أنكره مالك 

إلا أنهم ،  وبه يقول أهل السنة قاطبة-الصحابة: يعني-عن سلف هذه الأمة 
ن أراد السفر    وفيم، يستثنون من قدم من سفر كما ورد عن عبد االله بن عمر  

وهذا كله  ، -رحمه االله-نزاع كما قال ذلك العالِم الجليل ابن عبد الهادي 
 .وهي السلام على المزور والدعاء له، فيما إذا أراد الإنسان الزيارة الشرعية

المقبور     أما الزيارة الشركية والزيارة البدعية الَّتِي يقصد منها دعاء                 : خامسا 
غرابة  ولا  ، لَم يقل بِها أحد من أهل العلم المعتبر بقولِهم                فهذه  ، أو الدعاء عند قبره      

أن يأتي قوم مِمن يدعون العلم فِي آخر الزمان فيقرون الشرك ويدعون إليه  
أو ضمن مؤلفات كما ، بِمؤلفات كهذا المؤلف الذي نحن بصدد الرد عليه 

اجوري وكالب، صنع ابن الحاج العبدري المالكي الذي سيأتي كلامه بعد قليل
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يمكنه استلام      وإذا لَم : "فِي حاشيته الَّتِي ألفها فِي فقه الشافعية حيث يقول 
سبحانك " . الحجر أشار إليه بِمحجن كما يفعل عند قبر سيدي أحمد البدوي                     

لا تسأل عما تفعل ، ربي تهدي من تشاء بفضلك وتضل من تشاء بعدلك
استلام الحجر على انظروا إلى هذا الضال يريد أن يقيس . وهم يسألون

نعوذ باالله من .. استلام قبر سيده وسيد القبوريين مثله فِي مصر أحمد البدوي 
 .الخذلان

، وهذا المؤلف يريد أن يقرر الشرك ويدعو إليه ويجعله من صميم الإسلام
حيث يريد ، محاولاً تضليل من يمكنه تضليله بدعوى الإجماع على الزيارة الشرعية

ا بأقوال مثل ابن ، ا على الزيارة الشركية والزيارة البدعيةأن يجعل ذلك إجماعمحتج
فصاروا دعاة الوثنية باسم ، الحاج وأشباهه مِمن خذلَهم االله وأعمى بصائرهم

 .، فإنا الله وإنا إليه راجعونج ببعثة محمد Tالإسلام بعد أن محاها االله 
رين للاستدلال وقد أكثر مؤلف الرسالة النقول عن بعض العلماء المتأخ

وقد   ، ولكنه لَم يأت على ذلك بدليل ، على مشروعية الزيارة الَّتِي يريدها 
قررنا فِي المقدمة أنه لا حجة فِي قول أحد ما لَم يأت على قوله بدليل أما 
الأحاديث الخاصة بزيارة القبر النبوي فلم يثبت منها شيء وعلى هذا فإن 

فة للنصوص الشرعية ولإجماع الصحابة أقوالَهم مردودة عليهم؛ لأنها مخال
 .والتابعين وأئمة الدين المعتبرين

 أن هذا الرافضي يريد أن يموه بالإجماع على الزيارة الشرعية والمهم؛
ويجعله إجماعا على زيارة سائر القبور زيارة شركية بدعية ليجعل ذلكم  

ولِهذا فقد ! هالعمل الباطل المناقض للشرع منسوبا إلى الشرع ومحسوبا علي
 .أثنى على ابن الحاج العبدري لأنه وافق هواه بقوله
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قال الإمام القدوة ابن الحاج محمد بن محمد العبدري القيروانِي الْمالكي                                      -٩
 وأما عظيم  ):٢٥٧ ص ١ج(" الْمدخل فِي فضل زيارة القبور   "فِي ) ٧٣١(الْمتوفَّى 

فيأتي إليهم الزائر  ، االله وسلامه عليهم أجمعينجناب الأنبياء والرسل صلوات 
فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل ، ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة 

وخاطره ويحضر قلبه     ، والانكسار والمسكنة والفقر والحاجة والاضطرار والخضوع                 
 ،فإنهم لا يبلون ولا يتغيرون ، إليهم وإلى مشاهدتِهم بعين قلبه لا بعين بصره 

ثُم ، ثُم يصلي عليهم ويترضى عن صحابتهم، ثُم يثنِي على االله بِما هو أهله
ثُم يتوسل إلى االله بِهم فِي ، يترحم على التابعين لَهم بإحسان إلى يوم الدين

ويستغيث بِهم ويطلب حوائجه منهم ويجزم ، قضاء مآربه ومغفرة ذنوبه
وجرت   ،  فإنهم باب االله المفتوح    ويقوي حسن ظنه فِي ذلك   ، بالإجابة ببركتهم  

ومن عجز عن الوصول   ، سنته سبحانه بقضاء حوائج على أيديهم وبسببهم
فليرسل بالسلام عليهم ويذكر ما يحتاج إليه من حوائجه ومغفرة ذنوبه وستر  

 : إلى غير ذلك إلى أن قال.. عيوبه

Ø{{{’{Ê 

 فكل  -ليهصلوات االله وسلامه ع-وأما زيارة سيد الأولين والآخرين 
فِي الانكسار والذل والمسكنة؛ لأنه الشافع : أعنِي، ما ذكر يزيد عليه أضعافه

المشفع الذي لا ترد شفاعته ولا يخيب من قصده ولا من نزل بساحته ولا من   
 قلب دائرة الكمال  -عليه الصلاة والسلام-إذ إنه ، استعان أو استغاث به
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حوائجه  سل به أو استغاث به أو طلب             فمن تو  :   إلَى أن قال     ..  وعروس المملكة     
ويحتاج إلى الأدب الكلي ، منه لا يرد ولا يخيب لِما شهدت به المعاينة والآثار

:  -رحمة االله عليهم-وقد قال علماؤنا ، -عليه الصلاة والسلام-فِي زيارته 
 كما هو  -عليه الصلاة والسلام-إن الزائر يشعر نفسه أنه واقف بين يديه 

فِي مشاهدته لأمته ومعرفته : أعنِي-إذ لا فرق بين موته وحياته ، هفِي حيات
 . ’ا.  وذلك عنده جلي لا خفاء فيه      ، بأحوالِهم ونياتِهم وعزائمهم وخواطرهم     

هذا مردود  : أقول.  ويتعين عليه قصدهم من الأماكن البعيدة :  قوله)ج(
 :من وجوه ثلاثة

وذلك كذب على   ، رسولهأنه إيجاب لشيء لَم يوجبه االله ولا : الأول
 لَم يوجب زيارة بيت من Tفاالله ، االله وعلى رسوله ومخالفة لإجماع الأمة

  ﴿: فهو يقول، بيوته غير البيت الحرام وما حوله من المناسك كعرفة ومنى
 .]٩٧من الآية : آل عمران[﴾             

بيت  حينما ذكر أركان الإسلام جعل الركن الخامس حج جوالنبِي 
بالشرع وأجمعت الأمة الإسلامية أنه لا يجب        ، االله الحرام من استطاع إليه سبيلاً      

واختلفوا فيمن نذر زيارة المسجد النبوي أو بيت ،  إلا حج بيت االله الحرام
المساجد  هل يجب عليه الوفاء بذلك أم لا؟ فأوجب ذلك قوم؛ لأن هذه                              ،  المقدس  

عندهم    وجبه آخرون؛ لأن وجوب الوفاء          ولَم ي ،  مأذون فيها ومرغب فِي زيارتِها          
 .لا يكون إلا فيما وجب جنسه بِمحض الشرع كالحج والصوم مثلاً

 لعن الذين يتخذون قبور الأنبياء مساجد وأخبر  جأن المشرع : ثانيا
لا تتخذوا القبور مساجد فإني     $: أنهم من شرار الخلق عند االله تعالى وقال
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 . #أنهاكم عن ذلك 
الأماكن    قصد قبورهم من        :  أي،   يتعين على المكلف قصدهم            فمن زعم أنه     

واتصف  ،  وتعرض للعن المرتب على ذلكجفقد ناقض نهي النبِي ، البعيدة
بالزيارة  وذلك أن قصد قبور الأنبياء        ، بالوصف الذي يكون به من شرار الخلق        

فإنه ، فكيف بمن أوجبه، هو معنى اتخاذها مساجد ولو كان من غير إيجاب
 .يكون داخلاً فِي ذلك من باب أولى

:   لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد  $: أنه مناقضة أيضا لحديث: ثالثًا
 .#والمسجد الأقصى  ، ومسجدي هذا   ،  المسجد الحرام

وبينت الحق متأسيا ، وقد تقدم بحث هذا الموضوع مستوفى والحمد الله 
فرسان المعرفة، كشيخ فِي ذلك بشيوخ الإسلام وأعلام السنة ونجوم الملة و

.. الوهابالإسلام ابن تيمية، وابن عبد الهادي، وابن القيم، والشيخ محمد بن عبد 
الذين كان لَهم الفضل بعد االله    ، -جزاهم االله خيرا -وغيرهم من أعلام السنة    

رحمهم االله ورفع درجاتِهم فِي ، فِي تربيتنا على العقيدة السلفية الْحقَّة
 شيخنا الذي كان هو السبب بعد االله فِي إنقاذنا من  ورحم االله، الفردوس

حتى ، الجهل وغرس محبة السنة فِي قلوبنا وتوجيهنا إلى كتب هؤلاء الأئمة
 . )١(رأينا الحقائق الإسلامية ناصعة كالشمس فِي وضح النهار

                                                 

والقرعاوي لقب لأحد أجداده ، هو الشيخ عبد االله بن محمد بن حمد القرعاوي من آل نجيد) ١(
كما سمعته ) ١٣١٥( فِي عام -رحمه االله-الذي سكن مكانا يقال له القرعاء فنسب إليه، ولد 

ه أمه وكانت امرأة صالحة كما فربت، حيث مات أبوه وهو حمل، ونشأ يتيما، منه عدة مرات
ثُم ترك التجارة وأقبل على ، ونشأ أيضا تحت رعاية عمه فباشر التجارة فِي أول أمره، ذكر لنا

ثُم عاد ودرس على شيوخ ، فسافر إلى الهند ودرس بِها، الطلب بعد أن بلغ الثلاثين من عمره
= 
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 . قالإلى آخر ما     ..  فإذا جاء إليهم فليتصف بالذل والانكسار               :  وأما قوله   
                                                 

= 

الأمهات الست ونخبة الفكر وشرحها فسمع ، ثُم سافر إلى الهند سفرته الأخيرة ودرس، بلده
والأجرومية ومن ألفية ابن مالك إلى باب ظن وأخواتِها وتصريف العزي وغيرها حتى حاز الإجازة فِي 

،  بعض مشايخها، ثُم عاد إلى بلده ولقي )١٣٥٧(فن الحديث من شيخه أمير بن أحمد القرشي فِي سنة 
فاتجه إلى مقاطعة ) ١٣٥٨( يل حتى شهر صفر عام  ثُم جاور مكة وأقبل على المطالعة والتحص    

وجعل ، فقدم صامطة واستأجر دكانا واتخذ بضاعة متواضعة، جيزان بعد مشاورة بعض مشايخه
ثُم سافر إلى بلده ليصل إلى أولاده حيث كان ، يجذب إليه بعض الناس الذين يجد لَهم رغبةً فِي الخير

ثُم   ، الحجةمكث عندهم من نصف ذي القعدة إلى نصف ذي ف، عند رجوعه من الهند لَم يصلهم
 . -رحمه االله-سافر إلى جيزان مرة أخرى وأسس المدرسة السلفية بِها فِي دار حي الشيخ ناصر خلوفة 

، وكان له شيء من النقود يعطيها بعض التجار مضاربة ويستعين بالعائد منها، وبدأ يدرس
وحسين بن محمد النجمي ، عمي حسن بن محمد النجميمع ) ٥٩(وكنت مِمن زاره فِي عام 

وترددت إليه أياما ولَم أواصل فِي ذلك العام، ثُم انقطعت للدراسة فِي مستهل عام الستين 
 بدأ يفتح ١٣٦٢وفِي عام ، وكثر الطلبة، وبعدها) ١٣٦٠(وقد كبرت المدرسة فِي عام 

 تقريبا بدأ    ٦٤ التوحيد، وفِي عام   منظومةوفيها ألف الشيخ حافظ ، مدارس فِي بعض القرى
  ٦٦الشيخ يشتغل بالإشراف على المدارس ويكل التدريس إلى الشيخ حافظ حينما برز، وفِي عام          

 وصدرت الموافقة على فتح ستين -رحمه االله-تقريبا حج الشيخ والتقى بالملك عبد العزيز     
ولَم يزل يتلقى ، لمقاطعةوانتشر التوحيد والعلم با، مدرسة فِي كل مدرسة مدرس ومساعد

 إلى ٧٧ و ٧٦مزيدا من التشجيع ويبذل مزيدا من الجهد حتى بلغت المدارس فِي عام 
وبعد ذلك لازم ، وعمت مقاطعة جيزان وأبها ونجران والباحة وبيشة القنفذة،  مدرسة١٢٠٠

با  بسبب إيقاف الدعم وانصرف الطلاب إلى المعارف طل٨٠ و ٧٩بيته حين توقفت فِي 
وكان يكثر التلاوة، وقد بنى مساجد كثيرة وحفر آبارا كثيرة ، وبعد ذلك لازم بيته، للشهادة

 وتسبب فِي توظيف كثير من طلابه فِي القضاء والتدريس وحسبة الأمر -رحمه االله-
 ٨وقد وافاه الأجل فِي يوم الثلاثاء . والبعض الآخر عينوا أئمة، بالمعروف والنهي عن المنكر

بعد أن بذل جهدا عظيما فِي الدعوة إلى االله ونشر العقيدة ) ١٣٨٩(شهر جمادى عام من 
 .ولَم تزل آثار دعوته باقية جزاه االله خير الجزاء، السلفية فِي جنوب المملكة
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ولست أدري أين ذهبت عقول                ،  رك الأكبر المخلد فِي النار            فهذا هو الش      
هؤلاء عن الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الَّتِي تبين بطلان ما اعتقدوه وفساده                                    

فإن الذل والانكسار والفقر والفاقة                   ،  ومباينته لِما جاء به الإسلام ونبِي الإسلام             
والدعاء هذه الخصال هي ة والحاجة والمسكنة والاضطرار والخضوع والاستغاث             

فمن صرفها لملك مقرب أو نبِي ، -جلَّ وعلا-غاية ما يقدمه العبد لربه 
مرسل فقد أشرك باالله الشرك الأكبر الذي لا يقبل االله من صاحبه صرفًا ولا 

والعاجز  عدلاً؛ لأنه سوى المخلوق بالخالق، والعبد بالرب، والضعيف بالقوي،             
     ﴿: وجعله نظيرا له وعدلاً له قال تعالى، يبالقادر، والفقير بالغنِ

                   ﴾
 . ]١الآية : الأنعام[

 . ]١٩١:الأعراف[﴾            ﴿: وقال تعالى
           ﴿: وقال تعالى

 . ]١٩٤:الأعراف[﴾          
            ﴿: وقال لنبيه وأفضل خلقه

ولما ذكر االله تعالى الأنبياء فِي . ]٦٥:الزمر[﴾        
                  ﴿: سورة الأنعام قال بعد ذلك

 . إلى غير ذلك من الآيات. ]٨٨:الأنعام[﴾           
وقد قدمت نبذة صالحة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية تبين ما 

، لتعظيم الذي لا ينبغي له وما هو اجهو التعظيم الذي ينبغي لرسول االله 
 رد دعوى أن زيارة قبره من تعظيمه -رحمه االله-ونقلت عن ابن عبد الهادي 
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 .من اثني عشر وجها
 شيئًا من خصائص الألوهية زاعما أن ذلك جفمن أعطى رسول االله 

ومشاققته  من تعظيمه فقد حارب الرسول وكذبه ورد ما جاء به وأعلن عداوته                 
وهو أن يعبد ، ؛ فهو وجميع الرسل لَم يرسلوا إلا بالتوحيدونبذ ما أرسل به

االله وحده وأن يفرد بالذل والخضوع والانكسار والرغبة والرهبة والدعاء 
اللهم لا تجعل   $:  على أمته حين قالجوهذا ما خشيه ، والاستغاثة وغير ذلك

 . #اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد    ،  قبري عيدا 
 على أصحابه ما هو أقل من -وسلامه عليهصلوات االله -وقد أنكر 

أجعلتنِي الله ندا؟ بل     $: قال له. ما شاء االله وشئت: هذا بكثير فقال لمن قال له
فأين هذا ممن أعطاه ، فأثبت الندية بالتشريك فِي المشيئة. #ما شاء االله وحده

! الذل والانكسار والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة والاستغاثة والخضوع؟
احفظ االله تجده      ،  ألا أعلمك كلمات؟ احفظ االله يحفظك          $: قال لابن عباسو

فأين هذا مِما سجله ، #تِجاهك إذا سألت فأسأل االله وإذا استعنت فاستعن باالله   
، #إذا سألت فأسأل االله$:  يقولجفالنبِي ، ابن الحاج فِي هذه الكلمة الشركية

إذا استعنت فاستعن    $:  يقولجبِي والن، اسأل رسول االله: وابن الحاج يقول
والخضوع   وأعطه الذل     جاستعن واستغث برسول االله          :  وابن الحاج يقول    ،  #باالله

والفاقة والحاجة والفقر والمسكنة، مع العلم أن مشركي العرب لَم يطلبوا من      
فهم لَم يعتقدوا فيهم الإحياء ولا الإماتة ، آلِهتهم أكثر مِما ذكره ابن الحاج

مشركو  وأما ، زال المطر ولا خلق السموات والأرض ولا ملكهما ولا تدبيرهماولا إن
 جهذه الأمة فقد زادوا على مشركي العرب الذين بعث فيهم رسول االله    
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  :من وجهين
أن شرك مشركي هذه الأمة فِي الشدة والرخاء، بينما    : الوجه الأول

       ﴿  :شرك العرب فِي الرخاء دون الشدة، قال االله تعالى عنهم              
                                

 .]٦٦-٦٥:سورة العنكبوت الآيتان[﴾       
الَّتِي  أن شرك مشركي هذه الأمة تجاوز الشفاعة والوساطة           : الوجه الثانِي   

فقد ، كان يعتقدها مشركو العرب إلى الملك وتدبير الكون والإحياء والإماتة
،  الكون بأسره يعود إلى أقطاب أربعةوجد فِي هذه الأمة من يعتقد أن تدبير

الآيات البينات فِي عدم "كما ذكر ذلك العلامة الألباني فِي مقدمته لكتاب 
العقائد   حيث قال بعد أن ذكر شيئًا من          ،  للسيد نعمان الألوسي      "  سمع الأموات   

 : الشركية الضالة
ك على     ولا يستغربن أحد هذا مِمن عافاهم االله تعالى من الشر     : ثُم قال

فإن فِي المسلمين اليوم من يصرح بأن فِي الكون متصرفين     ، اختلاف أنواعه
 ـ ) المدركين: (من الأولياء دون االله تعالى مِمن يسمونهم هنا فِي الشام ب

نظرة من الشيخ تقلب الشقي : وفيهم من يقول، وغيرهم) الأقطاب: (وبـ
 . ونحو ذلك من الشركيات.. سعيدا

تحت قوله   ) ١١/٣٩١(د رشيد رضا فِي تفسيره قال العلامة السي
: ]١٨٨آية: سورة الأعراف[﴾             ﴿: تعالى

لأنه خاص ، لكن ما شاء االله من ذلك كان متى شاء لا شأن لي فيه: أي
 .بالربوبية دون الرسالة الَّتِي وظيفتها التبليغ دون التكوين
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بتوحيد االله أن مثل هذه   وقد بلغ من جهل الخرافيين من المسلمين    
النصوص من آيات التوحيد لَم تصد الجاهلين به منهم عن دعوى قدرة  
الأنبياء والصالحين حتى الميتين منهم على كل شيء من التصرف فِي نفعهم     
وضرهم مِما يجعله االله من الكسب المقدور بِمقتضى سننه فِي الأسباب؛ بل 

كالذين يسمونهم بالأقطاب ، الكون كلهيعتقدون أن منهم من يتصرفون فِي 
وإن من بعض كبار علماء الأزهر فِي هذا العصر من يكتب هذا فِي   ، الأربعة

والاستغاثة فيفتِي بجواز دعاء غير االله من الموتى              " نور الإسلام   " مجلة الأزهر الرسمية        
وألف بعضهم كتابا ، بِهم فِي كل ما يعجزون عنه من جلب نفع ودفع ضر

بات ذلك وكون الميتين من الصالحين ينفعون ويضرون بأنفسهم فِي إث
 .’ا. ويخرجون من قبورهم فيقضون حوائج من يدعونهم ويستغيثون بِهم

 فقد أخبر االله تعالى عنهم جأما مشركو العرب الذين بعث فيهم رسول االله 
   ﴿:أنهم لَم يكونوا يعتقدون فِي معبوداتِهم هذا الاعتقاد، قال االله تعالى

               
             

               
 .]٨٩-٨٤:المؤمنون[ ﴾       

           ﴿: وقوله تعالى
                

                ﴾
 .]٣٢-٣١:يونس[
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ات أن مشركي العرب ما كانوا يعتقدون فِي                  وقد اتضح من هذه الآي       
ولكنهم كانوا يصرفون إليهم         ، آلهتهم أنها تحيي أو تميت أو تخلق أو ترزق        

،   الرغبة والرهبة والخشوع والخشية والذلة والاستكانة والتعظيم وطلب الحوائج            
ضاء    لِما لهم عند االله من المكانة والجاه الذي يكون سببا فِي نجاح مطالبهم وق                 

 وقاتلهم     جومع هذا فقد عاداهم رسول االله         ، حوائجهم على حد زعمهم     
ولو كان ما فعلوه مباحا        ، واستباح دماءهم وأموالَهم واسترق نساءهم وذراريهم           

،    على نفسه مودة أهله وعشيرته وأراح واستراح        جأو مستحبا لوفَّر رسول االله      
بل ومعاداة أهل         ،  لة ومعاداتِهم   ولكنه قد اختار مفارقة الأهل والعشيرة والقبي              

،  واختار ما يترتب على ذلك من خوف وجوع ومتاعب ومشاق              ،  الأرض جميعا  
وأن    ، من أجل أن يفرد االله وحده بالعبادة         ،  مع قلة الأعوان وندرة الأنصار       

 . تصرف بجميع أنواعها لجلالهِ تعالى الذي لا ينبغي الخضوع إلا له            
 إلى توحيد االله صابرا على ما أصابه فِي ولَم يزل مثابرا على الدعوة

، فكسر الأصنام وهدم الأوثان، سبيل ذلك حتى أظهره االله على جميع أعدائه
ولَم يتوفاه االله حتى تركها عقيدة صافية ومحجةً واضحة ودينا خالصا الله رب 

، نيقصدو فلا صنم ولا وثن ولا ساحر ولا كاهن ولا عراف ولا منجم              ،  العالمين  
ولا أولياء من ، ولا كبراء ولا سادة يطاعون، ولا أحبار ولا رهبان يشرعون

مرتبطون برباط واحد ، الكل مربوبون لرب واحد هو االله، دون االله يعبدون
متبعون لإمام واحد هو ، مقتفون لكتاب واحد هو القرآن، هو الإسلام
 . جرسول االله 

تكم على البيضاء ليلها كنهارها        ترك$:  بقولهجوقد بين ذلك رسول االله  
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#سواء
فسار أصحابه من بعده على ذلك النهج الواضح وترسموا تلك ، )١(

الأتباع الطريقة المثلى وواصل التابعون بعدهم المسيرة على نفس الخط ثُم أتباع                   
 جحتى إذا انقضت القرون الثلاثة المفضلة الَّتِي شهد لَها رسول االله  ، كذلك

فانحنت  ، لحق غالب ليس مغلوبا فاتخذت بنيات طرق معوجةبالخيرية وا
فحورب الإسلام ، بأصحابِها عن جددِ الحق وتحولت بِهم عن طريق الْمهيع

، وهدم أعظم ركن فيه باسم تعظيم من جاء به ودعا إليه، باسم الإسلام
أمرا  حتى إذا نشأ على ذلك الصغير وهرم عليه الكبير فأصبح ذلكم الضلال    

وصارت تلك البدع والشركيات أعرافًا يتعارف الناس عليها  ، مسلَّما به
والويل حينئذٍ لِمن أنكرها وحاربها ودعا ، ويتخذونها دينا إلا من رحم االله

كابن الحاج ، ومن ثَم فقد أقرها حتى من يدعون العلم، الناس إلى تركها
فكانوا سببا فِي ،  الأجيال القادمةبل دونوه فِي كتبهم لتعمل به، وأمثاله

 . إضلال أقوام اغتروا بعلمهم وحسبوا أنهم على حق فهلكوا وأهلكوا
  أن ابن الحاج وأمثاله ليسوا من أهل العلم الذين أثنى االله عليهم:والحقيقة

كيف : ووصفهم بخشيته وإن كثرت مؤلفاتهم وبعد صيتهم ولعل قائلاً يقول
صيته وذاعت شهرته وسارت كتبه إلى كل أرض وتحت  تقول هذا لعالِم ب دع

 كل نجم؟ 

إن بعد الصيت وذيوع الشهرة وكثرة المؤلفات لا تفيد صاحبها : وأقول
بشيء ما لَم يكن داخلاً فِي تلك الشهادة الَّتِي سجلها االله فِي كتابه وقرن 

                                                 

 -إن شاء االله-وسنده حسن ، والحديث من مفرداته) ٥(راجع سنن ابن ماجه المقدمة رقم ) ١(
 .صدوق يخطئ:  التعديل من يقال عنهلأن أقل رجاله فِي صيغة
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هم شرفًا يعلو   فسجلت لَ ، فيها أهل العلم بنفسه فِي آيات تتلى إلى يوم القيامة  
ولكن لِمن عرف تلك الشهادة ، على هامة الثريا ويبقى بقاء الليالي والأيام

      ﴿: قال االله تعالى. وقام بحقها عقيدة وعملاً ودعوة إليها
آل   [﴾                

فمن لَم يكن من أهل التوحيد فهو ليس من أهل العلم وإن بعد  . ]١٨:عمران
وفِي ، فَعِلْم لا يهدي صاحبه إلى التوحيد ليس بعلم، يته وكثرت مؤلفاتهص

وفِي الدعاء المشهور المأثور . #خير العلم ما نفع وخير الهدي ما اتبع$: الأثر
وأعوذ بك من علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع          $: جعن النبِي 

#ومن دعوة لا يستجاب لَها    
بين أنه لا حجة فيما ساقه المؤلف من ومن ثَم ت. )١(

 .واالله المستعان، أقوال ليقرر بِها الوثنية الَّتِي أسست عليها عقيدة الشيعة
 

 

 

����� 

                                                 

، ، والنسائي فِي الاستعاذة)٧٣(أخرجه مسلم فِي كتاب الذكر عن زيد بن أرقم رقم ) ١(
 ).٦/٢٠٩ و ٤/٣٧١(وأحمد 
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فِي مشاهدته لأمته ومعرفته           : أعنِي ،  إذ لا فرق بين موته وحياته      :  وأما قوله
 . اء فيه ذلك عنده جلي لا خف     ، بأحوالهم ونياتِهم وعزائمهم وخواطرهم  

 ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

فسحقًا      ،  وهذه أعظم بلية وأكبر فرية وأقبح كذبا وأشنع ضلالاً               : قلت  )  ج (
فهلاَّ قرأ هذا كتاب االله ليرى فيه               ،  لأدعياء العلم ودعاة الباطل ومروجي الوثنية               

    ﴿ : الآيات القرآنية الَّتِي تصرح بنفي علم الغيب عنه وعن غيره كقوله تعالى                                
 . ]٦٥:النمل[﴾             

             ﴿: وكقوله تعالى
                

 .]٥٩:الأنعام[  ﴾    
              ﴿: وكقوله تعالى

 .]١٨٨:الأعراف[﴾         
             ﴿: وكقوله تعالى

 .]٥٠من الآية: الأنعام[﴾    
قال :  قالبوفي صحيح البخاري من حديث عبد االله بن عمر  

       ﴿:  ثُم تلا قوله تعالى،مفاتح الغيب خمس  $: جرسول االله 
                

 .)١(#]٣٤:لقمان[﴾          
                                                 

وأخرجه فِي تفسير سورة ، تفسير سورة الأنعام بِهذا اللفظ) ٤٦٢٧(أخرجه البخاري رقم ) ١(
= 
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مر أنه خرج وافدا إلى وفِي كتاب التوحيد لابن خزيمة عن لقيط بن عا
فقدمنا المدينة :  ومعه نهيك بن عاصم بن مالك بن المنتفق قالجرسول االله 

 فِي الناس خطيبا جلسلخ رجب فصلينا معه صلاة الغداة فقام رسول االله 
أيها الناس إني قد خبأت لكم صوتي منذ أربعة أيام ألا لأسمعكم فهل من                   $: فقال

 لعله أن يلهيه حديث ج اعلم لنا ما يقول رسول االله : فقالوا.امرئ بعثه قومه   
نفسه أو حديث صاحبه أو تلهيه الضلالة ألا إني مسئول هل بلغت؟ ألا    

فجلس الناس وقمت أنا وصاحبي . #اسمعوا تعيشوا ألا اجلسوا ألا اجلسوا
يا رسول االله هل عندك من علم الغيب؟      : حتى إذا فرغ لنا فؤاده وبصره قلت

ضن ربك بمفاتيح     $:  االله وهز رأسه وعلم إني أبتغي تسقطه فقالفضحك لعمر 
وما هن يا رسول االله؟ : فقلت . # وأشار بيدهخمس من الغيب لا يعلمهن إلا االله    

وعلم يوم الغيث يشرف      ، قد علم متى منية أحدكم ولا تعلمونه           ،  علم المنية  $: قال
: قال لقيط فقلت. #عليكم أزلين مشفقين فيظل يضحك قد علم أن غوثكم قريب              

وعلم ما فِي غد، قد علم           $: قال. لن نعدم من رب يضحك خيرا يا رسول االله   
وأحسبه ذكر ما فِي : قال. #وعلم يوم الساعة  ،  ما أنت طاعم غدا ولا تعلمه  

وقد تكلم على سنده، وصححه          ) ١٢٥ إلى   ١٢٢ص( الحديث بطوله   .  الأرحام 
:   أي#ضن ربك بِخمس   $ومعنى " عادزاد الم" فِي كتابه -رحمه االله -ابن القيم 

 .استأثر بعلمها دون غيره
 سمع جلبة بباب ج أن رسول االله لوفِي الصحيحين عن أم سلمة 

                                                 
= 

كما ، هريرة ومختصرا من حديث ابن عمرمطولاً من حديث أبي ) ٤٧٧٧(لقمان رقم 
 ).٣٤(أخرجه أحمد أيضا، والآية فِي سورة لقمان رقم 
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فلعل بعضكم       ،  وإنما يأتينِي الخصم  ،  ألا إنما أنا بشر$: حجرته فخرج إليهم فقال  
فمن قضيت له بحق مسلم         ، فأحسب أنه صادق فأقضي له   ،  أن يكون أبلغ من بعض  

#فإنما هي قطعة من نار فليحملها أو يذرها        
)١( . 

وفيه دليل على إجراء الأحكام على الظاهر وإعلام    :  قال ابن دقيق العيد  
 فِي ذلك كغيره وإن كان يفترق عنهم فِي اطلاعه على ما جالناس أن النبِي 

وذلك فِي أمور مخصوصة لا فِي الأحكام ، يطلعه االله عليه من الغيوب الباطنة 
 .لعامةا

  وبِهذا يعلم أن ابن الحاج إما جاهل وإما ضال مجازف مفترٍ على االله وعلى                       
فهاهو ، رسوله الباطل والمحال ليروج الخرافات الباطلة والادعاءات الكاذبة

ويبين أن ذلك من خصائص  ،  ينفي عن نفسه علم الغيبجرسول االله 
ضن   $: ج فقال رسول االله الألوهية الَّتِي منعها االله عن غيره وانفرد بِها وحده 

            ﴿: وقال االله تعالى، #..ربك بخمس 
                 

 .]٢٨-٢٦:الجن[  ﴾         
فإنه  ، ﴾ استثناء لمن ارتضى من الرسل     ﴿: فقوله

 وليس اطلاعهم على، يعلمهم بشيء من غيبه ليدل على صدق رسالاتِهم
، سواهفذلك شيء يختص به وحده دون     ،  شيء من غيبه اطلاع لَهم على كله      

لَما تمدح االله سبحانه بعلم الغيب    : قال العلماء: "ولِهذا قال العلامة القرطبِي
                                                 

 ٧١٨١ و ٧١٧٧ و ٧١٦٩ و ٦٩٦٧ و ٢٦٨٠ و ٢٤٥٨(أخرجه البخاري فِي المظالِم رقم ) ١(
 .، ومسلم فِي الأقضية )٧١٨٥و 
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ثُم استثنى ، واستأثر به دون خلقه كان فيه دليل أنه لا يعلم الغيب أحد سواه
يبه بطريق الوحي وجعله معجزة  من ارتضى من الرسل فأودعهم ما شاء من غ 

 .’ا". لَهم ودلالة صادقة على نبوتِهم
 فِي الحديثين السابقين بنفي علم الغيب عن نفسه    جوقد صرح النبِي 

فكيف يدعى له بعد موته؟ ولَما قال ذو الخويصرة ما قال عند ، وهو حي
 فِي قتله جفاستأذن خالد بن الوليد رسول االله ، قسم الغنائم يوم الجعرانة

وكم من مصلٍّ يقول بلسانه ما    :  فقال #لعله أن يكون يصلي   $: جفقال النبِي 
#إني لَم أؤمر أن أَنقُب عن قلوب الناس     $: جفقال النبِي . ليس فِي قلبه

)١(. 
وقصة بنِي أبيرق الذين عدوا على بيت لبعض الأنصار فنقبوه ليلاً  

 ما وقع له واتهمهم جالدار إلى النبِي ولَما اشتكى صاحب ، وأخذوا ما فيه
إن : ج أُسير بن عروة وأناسا معه فقالوا للنبِي جبذلك أرسلوا إلى النبِي 

فلانا عمد إلى أهل بيت منا لَهم إسلام وصلاح فرماهم بالسرقة من غير ثبت      
يت لَهم    عمدت إلى أهل ب :  قال لهجولَما عاد المشتكي إلى النبِي ، ولا بينة

:  ، فأنزل االله تعالى قوله#إسلام وصلاح فرميتهم بالسرقة من غير ثبت ولا بينة            
﴿                           

. ’ا. ]١٠٨-١٠٧من الآية  : النساء[﴾               
لا نعلم أحدا أسنده  : )٢(قال أبو عيسى: وقال. باختصار من سنن الترمذي

                                                 

وهو ما أخرجه ، أخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد وجابر بألفاظ هذا أحدها) ١(
 .زكاة) ١٤٤(مسلم رقم 

 سمع قتيبة بن سعيد وسويد بن نصر ،عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو الترمذي) ٢(
= 
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 وروى يونس بن بكير وغيره هذا الحديث عن  )١(غير محمد بن سلمة الحراني 
 بن قتادة، ولَم يذكروا فيه عن أبيه )٣( بن عمر)٢(محمد بن إسحاق عن عاصم

 يعلم الغيب لَما خفي عليه أمر هؤلاء حتى نزل   جعن جده، فلو كان النبِي 
 .عليه القرآن

،  ل فِي عرضه حيث رميت زوجته أم المؤمنين عائشة             جولقد ابتلي    
الظن    ورغم أنه كان يحسن        ، ث مدة لا يعلم حقيقة الأمر الذي رميت به              فمك 

 جإلا أن ما أشاعه المنافقون من إشاعات أثرت فِي نفس النبِي الكريم ، بأهله
 ولَم يعلم كذب المنافقين            )٤(  فِي شأنِها وسأل الجارية    بفاستشار عليا وأسامة         

                                                 
= 

).   ٢٧٩( توفي سنة   ،له كتاب الجامع   ، وتفقه فِي الحديث على البخاري       ، وطبقتهم  حجر وعلي بن   
 ).٦٣٣ص (تذكرة

 بنعن ابن عجلان وابن إسحاق وهشام ، و عبد االلهمولاهم أب، سلمة الحراني الباهلي بن محمد) ١(

وله فِي ، )١٩١( مات آخر سنة ،ما مفتياكان ثقة فاضلاً عالِ:  قال ابن سعد،حسان وغيرهم
 ).٢٧٩(خلاصة . مسلم فرد حديث

 وثقه ،عمر بن قتادة بن النعمان الأنصاري الظفري أبو عمرو المدني عن أبيه وجابر بن عاصم) ٢(
 .)١٥٥(خلاصة ). ١٢٧ (:وقيل) ١٢٠( مات سنة ،وكان له علم بالسير ، بن سعدمعين وا ابن

 خلاصة.  وثقه ابن حبان،قتادة بن النعمان المدني الأنصاري عن أبيه وعنه ابنه عاصم بن عمر) ٣(
)٢٤٢.( 

وقيل غير ذلك، قصة ، كانت مولاة لقوم من الأنصار: قيل. الجارية هي بريرة مولاة عائشة) ٤(
ترجمها . كانت فِي بريرة ثلاث سنن: ئشة لَها ثابتة فِي الصحيحين، وفيها عن عائشةشراء عا

، ولَم تذكر وفاتها، وسقطت ترجمتها من )٤/٢٤٥(، وفِي الإصابة )٤/٢٤٢(فِي الاستيعاب 
 .كتاب سير أعلام النبلاء للذهبِي
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 أنزل االله تعالى الآيات من سورة النور                 حتى، فِي هذا الأمر المهم الذي يتعلق بأهله              
﴾                           ﴿: حيث قال

 . ]١١من الآية: النور[
ولَما أشيع فِي غزوة الحديبية  . )١(والقصة ثابتة فِي الصحيحين وغيرهما

لذلك    ،  حقيقة الأمرجأن عثمان قد قتل وكان ذلك كذبا ولَم يعلم النبِي  
ن يبايعوه على الموت أو على ألا يفروا ليناجز القوم  أ�طلب من أصحابه 

 يعلم الغيب لاطلع على أن جولو كان النبِي ، من أجل تلك الإشاعة ففعلوا 
 .)٢( عثمان حي ولَم يكن بحاجة إلى تلك البيعة

فذلك ليكون له شرف ،  بايع عنه بشمالهجولا يعكر عليه أن النبِي 
الذين ، كما قد صنع ذلك بذهابه إلى أهل مكة، البيعة وبذل النفس الله تعالى

 جوقد كان النبِي ،  الذي آمنوا بهجيعرفهم بأنهم ألد عدو لهم وللنبِي 
يصغي إلى حديث بعض المنافقين حين يأتي إليه بِما حباه االله من كرم السجايا  

إنما محمد أذن ولَم يعلم :  فيقولجفيخرج المنافق من عنده ، وحسن الخلق
،  ما فِي نفس ذلك المنافق حين كان يكلمه ولا ما سيقوله إذا خرججلنبِي ا

                   ﴿: حتى أنزل االله فيه
 . ]٦١من الآية: التوبة[ )٣(﴾ 

                                                 

 .وغيرهما ، توبة    ومسلم فِي كتاب ال    ،)٤١٤١ و   ٤٧٥٠ و  ٢٦٦١(البخاري رقم    صحيح   راجع ) ١(
 ).٣٦٩٨(راجع له صحيح البخاري رقم ) ٢(

وأخرجه ابن جرير فِي تفسير ، ابن إسحاق فِي مغازيه وعنه ابن هشام فِي السيرة ذلك ذكر) ٣(
 .وهي المذكورة هنا) ٦١(الآية  التوبةسورة 
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  فأخبره االله تعالى بِما يقوله المنافقون الأشرار بعد أن كان لا يعلمه، ولَما               
 أن يصلي لَهم فيه قبل أن جنبِي أسس المنافقون مسجد الضرار وطلبوا من ال

ولَما رجع ، فاعتذر إليهم ووعدهم بذلك عند رجوعه، يسافر إلَى تبوك
         ﴿:  قولهTوقارب المدينة أنزل االله 

 .]١٠٧من الآية: التوبة[ )١( ﴾          
 . ما تستروا عليه قبل ذلك من الغدر والخيانة جولَم يعلم النبِي 

:    قالت  )٢( ح البخاري من حديث الربيع بنت معوذ بن عفراء                     وفِي صحي  
فجعلت       ،   يدخل حين بنِي علي فجلس على فراشي كمجلسك مني                       ج جاء النبِي   

:   فقالت إحداهن        ،  جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر                         
 .  #لين دعي هذه وقولي بالذي كنت تقو                  $:  فقال  .  وفينا نبِي يعلم ما فِي غدٍ         

لا يعلم ما فِي غد إلا     $:  زاد فِي رواية حماد بن سلمة:قال ابن حجر
#االله

وإنما أنكر عليهما ما ذكر من : إلى أن قال.. فأشار إلى علة المنع، )٣(
الإطراء حيث أطلقت علم الغيب له وهو صفة تختص باالله تعالى كما قال  

 . ]٦٥من الآية: النمل[﴾                ﴿: تعالى
                                                 

 .ةمن سورة التوب) ١٠٧( رقم الآية ،)٢٥، ٢٤، ٢٣ ص١١ج(تفسير ابن جرير  لذلك راجع) ١(
  صبيحةجزارها النبِي ، ا صحبة وروايةهمعوذ بن عفراء الأنصارية النجارية لَ بنت الربيع) ٢(

). ’٧٩(توفيت فِي خلافة عبد الملك سنة       ، أحاديث  وروت ،  عمرت دهرا  ،عرسها صلة لرحمها 
 ).٣/١٩٨(سير أعلام النبلاء 

، وابن ماجه )١٠٩٦( رقم ، والترمذي فِي النكاح)٥١٤٧ و ٤٠٠١(أخرجه البخاري رقم ) ٣(
 .، وأحمد)١٨٩٧(فِي النكاح أيضا رقم 
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                        ﴿: وقوله لنبيه
 . ]١٨٨من الآية: الأعراف[ ﴾      

 يخبر به من الغيوب بإعلام االله تعالى إياه لا أنه يستقل جوسائر ما كان النبِي 
             ﴿: بعلم ذلك كما قال تعالى

 . ’ا. ]٢٧-٢٦:الجن[﴾                   
خطبنِي أبو جهم ومعاوية فقال          :  بنت قيس قالت   )١( ديث فاطمة  وفِي ح

فصعلوك       )٣( وأما معاوية     ،  فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه                )٢( أما أبو جهم    $:  جالنبِي 
 يعلم الغيب لعلم أن معاوية جفلو كان النبِي . #مال له ولكن أنكحي أسامة  لا  

 .)٤(سيكون ملكًا وسيكون أغنى العرب
                                                 

فاطمة بنت قيس بن خالد الفهرية أخت الضحاك بن قيس، كانت تحت أبي عمرو بن حفص ) ١(
 وأشار عليها ج فنصحها رسول االله، فخطبها أبو جهم ومعاوية، ابن المغيرة المخزومي فطلقها

، )٢/٦٠٩(ترجمها فِي تقريب . ي خلافة معاويةأن تنكح أسامة فنكحت أسامة، توفيت فِ
 ).٢/٣١٩(سير أعلام النبلاء 

كان اسمه عبيد، وهو من مسلمة الفتح، كان ممن : أبو جهم بن حذيفة القرشي العدوي، قيل) ٢(
، وبين العمارتين أكثر من ثمانين سنة، وعمر حتى بنى فيه مع ابن الزبير، بنى البيت فِي الجاهلية

أما أبو جهم فضراب    $: لفاطمة بنت قيس جوهو الذي قال فيه النبِي ،  بالنسبوكان علامة
 ).٢/٥٥٦(سير أعلام النبلاء . ’ا. #للنساء، وأما معاوية فصعلوك    

 أسلم قبل الفتح ،أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية الأموي الخليفة الصحابي بن معاوية) ٣(
 ،)٢/٢٥٩(تقريب . ’ا.  الثمانينوقد قارب) ٦٠(ومات فِي رجب سنة ، الوحيوكتب 

 ).١٢٨(انظر صفحة .. وما بعدها) ٣/١١٩(ي النبلاء للذهبِ أعلاموترجمه فِي سير 

، والدارمي فِي )٢٢(، والنسائي فِي النكاح برقم )٣٩(أخرجه أبو داود فِي الطلاق رقم ) ٤(
 ).٦٧(، ومالك فِي الموطأ فِي الطلاق رقم )٧(النكاح رقم 
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تبع الكتاب والسنة سيجد من الأدلة ما لا يحصى على  فمن ت: وبالجملة
 . كان لا يعلم شيئًا من الغيب إلا ما علَّمه االله تعالىجأن النبِي 
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الدنيوية،  وكل ما تقدم من الأدلة بالنسبة إلى نفي علم الغيب عنه فِي الحياة                                
 . فِي الحياة البرزخيةجليك ما يدل على نفي الغيب عنه وإ

 ج خطب النبِي :  قال�ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس 
إنكم محشورون إلى االله حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا           $: فقال

ل فيؤخذ بِهم   ثُم يجاء برجا،  ثُم إن أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم   ، كنا فاعلين
فأقول   . لا تدري ما أحدثوا بعدك     : فيقال .  يا رب أصحابي  :  ذات الشمال فأقول 

                    ﴿  :كما قال العبد الصالح  
وقد ثبت مثل ذلك من  ، #]١١٧:المائدة[﴾         

 وسعيد )٢( وأبي هريرة وأسماء بنت أبي أبكر)١( حديث أنس وسهل بن سعد
 عن جماعة من الصحابة عند البخاري فِي كتاب الرقاق، باب   )٣(ابن المسيب

                                                 

 الإمام الفاضل ، بن مالك بن خالد بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري الساعديسعد بن سهل) ١(
 ).٢/٨٧(الإصابة . سنة إحدى وتسعين وقد قارب المائة توفي ،المعمر

نصفًا انتطقت : شقت نطاقها نصفين لأنها ؛تسمى ذات النطاقينب  أبي بكر بنت أسماء) ٢(
 )١٣: (بـ عائشة كانت أسن من أختها ، هاجرابكر حين  وأبيجونصفًا شدت به سفرة النبِي ، به

 ، ) ٢/٢٨٧ (النبلاءسير أعلام  . لبعد قتل ابنها    ) ٧٣( عمرت طويلاً وتوفيت فِي عام       ،عاما
 ).٤/٢٢٨( الاستيعاب ،)٤/٢٢٤(الإصابة 

 وأحد م أهل المدينة عالِ، المسيب بن حزن بن أبي وهب القرشي المخزومي الإمام العالم   بن سعيد) ٣(
عثمان  من رأى عمر وسمع ،وقيل لأربع،  ولد لسنتين مضتا من خلافة عمر،اء السبعةالفقه

= 
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فكما أخبر عن عدم علمه بشيء من الغيب فِي الدنيا     . )١(ما جاء فِي الحوض
أخبر فِي هذا الحديث وما جاء ، فِي الأحاديث السابقة إما صراحة وإما لزوما

نه لا يعلم  أ، والَّتِي لا يمكن استقصاؤها الآن، فِي معناه من أحاديث الحوض
بل قد كان فِي حياته شهيدا عليهم ، بعد موته شيئًا من أعمالِهم ولا أحوالِهم

فلما توفاه االله كان هو ، بأعمالِهم الظاهرة والتزامهم العلني بِمتابعته أو عدمها
 .وحده الرقيب عليهم والعليم بأحوالِهم وأعمالِهم

  ، )شهيد( وكلمة  ) ب رقي  (كلمة   : وبالتأمل يظهر الفرق بين الكلمتين أي           
وهي ، وهي مأخوذة من المشاهدة) شهيد( كلمة جفالمعبر بِها فِي حق النبِي 

حال حياتي فِي : ﴾ أي        ﴿: فقوله، الرؤية البصرية
حال مشاهدتي لَهم علمت من أحوالِهم ما يجعلنِي أشهد عليهم بِما رأيت  

 .متابعة أو كفر ومنابذةمن إيمان و، وسمعت وعلمت من أحوالِهم وسلوكهم 
ولَم يبق إلا علمك بِهم              ، أما بعد وفاتي فقد فات ذلك بغيابي عنهم                    

ورقابتك عليهم ومشاهدتك لأحوالِهم وضمائرهم ونياتِهم؛ ذلك لأنك على كل                             
فهم خلق من خلقك ينفذ فيهم أمرك وتحيط    ، شهيد وبكل شيء محيطشيء  

فكلمة  ، لذي لا يفوته شيء وتحصي أعمالَهم بعلمك ا، بِهم قدرتك ورقابتك
والْهيمنة الكاملة والعلم الشامل الذي يحصي  ، تفيد السيطرة التامة) رقيب(

فضلاً عن جلائلها وصغار الأعمال فضلاً عن كبارها، وبِما سطَّرته ، دقائق الأمور
                                                 

= 

 :وقيل، )٩٤( سنة : وقيل،)٩٣( توفي سنة ،وعنه الزهري وغيره.. وعلي وأبي هريرة وغيرهم
 ).١/٥٤(تذكرة الحفاظ ، )٤/٢١٧(سير أعلام النبلاء . وهذا القول ضعيف) ١٠٥(سنة 

 .تفسير) ٤٧٤٠(أخرجه البخاري رقم ) ١(



٣٠٩ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

 وافترائه       جمن أدلة يتضح كذب ابن الحاج العبدري بادعائه علم الغيب للنبِي                                 
بل لو مات أحد على   ، وله هو ومن اعتقد عقيدته ورأى رأيه على االله ورس 

 . هذه العقيدة؛ مات على الكفر المخرج من الملة المخلد فِي النار 
والأموات . ]٦٥الآية: النمل[﴾                 ﴿

 .مِمن فِي السموات أو فِي الأرض
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 عن أشياء من علم الغيب وقعت كما أخبر                        )١( أخبر   جوقد ثبت أن النبِي         
ومنها ما تحقق بعد موته فِي حياة الصحابة كالفتوح                         ، منها ما وقع فِي حياته         ،  عنها 
 فِي أول غزوة فِي البحر وهي                )٣(  عثمان ومشاركة أم حرام بنت ملحان                )٢( وقتل 

ومنها ما . وغير ذلك.. الخوارج لب وأخبار    وقتل علي بن أبي طا      )٤( غزوة قبرص  
تحقق بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد كظهور نارٍ بالحجاز تضيء لَها أعناق 

وكفتح القسطنطينية           ).  هجرية   ٦٥٤(  وقد تحقق ذلك فِي عام         )٥( الإبل ببصرى    
، )٦(وقد تحقق فِي أواسط القرن التاسع الهجري على يد محمد الفاتح العثماني

                                                 

 . فتح)٣٦٣٢(راجع له صحيح البخاري رقم . قتل أمية بن خلف عن بإخباره) ١(
 .من صحيح البخاري فتح) ٣٦٩٥(رقم  الحديث انظر) ٢(
 ،حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام أخت أم سليم وخالة أنس بن مالك أم هي) ٣(

ا بغلة هوعند رجوعهم قربت لَ) ٢٨(بن الصامت وغزا بِها إلى قبرص سنة  عبادةتزوجها 
حديثها . وتحقق بذلك علم من أعلام النبوة. أن خرجوا من البحر فصرعتها فماتت  بعدلتركبها 

 ).٢/٣١٦(انظر الهامش سير أعلام النبلاء . فِي الصحيحين

 . فتح)٧٠٠١، ٦٢٨٢، ٢٧٩٤، ٢٨٧٧، ٢٧٩٩، ٢٧٨٨(صحيح البخاري رقم  له راجع) ٤(
وصحيح مسلم كتاب ) ٧٨ ص١٣ج(من صحيح البخاري فتح ) ٧١١٨(م رق الحديث انظر) ٥(

 .يالحلبِط ) ٥٥٩ص(الفتن 
هو سابع ملوك بنِي عثمان ): ٧/٣٤٤(قال فِي شذرات الذهب لابن العماد  : محمد الفاتح) ٦(

 )٨٥٦(وولي السلطنة سنة ، السلطان محمد بن السلطان مراد خان، ولد سنة خمس وثلاثين وثمانمائة
= 
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وهي تفتح بعد روما قبيل خروج الدجال أو ، خرى هي وروماوستفتح مرة أ
: ، ومنها ما تحقق فِي هذا الوقت كتقارب الزمن أي  )١(عند خروج الدجال

،   تتجدد إلى يوم القيامةج وغير ذلك، ولَم تزل معجزاته   )٢(تقارب المسافات
 فعلم الغيب العام استأثر االله، وليس فِي شيء من ذلك دليل على علمه الغيب

 -صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين  -وما أطلع االله عليه رسله ، به وحده
 . إنما هو شيء قليل من علم الغيب العام ليدل على صدق رسالاتِهم  

ومع هذا فإن ما أطلعه االله عليه وأخبره به ،  أكثرهم معجزةجونبينا 
    ﴿: وقد خاطبه االله بقوله، من علم الغيب قطرة من بحر وذرة فِي قفر   

                         
 . ]٤٩:هود[﴾    

                                                 
= 

كان من أعظم سلاطين بني عثمان : قال فِي الأعلام. مدة ولايته إحدى وثلاثين سنةوكانت 
أعظم الملوك جهادا وأقواهم إقداما واجتهادا ، وهو الملك الضليل الفاضل النبيل العظيم الجليل

 له مناقب جميلة ومزايا فاضلة جليلة، وأثبتهم جأشا وفؤادا وأكثرهم توكلاً على االله واعتمادا
وغزوات ، ومآثر لا يمحوها تعاقب السنين والأعوام، وآثار باقية فِي صفحات الليالي والأيام
وساق إليها ،  الكبرىةمن أعظمها فتح القسطنطيني، كسر بِها أصلاب الصلبان والأصنام

السفن تجري زخاء برا وبحرا وحاصرها خمسين يوما أشد الحصار، وضيق على من فيها من 
 جمادى الآخرة سنة سبع ٢٠ وهو يوم الأربعاء ٥١فجار حتى فتح استنبول فِي يوم الكفار ال
وتوفي سنة ، وصلى صلاة الجمعة فِي أكبر كنائس النصارى وهي كنيسة أيا صوفيا، وخمسين

 .’ا. -رحمه االله-) ٨٨٦(
 .يط حلبِ) ٥٥٥ ص٢ج(مسلم  صحيح راجع) ١(
 .فتح) ٧٠٦١(والحديث رقم ، )٧١٢١(انظر صحيح البخاري الحديث رقم ) ٢(
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لقد نصح لأمته وبين لهم الحق واضحا لا غبار ، فصلى االله وسلم عليه
ولكن نعوذ باالله من عمى القلوب وطمس البصائر وسيطرة الشيطان ، عليه

 .واستحكام الخذلان
ة المصلين   يبلِّغ صلاجقد وردت أحاديث تدل على أن النبِي : فائدة

كما ورد فِي العرض ما ينبغي ، وسلام المسلمين عليه من أمته أينما كانوا 
 :الإلْمام به وبيان الحق فيه لتعلقه بالموضوع الذي نعالجه

وصلوا علي     $: فمنها حديث علي بن الحسين الذي سبق غير مرة وفيه
#فإن صلاتكم وتسليمكم تبلغنِي حيث كنتم       

 )١(. 
،  لا تجعلوا بيوتكم قبورا $: جقال رسول االله : ل قا�وعن أبي هريرة 

#فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم      ، وصلوا علي   ، ولا تجعلوا قبري عيدا    
)٢(. 

إن الله ملائكة سياحين      $: جقال رسول االله :  قال�وعن ابن مسعود  
                                                 

أبو يعلى فِي  وعنه: قال) ٢، ٨٣، ٢(ابن أبي شيبة  إلى "الساجد تحذير"الألباني فِي  عزاه وقد) ١(
رواه ) ٨٩، ١( ج وإسماعيل القاضي فِي كتاب الصلاة على النبِي )٢، ٣٢(مسنده ق 

 وسنده )٣٠، ٢( من طريق أبي يعلى والخطيب فِي الموضح) ١٥٤، ١(الضياء فِي المختارة 
وقال فِي . وهو علي بن عمر مستور كما قال الحافظ أحدهممسلسل بأهل البيت إلا أن 

ويقويه  :قال. صحيح بطرقه وشواهده: القاضي  لإسماعيلج تخريج فضل الصلاة على النبِي 
ا وابن خزيما رواه ابن أبي شيبة أيضوابن ) ٤٨ رقم ٤ج(ة فِي حديث علي بن حجر م

  فالتزمهجعن سهيل بن أبي سهيل أنه رأى قبر النبِي : من طريقين) ١، ٢١٧، ٤(عساكر 
 لا $ :جقال رسول االله : علي بن أبي طالب فقال بنفحصبني حسن بن حسن : قال، ومسح

 .#يتبلغنِ صلاتكمي عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تتخذوا بيتِ
 .بسند حسن) ٣٦٧ ص٢ج(وأحمد  ،)٢٠٤٢(داود فِي سننه رقم  أبو رواه) ٢(
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#فِي الأرض يبلغونِي من أمتِي السلام      
)١(. 

ملكًا     أن  -واالله أعلم    -بلغنِي    ":  قال -وهو السختيانِي     : قال-وعن أيوب    
رواه إسماعيل ". ج حتى يبلغه النبِي جموكل بكل من صلى على النبِي  

جالقاضي فِي كتاب الصلاة على النبِي 
)٢(. 

وبِهذا يتبين أن صلاة الْمصلِّين عليه وسلام الْمسلِّمين عليه تبلغ إليه لا  
ما من   $: ج قال رسول االله : قال�أنه يسمع ذلك بنفسه، وعن أبي هريرة 

#أحد يسلم علي إلا رد االله علي روحي حتى أرد عليه السلام            
)٣( . 

يظهر من هذا الحديث معارضته للأحاديث السابقة حيث ذكر : قلت
إلا  $: وفِي هذا الحديث قال. فيها أنه يبلغ الصلاة والسلام بواسطة الملائكة

 . #ه السلامرد االله علي روحي حتى أرد علي        
وذلك أنه قد يفهم منه بعض الناس أن رد الروح يترتب عليه سماع           

وعلى هذا فلابد من الجمع بينه وبين الأحاديث السابقة بحمل                ، السلام بنفسه   
وحمل هذا الحديث على من صلى عليه عند قبره،                  ، تلك الأحاديث على النائي        

 �عن أبي هريرة        "  الإيمان  شعب    "وقد ورد بِهذا الجمع حديث رواه البيهقي فِي                 
لكن   . #من صلى علي عند قبري سمعته ومن صلى علي نائيا أبلغته                   $: مرفوعا بلفظ

                                                 

: -جزاه االله خيرا-قال محققه الألباني ) ٩٢٥(رواه النسائي والدارمي كما فِي المشكاة رقم ) ١(
 .إسناده صحيح وصححه الحاكم ووثقه الذهبي

سنده إلى أيوب وهو : قال محققه) ٢٤(رواه إسماعيل القاضي فِي كتاب فضل الصلاة رقم ) ٢(
ويشهد له الحديث ، مرفوع فِي صورة مقطوع إلا أنه لا يقال بالرأيالسختياني صحيح وهو 

 .يشير إلى حديث ابن مسعود) ٢١(المتقدم 
 .وإسناده حسن: قال الألباني فِي تحقيقه للمشكاة. والبيهقي) ٢٠٤٢(رواه أبو داود رقم ) ٣(



٣١٤ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

فِي إسناده محمد بن مروان السدي وهو  : قال الألباني فِي تعليقه على المشكاة   
لكن تعقب بأن له متابعا  ، ولذلك أورده ابن الجوزي فِي الموضوعات ، كذاب

مع أن ابن ، ث من إطلاق الوضع عليه ويظل فِي حيز الضعيفينجو به الحدي
كأنه يشير إلى ،  ذكر أن معناه صحيح ثابت بأحاديث-رحمه االله-تيمية 

 ).٩٢٥، ٩٢٤(الأحاديث المتقدمة رقم 
 حكم على الحديث -رحمه االله-الذي رأيته أن شيخ الإسلام : قلت

 ):٢٤١ ص٢٧ج(ي حيث قال فِي الفتاوى فِي رده على الأخنائ، بالوضع
 يسمع من القرب ويبلغ الصلاة              ج أنه لَما أراد أن يثبت أن النبِي          :ومنها  

والسلام من البعد لَم يذكر ما فِي ذلك من الأحاديث الصحاح والحسان       
من صلى علي عند        $: بل إنما اعتمد على حديث موضوع، الَّتِي فِي السنن

 وهذا إنما يرويه محمد بن مروان .#قبري سمعته، ومن صلى علي نائيا بلغته           
وهذا الحديث موضوع على .  وهو كذاب باتفاق)١(السدي عن الأعمش

: ففي النسخة الَّتِي رأيتها مصححا، ثُم هو قد غير لفظه، الأعمش بإجماعهم
 .’ا. #بلغته$:  وإنما لفظه# ومن صلى علي نائيا سمعته      $

ي الموضوع حديثًا صحيحا يدل ولَم أر فِي الأحاديث الواردة فِ: قلت
أما الحديث السابق ،  يسمع سلام الْمسلِّمين عليه بنفسهجصراحة أن النبِي 

                                                 

 أبو محمد الأسدي الأعمش هو سليمان بن مهران الإمام شيخ الإسلام وشيخ المقرئين والمحدثين) ١(
مولاهم الكاهلي الكوفي الحافظ، ولد سنة إحدى وستين بقرية من أعمال طبرستان وقدموا 

، أوفىبه إلى الكوفة طفلاً وقيل حملاً، أخذ عن كبار التابعين وأرسل عن أنس وعبد االله بن أبي 
 شذرات  ،)٦/٢٢٦(سير أعلام النبلاء    .  ’ا ). ١٤٨ أو  ١٤٧(وكان على جلالته مدلسا، توفي سنة        

)١/٢٢٠.( 
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 . فهو محتمل لأن يكون رد روحه للرد أو للسماع والرد معا
هو تبليغ صلاة :  قلت  :بعد ذكر الحديث السابق وقال ابن عبد الْهادي  

مثل الحديث الذي فِي سنن ، المعروفةأمته وسلامهم عليه كما فِي الأحاديث 
 عن   )٣( حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر)٢( وغيره عن حسين الجعفي)١( أبي داود

 :جقال رسول االله :  قال� الثقفي )٥( عن أوس بن أوس)٤(أبي الأشعث الصنعاني
،   وفيه الصعقة   ، وفيه النفخة   ،  وفيه قبض  ،  فيه خلق آدم  ،   أفضل أيامكم يوم الجمعة  $
كيف تعرض :  قالوا.أكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي            ف

إن االله حرم على الأرض أن تأكل     : قال. -بليت: يقولون-عليك وقد أرمت؟ 
#أجساد الأنبياء

)٦( . 
                                                 

 ثقة حافظ ،السجستاني صاحب السنن هو سليمان بن الأشعث الأزدي السجستاني داود أبو) ١(
 ).١/٣٢١(تقريب ). ٢٧٥(مات سنة . العلماء كبارمن 

 ٢٠٣( مات سنة ،بن علي بن الوليد الجعفي الكوفي المقرئ ثقة عابد من التاسعة الحسين هو) ٢(
 ).١/١٧٧(تقريب ).٢٠٤ أو

 سنةمات . من السابعة،  الشامي الداراني ثقةةبن يزيد بن جابر الأزدي أبو عتب الرحمن عبد) ٣(

 ).١/٥٠٢(تقريب . ’ا . بضع وخمسين ومائة

 تقريب . ’ا.  شهد فتح دمشق، ثقة من الثانية،بن أده أبو الأشعث الصنعاني شراحيل هو) ٤(

 . وسماه ابن كليب بن أوس)٦١(وذكره فِي طبقات اليمن لابن سمرة ) ١/٣٤٨(
 فِي فضل جأوس بن أوس الصحابي الثقفي، سكن دمشق ومات بِها، روى عن النبِي ) ٥(

الاغتسال يوم الجمعة، وعنه أبو الأشعث الصنعاني وعبادة بن نسي، وجعله ابن معين أوس بن 
 ).٣٨١ ص١ج(تهذيب . ’ا. أبي أوس وخطَّأه ابن حجر

: على سنن أبي داود قال المعلقل سنده رجال الصحيحين إلا أن صحيح رجا والحديث :قلت) ٦(
وقال الألباني فِي تعليقه على الحديث   .وأخرجه ابن ماجه وله علة دقيقة أشار إليها البخاري

= 
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 ورواه أبو حاتم )٢( وابن ماجه)١(وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي
:  ابن مسعود وأبي أمامة ثُم قال  وله شواهد، وروى حديثين عن، والبيهقي

حدثنا عمرو بن : وله شواهد أكثر مِما ذكره البيهقي، منها ما رواه ابن ماجه
 عن سعيد      )٥(  عن عمرو بن الحارث     )٤(  حدثنا عبد االله بن وهب      )٣( سواد البصري  
 ) ٨(�الدرداء  عن أبي   )٧(  عن عبادة بن نسي   )٦( عن زيد بن أيمن    ، ابن أبي هلال   

                                                 
= 

رجال      ورجاله إسناده صحيح     : )٢٢( القاضي رقم     لإسماعيل   جفِي كتاب فضل الصلاة على النبِي         
وصححه   والحاكم   وقد أخرجه ابن ماجه وابن حبان فِي صحيحه          ،ما لا يقدح  الصحيح وقد أعل بِ   

 . )٢٨١، ٢ج(راجع له الترغيب      . وله شاهد من حديث أبي الدرداء وأبي أمامة        . وأحمد 
بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن وأحد  أحمد هو) ١(

 ).١/١٦(تقريب . ’ا.  سنة)٨٨( وله )٣٠٣( توفي سنة ،الحفاظ النقاد

، هو أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني الحافظ صاحب السنن والتفسير والتاريخ ماجه ابن) ٢(
 ).٢/٢٢٠(تقريب . ’ا. سنة) ٦٤(وله ) ٢٧٥ (: وقيل،)٢٧٣(مات سنة 

ثقة ،  نسبه إلى البصرة، ابن الأسود عمرو العامري البصري-بتشديد الواو-سواد  بن عمرو) ٣(
 ).٢/٧٢(تقريب . ’ا). ٢٤٥(مات سنة . دية عشرةالحا من

 ثقة حافظ عابد من ،بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم أبو محمد المصري الفقيه االله عبد) ٤(
 ).١/٤٦٠(تقريب . سنة) ٧٢(وله ) ١٩٧(مات سنة  .التاسعة

. بعة ثقة حافظ من السا،مولاهم المصري أبو أيوب، الحارث بن يعقوب الأنصاري بن عمرو) ٥(
 ).٢/٦٧(تقريب . ’ا. روى له الجماعة. ١٥٠ما قبل قدي مات

 ).١/٢٧٢(تقريب . ’ا. ابن ماجه: أي) ق(ن مقبول من السادسة ورمز له مأي بن زيد) ٦(

،  الثالثة ثقة فاضل من ، الكندي قاضي طبرية  -بضم النون وفتح المهملة الخفيفة    -نسي   بن  عبادة) ٧(
 ).٣٩٥/ ١ (تقريب. ’ا). ١١٨(مات سنة 

أبو الدرداء عويمر بن زيد بن قيس الأنصاري، مشهور بكنيته، صحابي جليل، أول مشاهده أحد،                       ) ٨(
 ).٢/٩١(تقريب . ’ا. اسمه عامر: عاش بعد ذلك، وقيل: وقيل، وكان عابدا، مات فِي خلافة عثمان
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أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة فإنه يوم مشهود               $:  جال رسول االله ق: قال
.   وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها           ،  تشهده الملائكة

إن االله حرم على الأرض أن تأكل      .  وبعد الْموت :وبعد الْموت؟ قال: قلت: قال
#أجساد الأنبياء

 .’ا. )١(
وحديث     :  بعد ذكر حديث أبي هريرة المتقدم                 -رحمه االله    -هادي     وقال ابن عبد الْ        

..  الحسن بن الحسن فِي نهيه لسهيل بن أبي سهيل وحديث علي بن الحسين
فهذه الأحاديث المعروفة عند أهل العلم الَّتِي جاءت من وجوه   : ثُم قال

وهي متفقة على أن من صلى عليه وسلم من      ، حسان يصدق بعضها بعضا
وليس فِي شيء منها أنه يسمع صوت ، فإن ذلك يبلغه ويعرض عليهأمته 

،  تسليما ج إنما فيها أن ذلك يعرض عليه ويبلغه                 ، المصلي عليه والمسلم بنفسه            
سواء صلى عليه ، ومعلوم أنه أراد بذلك الصلاة والسلام الذي أمر االله به

أمر االله به من  فعلم أن ما ، وسلم فِي مسجده أو فِي مدينته أو فِي مكان آخر
وذلك كالسلام  ، أما من صلى عليه عند قبره فإنه يرد عليه، ذلك فإنه يبلغه

 .’ا". ليس ذلك من خصائصه ، على سائر المؤمنين
����� 

                                                 

سي وعنه سعيد بن أبي روى عن عبادة بن ن: نمفِي اللسان فِي ترجمة زيد بن أي الحافظ قال) ١(
 على روى له ابن ماجه حديثًا واحدا فِي فضل الصلاة ، ذكره ابن حبان فِي الثقات، هلال
ن عن عبادة مزيد بن أي:  لكن قال البخاري، رجاله ثقات:-ابن حجر: أي- قلت، جالنبِي 

 . ن مقبولمزيد بن أي: فِي التقريب قال. بن نسي مرسلا
 .الشواهدا له من مسن لغيره لِ ويبلغ درجة الح:قلت
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 بعد موته فقد ورد ذلك فِي حديثين                 ج وأما بالنسبة لعرض الأعمال عليه                
 : مرسلين

 -رحمه االله   - أخرجه إسماعيل القاضي          )١( عن بكر بن عبد االله المزني        :  اأحدهم  
من طريق : الأول) ٢٦ و ٢٥( رقم جفِي كتابه فضل الصلاة على النبِي 

 عن )٤( حدثنا غالب القطان)٣(حدثنا حماد بن زيد:  قال)٢(سليمان بن حرب
ثون ويحدث     حياتي خير لكم تحد  $: جبكر بن عبد االله المزني قال رسول االله  

فإن رأيت خيرا  ، تعرض علي أعمالكم  ، فإذا أنا مت كانت وفاتي خيرا لكم، لكم
 . #وإن رأيت غير ذلك استغفرت لكم     ،  حمدت االله 

حدثنا حماد بن :  قال)٥(فهو عن الحجاج بن المنهال :  أما الطريق الثاني
                                                 

. ’ا). ١٠٦( مات سنة ،عبد االله المزني أبو عبد االله البصري ثقة ثبت جليل من الثالثة بن بكر) ١(
 ).١/١٠٦(تقريب 

 ثقة إمام ثبت ،مكةالبصري القاضي بِ، معجمة ثُم مهملةحرب الأزدي الواشحي بِ بن سليمان) ٢(
 ).١/٣٢٢( تقريب .سنة) ٨٠(له و) ٢٢٤(مات سنة ، التاسعة منحافظ 

وكذلك حماد بن ، وكذلك إسماعيل القاضي تقدمت ترجمته، حماد بن زيد تقدمت ترجمته) ٣(
 .سلمة تقدمت ترجمته

 وهو ابن أبي غيلان القطان أبو سليمان -بضم المعجمة وقيل بفتحها-غالب بن خطاف ) ٤(
 ).٢/١٠٤(تقريب . ’ا. البصري من السادسة، روى له الجماعة

 ٢١٦( مات سنة ،ثقة فاضل: اطي السلمي أبو محمد مولاهم البصريممنهال الأن بن حجاج) ٥(
 ).١/١٥٤(تقريب . روى له الجماعة، )٢١٧أو 
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..  قال عن بكر بن عبد االله المزني أن رسول االله)١(عن كثير أبي الفضل  ، سلمة
 .نحو اللفظ الأول بِمعناه

وهو ما استدل به ابن الحاج على ما قرره هنا من مشاهدة                             :  الحديث الثاني     
ذلك عنده ،  لأمته ومعرفته بأحوالِهم ونياتِهم وعزائمهم وخواطرهمجالنبِي 

هذه الصفات تختص   : فإن قال قائل: ثُم أتبعه بقوله.. جلي لا خفاء فيه
أن كل من انتقل إلى الآخرة من المؤمنين فهم يعلمون : واب، فالج�بالمولى 

وقد وقع ذلك فِي الكثير بحيث المنتهى من حكايات ، أحوال الأحياء غالبا
 .وقعت منهم

ويحتمل علمهم بذلك حين عرض أعمال الأحياء عليهم ويحتمل غير      
بد وقد أخبر الصادق بعرض الأعمال عليهم فلا، ذلك، وهذه أشياء مغيبة عنا

 .واالله أعلم بِها ،  والكيفية فيه غير معلومة)٢(من وقوع ذلك
                                                 

ولَم يذكر فيه جرحا ولا ) ٣/٢/١٥٨(كثير أبو الفضل، واسم أبيه يسار، أورده ابن أبي حاتم ) ١(
كثير بن : ، وقال البخاري)٩٠٤(وترجمة ) ٣٥٠(وقال ابن حجر فِي تعجيل المنفعة . تعديلاً

يسار أبو الفضل سمع يوسف بن عبد االله بن سلام وهو طفاوي بصري، وقال ابن القطان 
ورد كلام ابن القطان أيضا فِي ، وكأنه لَم يقف على كلام البخاري. مجهول الحال: الفاسي

فهؤلاء عشرة أنفس :  قالثُم، ذكره ابن حبان فِي الثقات: وأطال وقال) ٤/٤٨٥(اللسان 
 .’رووا عنه ثناء سعيد بن عامر فكيف لا يكون معروفًا؟ ا

 صدر كلامه بقد "وقد أخبر الصادق بعرض الأعمال عليهم فلابد من وقوع ذلك ":قوله) ٢(
متى وأين ورد هذا الخبر؟ وهل هو صحيح : وأقول. فلابد من وقوع ذلك: التحقيقية ثُم قال

 والحق أنه لَم يرد فِي ذلك إلا حكايات لا يعتمد على ، تحتاج إلى إجابةأم لا؟ هذه أسئلة
 .وإذا صح فنحن أول من يقبل، به مسندا  فليأتج  إنه وارد عن الرسول:ومن قال، مثلها
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 . ’ا. #المؤمن ينظر بنور االله   $: جوكفى هذا بيانا قوله 
فكيف من      ،  هذا فِي حق الأحياء من المؤمنين           ،   ونور االله لا يحجبه شيء      

كان منهم فِي الدار الآخرة؟ وقد قال الإمام أبو عبد االله القرطبِي فِي تذكرته ما                                  
  وحدثنا )١( أخبرنا رجل من الأنصار عن المنهال بن عمرو        ، ابن المبارك :  لفظه  هذا 

 أعمال جليس من يوم إلا وتعرض على النبِي : أنه سمع سعيد بن المسيب يقول
قال ، فلذلك يشهد عليهم، فيعرفهم بسيماهم وأعمالهم، أمته غدوة وعشية

﴾                          ﴿ : االله تعالى
 .ما قصدت نقله. ’ا. ]٤١:النساء[

وهذا هو الأثر الثاني المرسل الذي بنى عليه ابن الحاج عقيدته أن النبِي 
بناء على شفا ،  يعرف أحوال أمته الآن وخواطرهم ونياتِهم وعزائمهمج

فالخبر كما ترى مرسل وفيه ، جرف هار فانهار به إلا أن يتوب قبل موته
 .رجل مجهول

 أيضا، وإن كان الطريق الأول صحيحا إلى بكر بن     والخبر الثاني مرسل
 أو ’١٠٨(وبكر بن عبد االله المزني تابعي وسط توفي سنة  -عبد االله المزني  

 لا يدرى هل هو صحابي أو   ج ولكن الواسطة بينه وبين النبِي -)’١٠٦
تابعي؟ وإن كان تابعيا فهل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهل سمعه من صحابي أو من   

الاحتمال حاصل فيمن بعد  .. ي آخر؟ وهل هو ثقة أو غير ثقة؟ وهكذاتابع
 فِي تخريجه -جزاه االله خيرا-الثاني، وهناك حديث ثالث أشار إليه الألباني 

                                                 

 ص٢ج(تقريب . من الخامسة. المنهال بن عمرو الأسدي مولاهم الكوفي، صدوق ربما وهم) ١(
٢٧٨.( 
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وقد : حيث قال، لحديث بكر بن عبد االله المزني فِي الكتاب المذكور سابقًا 
رجاله : راقيوقال الحافظ الع. رواه البزار موصولاً من حديث ابن مسعود

 وإن أخرج له مسلم ووثقه  )١( رجال الصحيح إلا أن عبد الْمجيد بن أبي رواد 
 .)٢(فقد ضعفه بعضهم، يحيى بن معين والنسائي

كلام علماء الجرح والتعديل فيه يدل على الضعف حتى ممن                           :   قلت 
ثقة كان يروي عن          :  وقال مرة    ، ثقة ليس به بأس      : فقول ابن معين فيه         ،   يوثقونه 

،  يتكلم فيه    )٣( وكان الحميدي     ، كان يرى الإرجاء     : وقال البخاري       ، وم ضعفاء    ق
 حتى )٤( كان مرجئًا داعية فِي الإرجاء، وما فسد عبد العزيز: أبو رواد: وقال

 .نشأ ابنه وأهل خراسان لا يحدثون عنه
 . ليس به بأس:  ثقة، وقال فِي موضع آخر:وقال النسائي
 . يكتب حديثه، ىليس بالقو: وقال أبو حاتم

 الحمد الله الذي أراح أمة محمد من عبد :وقال عبد الرزاق حين بلغه موته   
 . الْمجيد

                                                 

أفرط ، مرجئًا وكان ، صدوق يخطئ-بفتح الراء وتشديد الواو-عبد العزيز بن أبي رواد بن  جيدمالْ عبد) ١(
 .)١/٥١٧(تقريب . ’ا  ).م عم(ورمز له ) ٢٠٦( مات سنة ،من التاسعة. متروك: ابن حبان فقال

 . فِي هذا إشارة من الحافظ العراقي إلى تضعيفه:قلت) ٢(
 أصحابأجل ، ثقة حافظ فقيه . الحميدي المكي أبو بكر   االله بن الزبير بن عيسى القرشي    عبد  هو) ٣(

عند   الحديثكان البخاري إذا وجد :  قال الحاكم، وقيل بعدها)٢١٩(مات سنة ، ابن عيينة
 ).١/٤١٥(تقريب . ’ا. الحميدي لا يعدوه

، بالإرجاء رمي ،ما وهم صدوق عابد رب-بفتح الراء وتشديد الواو-بن أبي رواد  العزيز عبد) ٤(
 ).١/٥٠٩(تقريب . ’ا ). ١٥٩( مات سنة ، السابعةمن
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 .  لا يحتج به:وقال الدارقطنِي
 . )١(ضعفه محمد بن يحيى:  وقال العقيلي 

 . ليس بالمتين عندهم :  وقال أبو أحمد الحاكم
 .  كان مرجئًا ضعيفًا:وقال ابن سعد 
: عن مالك حديثًا ثُم ساقه بسنده وهو حديثروى : وقال الساجي

 . � من طريق غير طريق عمر بن الخطاب #لأعمال بالنيات ا$
 . كان أثبت الناس فِي ابن جريح:  وقال الدارقطنِي فِي العلل  

 .’ا. كان يروي المناكير عن المشاهير: وقال ابن حبان 
يد الذي   فأنت ترى كلام علماء الجرح والتعديل فِي عبد الْمج   :قلت

ومن روي عنه توثيقه فقد  ، انفرد بوصل هذا المرسل وأن جمهورهم يضعفه
ليس : ثُم إن التوثيق يأتي بصيغة قريبة إلى الضعف كقولِهم ، روي عنه تضعيفه

ليس بالمتين، وهناك شيء آخر لَم يخطر ببالي إلا فِي  ، ليس بالقوي، به بأس
ا داعية إلى الإرجاء كما صرح وهو أن عبد الْمجيد كان مرجئً، هذه اللحظة
 يستغفر جوهذا الأثر يؤيد مذهب الإرجاء، وهو كون النبِي ، به غير واحد

 وعلى هذا فإن الأثر الذي رفعه يؤيد مذهبه فلذلك لا  )٢(لأمته فِي البرزخ
                                                 

محمد بن يحيى هو ابن عبد االله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري، أحد شيوخ ) ١(
 ).٢/٢١٧(تقريب . ’ا). ٢٥٨(البخاري، ثقة حافظ جليل من الحادية عشرة، مات سنة 

فذلك لا يعنِي أنه مطلع عليهم وعلى البرزخ  فِي جولو قدر صحة استغفار النبِي حتى ) ٢(
بل إذا  ، ولا أنه يعرف أعيانهم وأسماءهم ويستغفر لهم فردا فردا، أعمالِهم ونياتِهم وخواطرهم

قدر صحة ذلك فهو يستغفر للمسيئين منهم على العموم، ومن جهة أخرى فلا يجوز لأحد 
= 
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ولا يحسن   ، وعلى هذا فلا حجة فِي هذه الأحاديث مرسلها وموصولها   ، يقبل
وهو أمر  ، لأمر الذي هو أصل من أصول العقيدة الاعتماد عليها فِي هذا ا 

وإذا كان  ، غيبِي لا ينبغي الاعتماد فيه على المراسيل ولا أحاديث الضعفاء 
، الضعيف صاحب بدعة وكان الحديث يدعو إلى بدعته بطل الاحتجاج به

فِي    وإذا كان جمهور الْمحدثين وبعض الفقهاء قد ذهبوا إلى عدم قبول المرسل                
كيف إذا كان فِي أصل من أصول العقيدة وقد خالف المقطوع به ف، الفروع

 من الكتاب والسنة؟ 

 . بعلم الغيب كثيرةTفالآيات الدالة على استئثار االله  :  أما من الكتاب 
ومن الْمسلَّم به قطعا أن الإحاطة بأعمال البشر والاطلاع على ما   

 .-لَّ وعلاج-سجل فِي دواوينهم تفصيلاً من خصائص المولى القدير 
، فقد ثبت من طرق وعن جماعة من الصحابة فِي الصحيحين: وأما من السنة
أصحابي $:  يقول حين يذاد بعض أصحابه عن حوضهجوغيرهما أن النبِي 

 . #أصحابِي
،   إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك      $:  فيقال#أصيحابي أصيحابي $وفِي رواية 

 . #ذ فارقتهم  إنهم لَم يزالوا مرتدين على أعقابِهم من    
                                                 

= 

فكل معصية تقع منهم ،  يستغفر لهجمن أمته أن يجترئ على المعاصي اعتمادا على أن النبِي 
لَهم فِي البرزخ، ولا يجوز لأحد أن يعتقد أن كل من انتسب  جتقع مغفورة باستغفار النبِي 

   ﴿:  لَما أنزل عليهجإلى أمة محمد سيدخل الجنة بمجرد هذه النسبة؛ لأن النبِي  
 هذه تصورات لا يرضى وأحد من أمته فِي النار، كل:  قال]٥: الضحى[﴾    

 .خاطئة لا يعتقدها ويدين بِها إلا كل مبتدع ضال
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 . #إنهم لَم يزالوا يمشون القهقرى $وفِي رواية 
 . #سحقًا لِمن بدل بعدي    :  إنهم بدلوا بعدك، فأقول$ :وفِي رواية

          ﴿  :فأقول كما قال العبد الصالح   $وفِي رواية 
            ﴾# . 

 صريح فِي أنه لا فهذا. #إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك     $: قوله: والشاهد
إنه لا يدري ونعتمد على : يدري، فكيف نترك الأحاديث الثابتة الَّتِي تقول

 إنه يدري؟ : مرسل فِي الإيمان بالغيب ونقول

إنك لا تدري ما       $: فقد روى البخاري هذا الحديث بِهذا اللفظ أي
ما جاء     وفِي باب    )١(  من حديث ابن عباس فِي تفسير سورة الأنبياء                #أحدثوا بعدك      

ومن    ، )٤(  وسهل بن سعد   )٣(  وأنس )٢( فِي الحوض من حديث عبد االله بن مسعود             
#إنك لا علم لك بِما أحدثوا بعدك   $: حديث أبي هريرة بلفظ

ومن حديث ، )٥(
جسعيد بن المسيب عن أصحاب النبِي 

ومن ،  بلفظ حديث أبي هريرة)٦(
 ما برحوا يرجعون             هل شعرت ما عملوا بعدك؟ واالله                       $ : حديث أسماء بنت أبي بكر           

#على أعقابِهم  
)٧( . 

                                                 

 ).٤٧٤٠(كتاب التفسير رقم   فِيالبخاري أخرجه) ١(

 ).٦٥٧٦(باب ما جاء فِي الحوض رقم ، البخاري أخرجه) ٢(

 ).٦٥٨٢(أخرجه البخاري، باب ما جاء فِي الحوض رقم ) ٣(

 ).٦٥٨٤(باب ما جاء فِي الحوض رقم ، البخاري أخرجه) ٤(

 ).٦٥٨٧، ٦٥٨٥(باب ما جاء فِي الحوض رقم ، البخاري أخرجه) ٥(

 ).٦٥٨٦(باب ما جاء فِي الحوض رقم ، البخاري أخرجه) ٦(

 ).٦٥٩٣(باب ما جاء فِي الحوض رقم ، البخاري أخرجه) ٧(
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أليست هذه الأحاديث صريحة أنه لا علم له بِما عمله الناس بعده 
وكلها فِي صحيح البخاري؟ والذي يتضح لي أن الذين رووا عرض الأعمال  

 .-صلوات االله وسلامه عليه-وهموا من عرض الصلاة والسلام عليه 
ووقع   : الحافظ فِي الفتح حيث قال     وما يدل على صحة ما قلته ما ذكره        

فِي رواية محمد بن فضالة الظفري أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من           
 أتاهم فِي بنِي ظفر    ج أن النبِي )٢( بن محمد بن فضالة عن أبيه  )١(طريق يونس

:  فأمر قارئًا فقرأ فأتى على هذه الآية    ، ومعه ابن مسعود وناس من أصحابه  
﴾ فبكى               ﴿

 . #يا رب هذا من أنا بين ظهريه فكيف بِمن لَم أره                            $:  حتى ضرب لحياه ووجنتاه فقال       
وهو ، وسكوت ابن أبي حاتم عن رواة هذا الحديث يدل على اعتبارهم

 .الظاهر من صنيع الحافظ أيضا رحم االله الجميع
ذي سبق وأما قول ابن حجر بعد أن ذكر مرسل سعيد بن المسيب ال

ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن   ، أن ذكرناه
 فهذا بناء منه على قبول مراسيل سعيد  -الحديث الآنف الذكر: أي-فضالة 

، وذلك يتمشى ما لَم يعارض بأقوى ، ابن المسيب كما هو مذهب الشافعي 
                                                 

يونس بن محمد بن فضالة بن : حرف الياء فقال) ١٠٣٢ ت٢ ق٤ج(أبي حاتم  ابن ترجمه) ١(
 . وسكت فلم يوثقه ولَم يضعفه،محمد روى عن أبيه أبوأنس الظفري 

صحابي صغير، روي ) ٢٥٨ ت ١ ق٤ج(هو محمد بن فضالة الظفري، ترجمه ابن أبي حاتم ) ٢(
، جفمسح على رأسه فمشط رأسه إلا قدر ما مر عليه يد النبِي : قال جأن أمه أتت النبِي 

 .حين هاجر: بأسبوعين أي جل قدوم النبِي وبين أنه ولد قب) ٣/٣٥٠(وترجمه فِي الإصابة 
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 .وقد عارضه ما هو أقوى، وهذا فيه مجهول
وهي شهادة ، شهادة الرسل شهادة بالتبليغ للأمةلا إشكال فإن : وأقول

،   ويمكن أن تكون تفصيلية فِي حق من بعث فيهم فكذبوه من معاصريه                         ، إجمالية  
     ﴿ :فقد أخرج ابن جرير الطبري عن ابن جريج أنه قال فِي قوله                        

:  قال. ]٤١الآية  : النساء[﴾           
 . بِما أرسله االله به إليهمفيشهد عليهم أن قد بلغهم، رسولَها

  ) ٢(حدثنا سفيان:  قال)١(وأخرج من طريق عبد االله بن محمد الزهري  
     ﴿ )٥( بن عمرو بن حريث عن أبيه          )٤(  عن جعفر    )٣( عن المسعودي     

قال  : قال. ]٤١:النساء[﴾            
            ﴿: جرسول االله 

                                                 

 روى عن سفيان بن ،بن محمد بن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة الزهري البصري االله عبد) ١(
 ).٢ ج٢ق(ابن أبي حاتم . ’ا. صدوق: سئل أبي عنه فقال، عيينة

 فالسند ؛لا أدري من هو؟ فإن كان هو ابن عيينة أو سفيان بن دينار الكوفي هذا سفيان) ٢(
،  قبل ولادة كل منهما بزمن:أي) ٧٩( لأن المسعودي توفي سنة ؛وبين المسعودي بينهمنقطع 

 . وكلا المذكورين فِي التراجم لا ينطبق على أحد منهم،أعلم فاالله
  مات سنة  ، ثقة من صغار الثانية ،الكوفي الهذلي �الرحمن بن عبد االله بن مسعود  عبد هو) ٣(

 ).١/٤٨٨(تقريب . ’ا  .يسيراباه لكن شيئًا وقد سمع أ) ٧٩(

. ’ا) م د تم س ق ( رمز له ، مقبول من الثالثة،بن عمرو بن حريث المخزومي جعفر هو) ٤(
 ).١/١٣١ (تقريب

 ،حريث بن عمرو بن عثمان بن عبد االله بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي بن عمرو) ٥(
 ).٢/٦٧( تقريب .’ا ) ٤( رمز له )٨٥(مات سنة  صغيرصحابي 
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وأخرجه من طريق أخرى عن . #]١١٧:التوبة[﴾       
وفِي آخره قال . سفيان عن المسعودي عن القاسم مرسلاً بكامل القصة  

 .فحدثني جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه نحوه: المسعودي
 كان يرفع أصبعه إلى  جوقد ثبت فِي الصحيحين وغيرهما أن النبِي   

 وقول من  #لغت ألا هل ب$: السماء فِي خطبته فِي حجة الوداع بعد قوله
#اللهم اشهد$: ويقول، اللهم نعم: حضره

 فهذه الأحاديث تدل على أن    )١( 
ويمكن أن ،  على أمته يوم القيامة شهادة إجمالية بالتبليغ فقطجشهادة النبِي 

 . تكون تفصيلية فِي حق معاصريه الذين كذبوه، واالله أعلم
:  فقال ،  فضحك جكنا عند النبِي : وفي حديث أنس عند مسلم قال 

من مخاطبة العبد ربه يوم     : قال. االله ورسوله أعلم: قلنا  هل تدرون مم أضحك؟    $
فإني لا أقبل علي       :  فيقول : أي رب أليس وعدتنِي ألا تظلمنِي؟ قال          : يقول .  القيامة

أوليس كفى بِي شهيدا وبالملائكة     : -تبارك وتعالى -شاهدا إلا من نفسي، فيقول االله       
# شهوداالكرام الكاتبين

 يطلع على أعمال كل أمته   جفلو كان النبِي . )٢(
وما ، ولكن لَم يرد. وبنبيك شهيدا: لكان فِي الحديث، ليشهد عليهم بِها

 .كان ربك نسيا
                                                 

، )١٧٤١( رقم �، ومن حديث أبي بكرة )٧٣٩(أخرجه البخاري من حديث ابن عباس ) ١(
، )٧٠٧٧، ٦٨٦٨، ٦٧٨٥، ٦١٦٦، ٦٠٤٣، ٤٤٠٣، ١٧٤٢(ومن حديث ابن عمر 

 .ج، باب حجة النبِي )١٢١٨(وأخرجه مسلم من حديث جابر رقم 
عجبت من مجادلة العبد   $: لفظه، وأخرجه البزار و)٢٩٦٩(الحديث أخرجه مسلم رقم ) ٢(

وعزاه ابن كثير . ، وآخره يوافق الذي هنا كما نقلته من تفسير ابن كثير والقرطبي#...ربه
 .أيضا إلى ابن أبي حاتم
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عرضت علي     $: أما حديث أنس عند أبي داود والترمذي مرفوعا بلفظ   
 ففيه  # ثُم نسيهاذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل            

لأنه فِي ، ولو صح لَم يكن فيه دليل على محل النزاع، ضعف كما قال الحافظ
 ثُم هو عرض للأعمال غير منسوبة إلى أحد، ومن جهة أخرى جحياة النبِي 

 على نيات أمته جفإن حديث العرض ليس فيه دليل على اطلاع النبِي 
 .وخواطرهم وأعمالِهم وإن صح
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 على أعمال أمته وخواطرهم             جثُم إن ما ادعاه ابن الحاج من اطلاع النبِي            
لا من قرب ولا من  ، ونياتِهم لا يدل عليه حديث عرض الأعمال وإن صح

فعلى فرض صحته ، ولا بتصريح ولا تعريض، طوقولا بِمفهوم ولا من، بعد
، وثبوته فإن العرض إنما يكون لدواوين الأعمال الَّتِي تكتبها عليهم الحفظة

بعد أن يعملها العباد فتثبتها الملائكة فِي : وذلك يحصل بعد الفراغ منها أي 
  يعلم أحوالَهمجوليس فِي ذلك ما يدل على أنه   ، الدواوين ثُم تعرج بِها

ولا قبل  ، ولا أنه يطلع عليهم حين مباشرتِهم لتلك الأعمال  ، حينما يعملونها
بل إن ذلك لا يعدو  ، ذلك حينما تتحرك إليها نياتهم وخواطرهم وإرادتهم

أن يكون غيبا عنه حتى حين توضع دواوينهم بين يديه، ومن زعم أنه يعلم 
ين تتحرك إلى هذه الأعمال   أحوالَهم قبل ذلك ويطلع على نياتِهم وإرادتِهم ح 

فهو مفترٍ كذاب ضال مضل يقول على االله وعلى رسوله بالخرص الكاذب 
وما مثل ذلك إلا كمثل إنسان كتب لك كتابا وهو ، والتنطع الممقوت

غائب عنك فإذا وصل إليك كتابه وقرأته لا تكون قد اطلعت على جميع 
بل ، لكتاب وقرأتهلا حين كتب لك الكتاب ولا حين وصل إليك ا، أمره

وهذا بين لا يخفى، ، غاية ما فِي الأمر أنك تطلع على ما كتب فِي الكتاب 
 . واالله أعلم
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 فهو استدلال باطل يدل #المؤمن ينظر بنور االله   $: وأما استدلاله بحديث
وقد ، الحديث ضعيف لَم يخرجه سوى الديلميعلى غباء المستدل وجهله، ف

صحته  ويمكن أن نستدل على بطلانه وعدم       ) ١٢٣٤(أورده السخاوي رقم   
المؤمن ينظر بنور االله الذي خلق     $: فإن اللفظ الذي نقله السخاوي، من لفظه

فالمؤمن خلق من طين ولَم يخلق من نور ، وهذا باطل) ٤٤٠(المقاصد . #منه
.   غريب :  وقال  ،  #اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور االله                      $:  رمذي  ولكن روى الت     ، االله 

 . ونور االله لا يحجبه شيء       : ثُم قال   ، ومع هذا فليس فيه دليل على ما زعم               
نور االله لا يحجبه شيء صح، أما المؤمن فإنه بشر يحجبه الباب : وأقول

زعم فمن ، وغير ذلك من الحواجز والحجب.. والجدر والستر والليل والبعد
أنه لا يحجبه ذلك فهو مفتر كذاب ضال، وقد نقل عن بعض الصوفية أنه 

، لا خير فيمن يحجبه عن أصحابه قليل من التراب: كان يقول لأصحابه
 !سبحانك ربي ما أكذب هؤلاء وما أقل حياءهم

 بعض الظن وأمر المؤمنين باجتنابه             Tأما الفراسة فهي ظن، وقد ذم االله             
.  ]١٢:الحجرات[﴾                     ﴿ : فقال

#إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث    $:  فقالجكما حذر منه النبِي 
)١( ،

                                                 

عزاه فِي الجامع الصغير إلى مالك وأحمد وابن ماجه وأبي داود والترمذي عن أبي  حديث بعض) ١(
 .صحيح: مع الصغيرقال الألباني فِي تخريج الجا، هريرة



٣٣١ 

� @@@@@@@@@@@@ì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_<àÚ 

#إذا ظننت فلا تحقق وإذا حسدت فلا تبغ        $: وقال أيضا
والفراسة لا تعدو ، )١(

 أن كل ظن يظنه حق جفمن اعتقد فِي بشر غير الرسول  ، أن تكون ظنا
وكذلك من اعتقد فِي   ، افترى وخاب وخسرلأنه ينظر بنور االله فقد كذب و

 أنه يرى وهو فِي قبره ما يعمل الناس ويعرف نياتِهم وخواطرهم جالرسول 
وأحوالِهم؛ فقد أعطاه حق الألوهية واعتقد فيه ما يعتقده النصارى فِي عيسى 

ليس أحد من :  فِي الصارم-رحمه االله-ولِهذا قال ابن عبد الهادي . ابن مريم
ومن قال هذا فِي بشر  ، ولا من الخلق يسمع أصوات العباد كلهم  البشر بل 

وأنه يعلم ، "إن المسيح هو االله: "فقوله من جنس قول النصارى الذين يقولون
 . ’ا. ما يفعله العباد ويسمع أصواتهم ويجيب دعاءهم
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ضعيف : وكذلك قال الألباني، ضعيف: عزاه فِي الجامع الصغير إلى ابن ماجه عن جابر، وقال) ١(
 .  إلخ#..إذا ظننتم فلا تحققوا $: ولفظه
 .معناه صحيح يؤخذ من الآية المتقدمة: قلت
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 وحياته فِي مشاهدته لأمته جإذ لا فرق بين موت النبِي : لهوأما قو
ومعرفته بأحوالِهم ونياتِهم وعزائمهم وخواطرهم ذلك عنده جلي لا خفاء 

 . فيه
وهو ،  هذا زعم باطل وتمحل كاذب سبق الرد على جانب منه:قلت

لى  والآن سأرد على الجانب الآخر وهو الحكم ع            ، دعوى الاطلاع على الغيب       
إذ لا     :  " وذلك نأخذه من قوله        ج الحياة الدنيوية فِي جميع الأحكام بالنسبة للنبِي                  

وعدم الفرق يلزم منه التساوي فِي جميع الأحكام، وإذ                    " فرق بين موته وحياته    
   ﴿  :كان كذلك فيلزم منه أن القرآن قد قرر خلاف الحقيقة حيث يقول                           

 . ]٣١-٣٠:الزمر[ ﴾                 
                    ﴿: ويقول تعالى

                  
 . ]١٤٤:آل عمران[﴾    

 .صدق االله وكذب المفترون الكاذبون: ونقول
 �حيث وقف فيهم أبو بكر        ، ويلزم من ذلك تكذيب الصحابة كلهم            

: ه فقال بعد حمد االله والثناء عليجورضي االله عنهم أجمعين حين مات النبِي 
ومن كان يعبد االله فإن ، فمن كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات: أما بعد"
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فخرج الناس من المسجد وهم  ".  ثُم تلا الآيتين السابقتين)١(االله حي لا يموت
وارتجت الْمدينة بالبكاء، وبعد تعيين الخليفة بعده دفنوه  ، كلهم يتلونها

 .-وات االله وسلامه عليهصل-وقلوبهم تكاد تتقطع حزنا عليه 
وأنه قد جنى على ، ويلزم من ذلك أنهم قد دفنوه حيا ليستريحوا منه

ولَم يكلمهم ، نفسه وعلى الإسلام إذ مكنهم من نفسه حتى دفنوه وهو حي 
بل أوقعهم فِي البلبلة والحزن وكلفهم حروبا للمرتدين  ، ويخبرهم أنه حي

 حين سمعوا بِموته بعد أن دخلوا فِي الإسلام           الذين ارتدوا   ، وغيرهم فِي الجزيرة   
 قبل ذلك، ويلزم من ذلك أنه بقي يسمع وينظر لأصحابه وهم يختلفون ويتقاتلون

  نحن معاشر الأنبياء لا نورث              $:  ولَم يحكم بينهم، ويلزم من ذلك تكذيبه فِي قوله             
#ما تركنا فهو صدقة  

)٢(. 
طالبوا ون ظالِمون حين     مخطئ  �ويلزم من ذلك أن عليا والعباس وفاطمة             

 والتزم أن يصل كل     )٣(  فأقنعهم بالحديث السابق     جأبا بكر بِميراثهم من النبِي     
 .ج وأن ينفق على من كان ينفق عليه النبِي  جقرابة كان يصلها رسول االله 

 ج فإن فِي ذلك تكذيبا لكتاب االله تعالى وتكذيبا لرسول االله :وبالجملة 
 .-رضوان االله عليهم-بة ومخالفة لإجماع الصحا

 حي حياة برزخية كما أن الشهداء أحياء          جونحن نؤمن بأن رسول االله       
                                                 

 ).٤٤٥٧، ٤٤٥٤، ٤٤٥٣، ٣٦٧٠، ٣٦٦٨، ١٢٤٢، ١٢٤١(أخرجه البخاري جنائز ) ١(

 .#نورث ما تركنا فهو صدقة    لا$ :ج باب قول النبِي ،كتاب الفرائض  فِيالبخاري جهأخر) ٢(
 .وما بعده من الأرقام إلى الثلاثين، ) ٦٧٢٦،٦٧٢٧، ٦٧٢٥(رقم 

 .المشار إليهما سابقًا) ٦٧٢٦، ٦٧٢٥ (رقم انظر) ٣(
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،  أفضل منهم ومن جميع الأنبياء والمرسلينجوالرسول ، عند ربهم يرزقون
 أنه وجد الأنبياء ليلة عرج به إلى السماء أحياء على                   جوقد أخبرنا رسول االله      

 وأنهم جميعا سلموا عليه وهنئوه             )١( ت عنه بالتواتر    كما ثب  ، منازلِهم فِي السموات        
 . )٢( مرات ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف عدة             :  قال  �وأن موسى     ،  بالرسالة  

،  حاج أبانا آدم فِي إخراجنا ونفسه من الجنة�وثبت أن موسى 
 . الأزل بأن ذلك كان مكتوبا عليه فِي )٣(-عليهما السلام-وأن آدم حج موسى 

،  تثبت أن الأنبياء أحياء كما أن الشهداء أحياءرهذه الأخباوجميع 
 .وكلهم عند ربهم يرزقون

ومن زعم أنها مساوية  ، ولكن الحياة البرزخية أمر غيبِي لا يعلمه إلا االله 
للحياة الدنيوية فقد كذب وافترى وضلَّ ضلالاً بعيدا؛ لأن الحياة البرزخية لا 

ولا يجوز أن ، ل للعقل فيه فلا يجوز الحكم عليه وما لا مجا، مجال للعقل فيها 
وللجسم فيها   ، نقيسه على الحياة الدنيوية الَّتِي يتوقف البقاء فيها على الطعام

حاجات لا تطيب الحياة إلا بِها، أما تلك الحياة فشيء لا نعلم منه إلا اسم 
 .الحياة ولا ندري ما هي

 الحلال العالِم الجليل  ولنستمع الآن إلى صاحب القلم السيال والسحر   
هذا    والحبر النبيل الشيخ محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية فِي نونيته يحدثنا عن 

                                                 

أيضا ، وأخرجه )٣٤٩(أخرجه البخاري فِي باب كيف فرضت الصلاة فِي الإسراء رقم ) ١(
)٣٣٤٢ ،١٦٣٦.( 

 .انظر الأحاديث المشار إليها فِي الرقم السابق )١(
وأخرجه أيضا ، فِي كتاب القدر، باب تحاج آدم وموسى عند االله) ٦٦١٤(أخرجه البخاري ) ٣(

 ).٧٥١٥(فِي كتاب التوحيد رقم 
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 حي فِي قبره حياة كحياته     جويرد على من زعم أن النبِي     ، الموضوع المهم
 :-رحمه االله- فإلى ما قاله …الدنيوية 

ــرقيعه ــانِ  ت ــرة الخلق ــا كث  ي

 كـان فوق الأرض والرجمان     قـد 

 قـد عرضت على الحيطان     لبـنات 

 الممــات بغــير مــا فــرقان قــبل

ــرح  واالله ــنة ال ــذي س  منـه
ــيهم ــشرائع الإي يفت ــب انم 

 العظـيم وسـائر البهتان   خلـف 

 هفـان الجـواب لـسائل لَ   وعـن 

 أوضــحوا ببــيانِ  أثبــتموها

 بـأس الفاجـر الفتان     يـشكون  

 يــشاهدهم شـهود عــيان  حـي 

 فتـيا وهـو فِـي الأكفان    سـألوه 

ــوا ــبرهان  بنإذ فأت ــق وال  الح

ــسانكــان حــي إن ــا بل  ا ناطقً

) ١(دانـللقاصي من البل   ـحجرات

ــادهم ــيان  إرش ــرائق التب  بط

ــون ــتمان  ويك ــيان ذا ك  للتب

 كـان بالتكـرار ذا إحسان   قـد 

 هـذا رام ناصـر قولكم   ولأجـل  

 الرسـول بقـبره حي كما      قـال 

 ـ    مـن   فوقه أطباق ذاك التربِ وال

 كـان حيا فِي الضريح حياته      لـو 

 كان تحت الأرض بل من فوقها      مـا 

 ا ثُم لا  تحـت الأرض حـي     أتـراه 

 أمــته مــن الآراء والـــ  ويـريح 

 ا عاجـزا عن نطقه كـان حـي   أم

 الحراك فما الحياة اللآت قد وعـن 

 ـ هـذا   م لا جـاءه أصحابه     ـ ول

 م ونبيهمـهـكـان ذلـك دأب   إذ

 جـاءكم أثـر بـأن صِحابه       هـل 

ناطــق  همفأجــاب ّبجــواب حــي 

ــلاَّ ــاب ه ــافياهأج ــوابا ش  م ج

 وما شهدت ركائبه عن الـ هـذا 

 شـدة الحرص العظيم له على   مـع 

 يـشهد رأيهـم وخلافهم    أتـراه 

 قلــتم ســبق البــيان صــدقتم إن

                                                 

 .ا ذاهبة للقاصي من البلدان فِي طلب العلمهمدبرة عن الحجرات تاركة لَ :أي) ١(
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 علـى علمـاء كـل زمان    أعـني 

 كـان مـنه العهـد ذا تبيانِ    قـد 

)١(أبـواب الـربا الفتانِ   ولـبعض 
 

  لَـم يـسله وهـو فِي الأكفان        إذ

ــسؤال ــ ل ــصانِأمه ــز ح  م أع

 ـولا يأت ــمعهم   هـم ببيان ي لَـ

 ا داخــل البنــيانكــان حــي إن

 منـبالقـرآن والرح  ـمـبعوث 
ــلا ــسان ك ــنفس والإن  ولا لل

ــستتر ــصمت والكــتمان فلي  بال

 

 وكـم مـن أمر أشكل بعده       هـذا 

ــهأو ــرى الفــاروق ود بأن ــا ت  م

ــد ــةٍ للج ــه وكلال ــي ميراث   فِ

 قـصر الفاروق عند فريقكم  قـد 

 يأتــون حــول ضــريحه أتــراهم

 ـ  حـي  ونبـيهم    يـشاهدهم ويس

 يعجـز أن يجـيب بقوله   أفكـان 

 ـ    يـا   قومنا استحيوا من العقلاء وال

 مـلا قـدر الرسـول عـرفت    واالله
 كـان هـذا قدر مبلغ علمه   مـن 

 

 .)١(انتهى ما قصدت الرد عليه من كلام ابن الحاج
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 .وددت..  إلى حديث عمريشير )١(
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  :قال
كتابا   ) ٧٥٦( سنة  ألف الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي المتوفى    -١٩

شفاء السقام  : "صحيفة سماه) ١٨٧(حافلاً فِي زيارة قبر النبِي الأعظم فِي 
..  ردا على ابن تيمية وذكر كثيرا من أحاديث الباب " فِي زيارة خير الأنام

كيف يتخيلُ فِي أحد من السلف ): ٥٩(وقال فِي صحيفة : إلى أن قال
معون على زيارة سائر الموتى؟ وسنذكر  منعهم من زيارة المصطفى وهم مج

 .ذلك وما ورد من الأحاديث والآثار فِي زيارتِهم
عن القاضي عياض وأبي زكريا النووي إجماع العلماء ) ٦١(وحكى 

 . على استحباب الزيارة
 أن غيره يزار - وغيرهجبين زيارة قبر النبِي : يعنِي- إن الفرق :فإن قلت 

 فِي زيارته لأهل البقيع  ج ذلك كما فعل النبِي  للاستغفار له لاحتياجه إلى
 إنما هي لتعظيمه والتبرك به جزيارته : قلت،  مستغنٍ عن ذلك  جوالنبِي 

 .ولتنالنا الرحمة بصلاتنا وسلامنا عليه
وغير .. كما أننا مأمورون بالصلاة والسلام عليه وسؤال الوسيلة له

 أرشدنا إلى ذلك   جولكن النبِي ، لنا بغير سؤاجذلك مِما يعلم بأنه حاصل له  
 .لنكون بدعائنا متعرضين للرحمة الَّتِي رتبها االله على ذلك

 يخشى  ج الفرق أيضا أن غيره لا يخشى فيه محذور وقبره  :فإن قلت
 . الإفراط فِي تعظيمه أن يعبد
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ولولا خشية اغترار الجهال به ما ، هذا كلام تقشعر منه الجلود : قلت
، فيه تركًا لِما دلت عليه الأدلة الشرعية بالآراء الخيالية الفاسدةفإن ، ذكرته

 .  #زوروا القبور$: جوكيف نقدم على تخصيص قوله 
 وعلى مخالفة إجماع   #من زار قبري وجبت له شفاعتي       $: وعلى ترك قوله

 .’السلف والخلف بِمثل هذا الخيال الذي لَم يشهد به كتاب ولا سنة؟ ا
 : جوه الرد عليه من و    )ج(

 أما الأحاديث الَّتِي فِي باب الزيارة فقد عرفت أنه لَم يثبت منها :أولاً
 .والثابت من السنة يخالف ما ورد فيها، شيء ألبتة
 :  على زيارة سائر القبور باطل من وجهين       ج قياس زيارة قبر النبِي      :ثانيا

أن الفرق بين قبره وقبر غيره، من ناحية أن قبره يخشى : الوجه الأول
 حين نهى أمته أن يتخذوا قبره جوذلك هو الذي حذره النبِي ، يعظم فيعبد

 .عيدا ودعا االله أن يمنعه ذلك
 ممنوع فِي الأصل      -وهو شد الرحل للزيارة      -أن محل النزاع      :  الوجه الثاني   

كما هو ممنوع فِي الفرع وكما قد سبق بيانه، وتوضيح ذلك أنه لا يجوز 
فإن كان القبر المزور قريبا ، لزيارة قبر مسلم بعيدا عنهلأحد أن يشد رحلاً 

 . من الزائر بحيث لا يحتاج إلى شد رحل إليه جاز ذلك
، الإجماع المدعى قد سبق أن بينا أن شيخ الإسلام حكاه وقال به: ثالثًا

أما الاستدلال بِهذا الإجماع على جواز الزيارة البدعية والزيارة الشركية 
 .ذب فذلك تضليل وك

 .  إنما هي لتعظيمهجزيارته :  قلت :وأما قوله :رابعا
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من     ليست   جسبق أن نقلت عن ابن عبد الْهادي أن زيارة قبره          : وأقول 
،  �ولو كانت من تعظيمه المشروع لسبقنا إلى ذلك أصحابه               ، تعظيمه المشروع   

ته ولكن تعظيمه بمتابعته والتقيد بأوامره ونواهيه والتخلق بأخلاقه ونشر سن
 .والإكثار من الصلاة والسلام عليه

 .  ولتنالنا الرحمة بالصلاة والسلام عليه:قوله: خامسا
بل ،  أما الصلاة والسلام عليه فلا يلزم منها أن تكون عند قبره:وأقول

 .جأينما صلينا أو سلمنا عليه من بقاع الأرض فإن ذلك يعرض عليه 
ن غيره لا يخشى فيه محذور  فإن قلت الفرق أيضا أ: وأما قوله: سادسا

هذا كلام تقشعر منه : قلت.  يخشى الإفراط فِي تعظيمه أن يعبدجوقبره 
 .إلخ.. الجلود

اللهم لا تجعل $:  حتى قالجهذه العلة الَّتِي ذكرها هي الَّتِي خشيها : وأقول
#اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قبري عيدا

لنصارى من  وهي الَّتِي لعن االله اليهود وا)١(
#لعن االله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد$: أجلها بقوله

)٢(. 
من اقشعر جلده          :  فأقول   .   هذا الكلام تقشعر منه الجلود            :وأما قوله     :  سابعا 

         ﴿: من الحق ومن التوحيد فهو مِمن قال االله فيهم  
                     ﴾ . 

فحمدت  ، رأيت ابن عبد الهادي قد كتب نحوهوبعد أن كتبت هذا 
 .االله على هذه الموافقة

                                                 

 .سبق تخريجه) ١(
 .سبق تخريجه) ٢(
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  ) ٤/٣٢٤( فِي نيل الأوطار -رحمه االله-نقلاً عن الشوكاني ) ٣٢ص(وقد قال فِي 
فذهب    ،  أقوال أهل العلم -جفِي زيارة قبر النبِي  : أي-وقد اختلفت فيها   ": قال

،    وذهب بعض المالكية وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة      ، الجمهور إلى أنها مندوبة  
وينبغي لمن نوى الزيارة أن    :  إلى أن قال..  إنها قريبة من الواجبات  : وقالت الحنفية 

ينوي مع ذلك زيارة مسجده الشريف والصلاة فيه؛ لأنه أحد المساجد الثلاثة الَّتِي            
يس لشد الرحال إلى غير    وهو أفضلها عند مالك، ول      ،  لا تشد الرحال إلا إليها 

البقعة     وهذا الأمر لا يدخله قياس؛ لأن شرف               ،  الثلاثة فضل؛ لأن الشرع لَم يجئ به              
 .  إنما يعرف بالنص الصريح عليه وقد ورد النص بِهذه دون غيرها        

  ج وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد للسلام على النبِي               
ومن نذر الزيارة وجبت عليه كما جزم به ابن كج               ، لأدلةوالسفر إليه قربه لعموم ا    

 . ’ا.. " لزمه الوفاء وجها واحدا ج إذا نذر زيارة قبر النبِي    : وعبارته  ، من أصحابنا 
وللشيخ تقي الدين بن تيمية كلام شنيع عجيب يتضمن منع شد                  :  إلى أن قال

 عليه تقي الدين      ورد، وأنه ليس من القرب بل بضد ذلك   ، الرحال للزيارة النبوية
 .  فشفى صدور المؤمنين    "شفاء السقام "السبكي فِي 

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 : بالرجوع إلى نيل الأوطار بالرقم المشار إليه وجدت ما يأتي                     : أقول  )  ج (
فالشوكاني قد طرق الموضوع . الرقم تبين أن الكاتب أخطأ فيه: أولاً

 ).٩٣، ٩٢، ٩١ ص٥ج(فِي أواخر الحج 
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 لَم -كما تراه هنا-أن الكلام الذي نقله عن الشوكاني فِي النيل : ثانيا
لَم أره فِي النيل         ،  إلخ ما نقل    . .  وينبغي للزائر      : بل من قوله     ، يوجد كله فِي النيل       

 وقد اختلفت     : بل الموجود فيه  ، بعد التأكد الشديد ومطالعة البحث عدة مرات             
وذهب بعض المالكية ، لى أنها مندوبةفذهب الجمهور إ، فيها أقوال أهل العلم

، إنها قريبة من الواجبات: وقالت الحنفية، وبعض الظاهرية إلى أنها واجبة
وذهب ابن تيمية الحنبلي حفيد المصنف المعروف بشيخ الإسلام إلى أنها غير 

وتبعه على ذلك بعض الحنابلة، وروى ذلك عن مالك والجوينِي  ، مشروعة
إلخ ما ذكر من إيراد .. احتج القائلون: ثُم قال.. كما سيأتيوالقاضي عياض 

 . وما نقله هنا لَم يوجد فِي النيل، حجج كل فريق وما أجاب به الآخرون
  ، ولا أستبعد أن يكون الزائد قد زاده الروافض فِي النسخة الَّتِي بأيديهم                     

 :ومع هذا فإن الرد عليه فيه من وجوه
الشوكاني من خلاف فِي حكم الزيارة إنما  إن ما أورده : الوجه الأول

وكلام السلف الأوائل إنما هو  ، هو فِي زيارة المسجد وليس فِي زيارة القبر
فِي زيارة المسجد، أما المتأخرون فقد حملوه على زيارة القبر متأولين لحديث 

أو متأثرين بالواقع الذي قد رسمت فيه مخالفات  ، النهي عن شد الرحال
 .التهاون فِي النواهي الشرعيةالنصوص و

، ومنع ذلك تقي الدين بن تيمية حفيد المصنف: وأما قوله: الوجه الثاني
 لَم يقرأ شيئًا من مؤلفات شيخ   -رحمه االله -فهذا يدل على أن الشوكاني  

 الإسلام ولا رأى كلامه فِي الزيارة ولَم يقرأ الرد على السبكي لابن عبد الْهادي؛                                  
الزيارة    فشيخ الإسلام لَم يمنع         ،  ول عنه والنقول مشوهة كما عرفت              وإنما قرأ النق      
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ولكن ، الشرعية كما رأيت فِي كلامه الذي نقلته فيما سلف من هذا الكتاب 
أعداء شيخ الإسلام شوهوا الحقائق قاصدين التنفير عنه وتصويره بصور 

 .، وهم فِي ذلك كاذبون مفترونجالعداء للشريعة، وصاحب الشريعة 
 وينبغي لمن نوى الزيارة أن ينوي مع ذلك :وأما قوله: جه الثالثالو

 . إلخ.. زيارة المسجد
 من الخطأ أن ينوي زيارة القبر ويجعل زيارة المسجد تابعة لَها :فأقول

ولكن الواجب أن ينوي زيارة المسجد ويجعل زيارة القبر تابعة لَها تمشيا مع 
 .قبر لَم يثبت فيها شيء كما تقدمأصول الشريعة الثابتة؛ لأن زيارة ال

 وليس لشد الرحال إلى غير الثلاثة فضل؛ لأن :قوله: الوجه الرابع
وهذا الأمر لا يدخله القياس؛ لأن شرف البقعة لا يعرف ، الشرع لَم يجئ به

 . وقد ورد فِي هذه دون غيرها، إلا بالنص الصريح عليه
وهو الذي وقف ، هذا هو الحق الذي لا ينبغي العدول عنه: وأقول

فمنعوا شد الرحال إلى غير   ، عنده شيخ الإسلام وغيره من السلف الأخيار 
 .المساجد الثلاثة وعدوه معصية تأسيا بِهذا النص واتباعا له

 وقد صح عن عمر بن عبد العزيز أنه كان  :وأما قوله : الوجه الخامس
 .موم الأدلة فالسفر إليه قربة لعجيبرد البريد للسلام على النبِي 

بل هو ضعيف ، لَم يصح إبراد البريد عن عمر بن عبد العزيز   : وأقول
 .جدا كما ستعرف ذلك

 فالسفر إليه قربة لعموم الأدلة، فإن كان المقصود به المسجد :وأما قوله
وإن كان المقصود به القبر فهو باطل ،  فنعم-كما يفهم من كلامه الأول-

بل الأدلة دالة على المنع من   ، ت فيه دليل ألبتةكما قلت سابقًا؛ لأنه لَم يثب 
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 . وغيره#لا تتخذوا قبري عيدا   $: ذلك كقوله
وقد أورد السبكي هذا الأثر عن عمر بن عبد العزيز فِي معرض احتجاجه 

ورد عليه ابن عبد الْهادي فِي ، على شرعية شد الرحال لزيارة القبر الشريف
 :الجواب عليه من وجوهو: وقال) ٢٠٤ص" (الصارم المنكي"

المطالبة بصحة الإسناد إلى عمر بن عبد العزيز، ولَم يذكر المعترض                      : أحدها 
فإنه لو ، الإسناد فِي ذلك لينظر فيه هل هو صحيح أم لا؟ وكأنه لَم يظفر به

 .ظفر به ووقف عليه لبادر إلى ذكره ولو كان إسنادا ضعيفًا كما هي عادته
ن عمر بن عبد العزيز أنه كان يبرد البريد من أن ما نقل ع: الوجه الثاني

بل فِي إسناده ضعف ، الشام قاصدا إلى المدينة رد الزيارة ليس بصحيح عنه
" شعب الإيمان"وانقطاع، وأمثل ما روي عنه فِي ذلك ما رواه البيهقي فِي 

  حدثنا ابن أبي)١(أنبأنا أبو عبد االله الصفار، حدثنا سعيد بن أبي عمر: فقال
 عن رباح  )٢(حدثنا ابن أبي فديك ، حدثنِي إسحاق بن أبي حاتم المدائني، الدنيا

قدمت على عمر  : قال. )٣(ابن أبي بشير عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري
، إن لي إليك حاجة: فلما ودعته قال،  إذ كان خليفة بالشام)٤(ابن عبد العزيز

                                                 

 ابنسمع من .  محدث راوية،االله الصفار محمد بن عبد االله بن أحمد الأصبهاني الصفار عبد أبو) ١(
 ).١٠/١٩٥(معجم المؤلفين لكحالة ). ٣٣٩(وتوفي سنة ) ٢٤١( ولد سنة ،أبي الدنيا كتبه

من   إسماعيل مولاهم المدني أبو    ، الديلي– مصغرا –لم بن أبي فديك  بن إسماعيل بن مس محمد  هو) ٢(
 .)٢/١٤٥ (تقريب. ’ا . الجماعة: أي) ع( رمز له ،على الصحيح) ١٨٠( مات سنة ،الثامنة

 ).٢/٣٦٥(تقريب . ’ا ). م د( رمز له ، مقبول من السادسة،أبي سعيد المهري بن يزيد) ٣(

 الحكم بن أبي العاص الأموي أمير المؤمنين، أمه أم عاصم عمر بن عبد العزيز بن مروان بن) ٤(
بنت عاصم بن عمر بن الخطاب، ولي إمرة المدينة للوليد وكان مع سليمان كالوزير، وولي 
= 
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ئه مني السلام، فهذا أجود ما روي  فأقرجإذا أتيت المدينة فسترى قبر النبِي 
فإن رباح ، مع أن فِي ثبوته عنه نظرا، عن عمر بن عبد العزيز فِي هذا الباب 

ولو فرض أنه شيخ ، ابن أبي بشير شيخ مجهول لَم يرو عنه غير ابن أبي فديك
وإنما فيها ، معروف بالثقة فليس فِي روايته ذكر إبراد البريد رد الزيارة 

، لسلام مع بعض من قدم على عمر بن عبد العزيز من أهل المدينة  إرسال ا
فلما ودعه وأراد ، وكان قد قدم منها إلى الشام على عمر بن عبد العزيز

 فأقرئه مني جسترى قبر النبِي : الرجوع إلى بلده قال له عمر بن عبد العزيز
 فيمن سافر  وقد عرف أن شيخ الإسلام لَم يذكر نزاعا فِي الجواب. السلام

إلى المدينة لحاجة وزار عند قدومه أو اجتمع فِي سفره قصد الزيارة مع قصدٍ  
وإنما ذكر الخلاف فيمن قصد مجرد القبر، ويزيد بن أبي سعيد قصد ، آخر

، الرجوع إلى بلده المدينة وانضم إلى ذلك قصد آخر وليس هذا محل النزاع 
 . لمطي إلى مجرد زيارة القبوروإنما الخلاف فِي شد الرحال وإعمال ا

: قد روى البيهقي نحو هذا من وجه آخر فقال:  فإن قيل:إلى أن قال
أنبأنا إبراهيم بن طرس بِمكة حدثنِي ، حدثنا عبد االله بن يوسف الأصبهاني

:  قال)٢( عن حاتم بن وردان)١(حدثنا زياد بن يحيى، محمد بن صالح الرازي
                                                 

= 

فِي رجب وله أربعون ) ١٠١(الخلافة بعده فعد من الخلفاء الراشدين، من الرابعة، مات سنة 
 ).٢/٥٩(تقريب . -رحمه االله-) ع(سنة، مدة خلافته سنتان ونصف، رمز له 

. ’ا). ٢٥٤( مات سنة ،ثقة) ع(ى بن حسان الحساني النكري أبو الخطاب حيي بن زياد) ١(
 ).١/٢٧٠(التقريب 

). ١٨٤(حاتم بن وردان بن مروان السعدي أبو صالح البصري، ثقة من الثامنة، مات سنة ) ٢(
 ).١/١٣٨(تقريب 
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 جالبريد قاصدا إلى المدينة ليقرأ عنه النبِي كان عمر بن عبد العزيز يوجه 
وهذه الرواية هي الَّتِي ذكرها ، "شعب الإيمان"هكذا رواه فِي ، السلام

 .المعترض من المناسك لابن أبي عاصم بلا سند
 هذه رواية منقطعة غير ثابتة وحاتم بن وردان شيخ :والجواب أن يقال 

فروايته عنه مرسلة ، زيز ولَم يدركهمن أهل البصرة لَم يلق عمر بن عبد الع
 وكانت وفاة   ، وقد توفي عمر بن عبد العزيز فِي سنة إحدى ومائة        ، غير متصلة  

، حاتم بن وردان فِي سنة أربع وثَمانين، وأكبر شيخ لحاتم أيوب السختياني
 .وكانت وفاة أيوب فِي سنة إحدى وثلاثين ومائة

لعزيز أنه كان يبرد من   أنه لو ثبت عن عمر بن عبد ا: الوجه الثالث
كان فِي فعله ذلك من جملة     ، الشام قاصدا إلى المدينة لِمجرد الزيارة والسلام 

 أحد الخلفاء الراشدين ومن كبار الأئمة �ومن المعلوم أنه ، الْمجتهدين
فإن قال قولاً باجتهاده وفعل فعلاً برأيه فإن قام دليله وظهرت ، الْمجتهدين

وإلا فهو ممن يحتج لقوله ويستدل ، يه والاعتماد عليهحجته تعين المصير إل
                ﴿: وقد قال االله تعالى، لفعله
 .’ا. ]٥٩من الآية : النساء[ ﴾            

 أنه منقطع    : هذا الأثر-رحمه االله -وخلاصة القول فيما رد ابن عبد الْهادي     
 لا يلزم اتباعه وقبوله         -رحمه االله  -وإن صح فهو اجتهاد من عمر        ، لا يصح أبدا   

 .حتى يعرف دليله الذي أخذه منه
 فهو ضعيف أيضا وليس فيه -وهو إرسال السلام-وأما الأثر الثاني 

 . حجة على محل النزاع، واالله أعلم



٣٤٦ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

ì†�Â<íéÞ^nÖ]<íÛ×ÓÖ] 

  ) ٩٧٣ت   ( قال ابن حجر الهيتمي المكي الشافعي              ) ٢٤  -٢٢ص (وقال فِي    
بعدما استدل على    )  ١٢ص(" الجوهر المنظم فِي زيارة قبر المكرم"فِي كتابه 

كيف الإجماع على : فإن قلت:  بعدة أدلة منها الإجماعجزيارة قبر النبِي 
وابن تيمية من متأخري الحنابلة منكر مشروعية الزيارة والسفر إليها وطلبها 

لذلك كله كما رآه السبكي فِي خطه؟ وقد أطال ابن تيمية الاستدلال لذلك 
بل زعم حرمة السفر لَها إجماعا وأنه لا ، بِما تمجه الأسماع وتنفر عنه الطباع

وتبعه بعض من  ، تقصر فيه الصلاة وأن جميع الأحاديث الواردة فيها موضوعة
 .هل مذهبهتأخر من أ
من هو ابن تيمية حتى ينظر إليه أو يعول فِي شيء من أمور    : قلت

الدين عليه؟ وهل هو إلا كما قال ابن جماعة من الأئمة الذين تعقبوا كلماته   
الفاسدة وحججه الكاسدة حتى أظهروا عوار سقطاته وقبائح أوهامه وغلطاته                   

 وألبسه رداء الخزي وأرداه عبد أضله االله تعالى وأغواه: )١(كالعز بن جماعة
هذا ما . وبوأه من قوة الافتراء والكذب ما أعقبه الهوان وأوجب له الحرمان

، ومعصية يستمر شؤمها سرمدا، وكان عثرة لا تقال أبدا، وقع من ابن تيمية
                                                 

لشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن ابن جماعة هو قاضي القضاة بدر الدين أبو عبد االله محمد بن ا) ١(
وسمع الحديث واشتغل  ) ٦٣٩/ ٤/٤(سعد االله بن جماعة الكتاني الحموي الأصل، ولد فِي 

ثُم ، بالعلم وحصل علوما، باشر التدريس ثُم ولي الحكم والخطابة بالقدس ثُم بمصر ثُم بالشام
 .تذكرة). ٢١/٥/٧٣٣(ترك القضاء بعد أن عمي وكبر، توفي فِي 
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وليس بعجيب فإنه سولت له نفسه وشيطانه أنه ضرب مع الْمجتهدين بسهم 
إذ خالف إجماعهم فِي ،  أتى بأقبح المعايبوما درى المسكين أنه، صائب

وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء الراشدين باعتراضات سخيفة               ، مسائل كثيرة  
الْمنزه عن كل نقص والمستحق لكل ، شهيرة حتى تجاوز إلى الجناب الأقدس

وخرق سياج عظمته بِما أظهره ، فنسب إليه الكبائر والعظائم ، كمال أنفس
المنابر من دعوى الجهة والتجسيم وتضليل من لَم يعتقد ذلك من    للعامة على  

 . ’ا. المتقدمين والمتأخرين
، هذا كلام ابن حجر الهيتمي فِي حق شيخ الإسلام ابن تيمية: )ج(

الذي ناضل وجاهد كل حياته لإظهار ، ذلكم الجهبذ الفذ والْمجاهد العظيم
اوات والظلم وركام الباطل الذي الحق وإحياء السنن الَّتِي أميتت وإزالة الغش

نتيجة ما ألصقه به المبتدعون          ، شوه وجه الإسلام المنير الوضاء ردحا من الزمن        
،  حتى أعاد للحق نوره ونصاعته         ، على اختلاف آرائهم ونحلهم المتعددة والمتباينة         

 فلا غرابة أن قالوا فيه وبالغوا فِي عداوته وذمه بالزور والبهتان وقلب الحقائق،                       
  فهذه كتبه وفتاواه موجودة ومتداولة      ،  ولست مبالغا حينما أصفه بِهذا الوصف     

يستطيع كل طالب علم يريد معرفة الحق أن يصل إليها ويقرأها وأنا كفيل    
قاصدا معرفة الحق والوصول إلى ، لمن قرأها بتدبر وتفهم وتجرد عن الهوى

 :الحقيقة أن يخرج بالنتيجة التالية
 الذين هم فِي الحقيقة أعداء -كل ما أشاعه عنه أعداؤه  العلم أن :أولاً

 من الافتراءات الكاذبة والتهم الزائفة إن هي إلا وليدة حقد دفين وبغض                  -الحق 
منشؤه هوى نفسي أو حسد شيطاني أو انتصار لمذهب باطل أو رأي ، كمين

 . بطلانه وفساده-رحمه االله-فاسد بين الشيخ 
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قواله على ضوء الكتاب والسنة وما أثر عن الصحابة             أنه يسير فِي أ   : ثانيا
مقدما للنصوص ، متوخيا للأخذ بِما صح، والتابعين وأئمة المسلمين المعتبرين

مؤثرا لآراء الخلفاء ، ثُم لأقوال الصحابة وفتاويهم، الشرعية على غيرها
،  أعمىمتحررا عن التقيد بالمذاهب وتقليدها تقليدا  ، الراشدين على غيرها 

 .مؤثرا لاتباع الحق وإن خالف الناس جميعا
الاطمئنان إلى رسوخ علمه وغزارة اطلاعه وفهمه وكمال نصحه : ثالثًا
مِما يجعلك تجزم بأنه على رأس المصلحين الذين حرروا العقول      ، وإخلاصه

الذين ، والتقليد الذميم بجميع أشكاله وألوانه، من الخرافة بجميع أنواعها 
، ل حياتِهم للحق بحثًا عنه وضراعة إلى االله فِي معرفته والوصول إليه  عاشوا ك

، ثُم جهادا فِي بيانه للناس وتبصيرهم به مهما كثرت العوائق وتكاثفت الغيوم 
 تمخولا لبطش السلطان وإن تجبر،  ، غير هياب لصولة الباطل وإن ض

وما منحه ، عاليةولست أريد فِي هذه العجالة عرض ما آتاه االله من سجايا 
وما رزقه من قوة شخصية وصلابة على الحق وإخلاص الله  ، من علم وبيان 

 .وباالله التوفيق.. فلذلك مقام غير هذا ، وترسم تام للشريعة الإسلامية
 : أما الآن فإلى الجواب على الجمل السابقة فأقول     

 .هأما الإجماع المدعى فقد سبق الكلام عليه بِما أغنى عن إعادت: أولاً
 وقد أطال ابن تيمية الاستدلال بِما تمجه الأسماع وتنفر :وأما قوله: ثانيا
 . منه الطباع
  ، قد نقلت من كلام شيخ الإسلام ما يبين كذب هؤلاء فيما قالوا                    :  فأقول 

 .من الفتاوى    )   ٢٧  ( ومن أراد الاطلاع على كامل كلامه فعليه بِمطالعة الْمجلد                         
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 . لأحاديث الواردة فيها موضوعة وإن جميع ا:وأما قوله: ثالثًا
بل ، وليس شيخ الإسلام وحده الذي حكم عليها بالوضع، نعم: وأقول

قد حكم عليها قبله رجال ورجال من علماء الجرح والتعديل، ولكن نعوذ 
 .باالله من الهوى

فهذا وأمثاله سيحاكمهم . إلخ ما قال..  ومن هو ابن تيمية ؟:وأما قوله: رابعا
وقد قدم كل منهم على ما قدم  ، لام بين يدي الملك العلامفيه شيخ الإس

ورأى نتيجة ما كسب، ولو تفرغ أحد لعرض كلامه وكلام هؤلاء لبانت  
كما لا   ،   نعتقد فيه العصمة         -بِحمد االله    -ولسنا    ،  السقطات عندهم وفِي كلامهم              

ن  ولكن الحقيقة الَّتِي يجب أن تقال وأجنعتقدها لأحد سواه غير نبِي الهدى 
           ﴿ : تقرر امتثالاً لأمر االله تعالى حيث يقول              

أنهم إنما . ]١٣٥من الآية :  النساء[﴾             
 .حملهم على ما قالوه فيه من العداوة والحسد

 . وحججه الكاسدة  :وأما قوله: خامسا
إذا كان من احتج بالسنة وأقوال الصحابة واتبع ما جاء عن االله  : فأقول

فلا أدري بعد هذا أي حجة توصف ، وله وسلف الأمة حجته كاسدةورس
بأنها غير كاسدة؟ ولا أدري ما قيمة الإسلام عند من يرى أن الاحتجاج 
بِمصادر الإسلام والاعتماد عليها والتحاكم إليها ضلال وغواية وخزي 
وهوان؟ أليس كان الواجب على هؤلاء أن ينظروا فِي حججه قبل أن يصفوه    

ه الأوصاف الَّتِي لا يوصف بِها إلا أهل الشقاء، وليس من شك فِي أن بِهذ
، ابن جماعة والسبكي قد سمعا كلامه وناظراه كما حكي ذلك فِي التاريخ 
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 .ولكن الهوى هو الذي يعمي القلوب، نسأل االله السلامة 
 وتدارك على أئمتهم سيما الخلفاء الراشدين منهم :وأما قوله: سادسا
 . خيفة شهيرةباعتراضات س
ولست     ،   أما القائل فقد مضى بأجله ورأى فِي البرزخ مغبة عمله                   : وأقول 
ولكن أريد أن أناقش الأحياء الذين ربما اغتروا بِهذا الكلام ، بحاجة لمناقشته

ركونا إلى كلام هؤلاء الذين ، وأعرضوا عن النظر فِي كتب شيخ الإسلام
 .يعتبرون فِي نظرهم أئمة وأعلاما

إنكم لَم تنصفوا حين تأخذون هذا الحكم على علاته، وأنتم :  لهمأقول
تعلمون أن الحكم فِي مسألة دنيوية لا تزيد قيمتها على ثلاثة دراهم بعد   
سماع حجة خصم واحد ضلال حتى يسمع الحاكم حجة الخصم الآخر ويحكم            

 . ليس هنا خصومة ولكن دين وأمانة: على ضوء ذلك؛ وإن قلتم
الخصومة فِي الدين أعظم أثرا وأكثر نتائج وعواقب من أمر    إن : فأقول

فما لَم يجز فِي الخصومة الدنيوية فهو من باب أولى غير جائز فِي  ، الدنيا
وإني أنصحكم أيها الإخوة أن تنظروا فِي كلام شيخ ، الخصومة الدينية

، ينحتى تحكموا على علم ويق، الإسلام وتقرءوا كتبه ثُم تحكموا بعد ذلك
. وحينئذٍ ستعرفون عن كثبٍ كذب الكاذبين وجور الجائرين وبهتان المفترين
إن شيخ الإسلام من أعظم الناس إجلالاً للخلفاء الأربعة وأوسعهم لَهم  

 ج فإنه يقدم سنة رسول االله جولكن إذا جاءت سنة عن رسول االله ، اتباعا
ولَم يكن فِي فعله ، كما فِي مسألة الطلاق وغيرها، ولا عيب عليه فِي ذلك

  ﴿:  يقول�واالله ! معاذ االله.. هذا منتقصا للخلفاء أو مستدركًا عليهم 
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 .]١:الحجرات[﴾                        
فقدم سنته   ، #عليكم بسنتِي وسنة الْخلفاء الراشدين       $:  يقولجوالنبِي 

 .وهذا بين لا يخفى إلا على جاهل ، على سنة الخلفاء
زه عن كل عيب  :وأما قوله :اسابعى تجاوز إلى الجناب الأقدس والمنحت 

فنسب إليه الكبائر والعظائم وخرق سياج ، والمستحق لكل كمال أنفس
 .عظمته بِما أظهره للعامة على المنابر من دعوى الجهة والتجسيم

أنت المتعالي والمنزه عن أن ينالك أحد بسوء كيف                   !  سبحانك ربي    : وأقول  
وتحت     وكلهم فِي قبضتك ، أنت المهيمن القهار المسيطر على عبادك جميعا لا و

 أن يخرق سياج       -كائنا من كان     -فهل يستطيع أحد من الخلق             ،  تصرفك وقهرك     
جلَّ شأنه -والخلق جميعا ضعاف مهازيل أمام قدرته وقوته وجبروته                     . عظمته؟   

                    ﴿: -وعز سلطانه
 .]١٧-١٥:فاطر[﴾                   

فمن تنقص بالجناب الأقدس فقد أهلك نفسه وأوبقها وورطها فيما لا    
إنكم لن  ! يا عبادي$. وهو مع ذلك عاجز عن أن ينال ربه بسوء، طاقة لَها به

 . #تبلغوا ضري فتضروني ولَم تبلغوا نفعي فتنفعوني         
فِي  ه ما أثبته لنفسه     أن نثبت ل -جلَّ شأنه - فهل من انتقاص االله       :وأخيرا 

 من صفات الكمال؟ وهل يكون ذلك خرقًا جكتابه وما أثبته له رسوله 
؟ إنه لا يقول ذلك إلا جهمي مفتون يعبد -جلَّ ثناؤه وعز وجهه-لعظمته 
 ! عدما

إن كلام شيخ الإسلام ابن تيمية فِي الأسماء والصفات هو كلام سلف  
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المهتدين الذين أجمع على إمامتهم وصحة الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة 
وهو إثبات صفات االله تعالى الَّتِي وردت فِي كتابه وعلى لسان ، عقيدتِهم
من غير تكييف، ولا تمثيل، ولا تشبيه، ولا ،  إثباتا يليق بجلالهجرسوله 

،   وهذه كتبه موجودة بين أيدي المسلمين متداولة                 ، تعطيل، ولا تحريف، ولا تأويل         
عظم شاهد على اتباعه للكتاب والسنة وسلف الأمة من الصحابة وفيها أ

والتابعين وأئمة الإسلام المعتبرين؛ ولَم يكن متبعا لأصحاب الكلام من   
ولَم يأخذ بآراء قوم حكَّموا ، الجهمية المعطلة أو القدرية المشبهة والْمجسمة

 فأخذوا جه عقولَهم المريضة وآراءهم السخيفة فِي كتاب االله وسنة رسول  
: وتأولوا أو حرفوا منها ما شاءوا فقالوا فِي إلَههم ومعبودهم، منها ما شاءوا

 لا فوق، ولا تحت، ولا أمام، ولا خلف، ولا يمين، ولا يسار، ولا داخل العالَم،                         
فِي . ]٥آية  :  طه[﴾         ﴿: فردوا قوله تعالى، ولا خارجه

ولَى بالذم؟ من وصف االله تعالى بِما    أترون من الأَ)١( سبعة مواضع من القرآن
                                                 

           ﴿: فِي سورة الأعراف: الآية الأولى) ١(
 .]٥٤من الآية: الأعراف[﴾    
               ﴿:  قوله تعالى:الثانية
 .]٣من الآية: يونس[﴾   
﴾            ﴿: قوله تعالى فِي سورة الرعد :الثالثة

 .]٢من الآية: الرعد[
          ﴿: له تعالى فِي سورة الفرقانقو :الرابعة
 .]٥٩:الفرقان[﴾         
         ﴿: قوله تعالى فِي سورة السجدة : الخامسة

= 
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وصف به نفسه من صفات عليا فِي كتابه وعلى لسان رسوله أم من عطله    
عنها؟ ومن قدم كتاب االله وسنة رسوله على آراء الرجال أم من قدم آراء   

وزعم أن الكتاب والسنة لا تفيد يقينا؛ ، الرجال على كتاب االله وسنة رسوله
م فِي النصوص الشرعية فما قبله منها قبل وما رده وأن العقل يجب أن يحك

 منها رد؟

سأترك الحكم للقارئ المنصف الخالي من التعسف والتعصب، ولنتذكر  
               ﴿: دائما قول االله تعالى

 .]١٤٠من الآية: البقرة[﴾    

ì†�Â<ínÖ^nÖ]<íÛ×ÓÖ] 

تكملة السيف          "كوثري فِي      قال الشيخ محمد زاهد ال              :) ٤١-٤٠ص  ( وقال فِي   
طرقها وقد جمع ،  فِي الغاية من الكثرةجوالأحاديث فِي زيارته ": الصقيل

وعلى العمل بِموجبها استمرت            ،  الحافظ صلاح الدين العلائي فِي جزء كما سبق              
 .الأمة إلى أن شذ ابن تيمية عن جماعة المسلمين فِي ذلك 

يمية من الحنابلة حيث وقد فرط ابن ت": الشفاء "قال علي القارئ فِي  
                                                 

= 

 . ]٤من الآية: السجدة[﴾       
           ﴿:  قوله تعالى فِي سورة طه:السادسة
 .]٦-٥:طه[﴾        

          ﴿قوله تعالى فِي سورة الحديد  : ابعةالس
 .]٤من الآية: الحديد[﴾           
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كون الزيارة قربة :  كما أفرط غيره حيث قالجحرم السفر لزيارة النبِي 
ولعل الثاني أقرب    ، معلوم من الدين بالضرورة وجاحده محكوم عليه بالكفر  

إلى الصواب؛ لأن تحريمهم ما أجمع العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لأنه 
 يدل على ضغينة ج فِي منع الناس من زيارته فوق تحريم المتفق عليه، فسعيه

 وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة والتوسل فِي جكامنة فيه نحو الرسول 
وينطقون بذلك فِي  ،  أنه عبده ورسولهجالمسلمين الذين يعتقدون فِي حقه 

صلاتِهم نحو عشرين مرة فِي كل يوم وليلة؟ ولَم يزل أهل العلم ينهون العوام   
فِي كل شئونِهم ويرشدونهم إلى السنة فِي الزيارة وغيرها إذا عن البدع 

، صدرت منهم بدعة فِي شيء ولَم يعدوهم مشركين بسبب الزيارة والتوسل 
كيف وقد أنقذهم االله من الشرك وأدخل فِي قلوبِهم الإيمان؟ وأول من      

 وجرى خلفه من أراد استباحة، رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية
 .’ا. أموال الناس ودماءهم لحاجة فِي النفس

 : والرد على الكوثري فِي هذا المقطع من وجوه      ):ج(
 . الغاية من الكثرةج والأحاديث فِي زيارته :قول الكوثري: الأول
بل معظمها حكم عليه الْمحدثون ، وهي فِي الغاية من الضعف: قلت

 ع ذلك يقر الأحاديث    بالوضع، والعجب أن الكوثري يزعم بأنه محدث وهو م    
الموضوعة، اللهم إلا إذا كان بعض الْمحدثين يحكمون على الحديث بحسب  

ويتركون ما شاءوا، ويصححون ما شاءوا، ، فيأخذون ما شاءوا، أمزجتهم
،  ويضعفون ما شاءوا، وليس بالقواعد الحديثية وأقوال علماء الجرح والتعديل

ا الْمحدث المنصف فلا يمكن أن   ويسمون أنفسهم علماء حديث فَلَعلّه، أم 
 .يحكم على أحاديث الزيارة بالقبول
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.  وعلى العمل بِموجبها استمرت الأمة إلى أن شذ ابن تيمية:قوله: ثانيا
، أما الزيارة السنية الَّتِي أجمع على مشروعيتها فلم ينكرها ابن تيمية: وأقول

ت شيئًا من كلامه   وقد نقل، بل حكى الإجماع عليها فِي غير موضع من كتبه
فيما مضى، وأما الزيارة البدعية فلم يقل بِها أحد من السلف فالكلام غير     

 . مسلَّم الطرفين 
وقد فرط ابن تيمية من الحنابلة حيث   ،)١( وأما قول علي القاري:ثالثًا

 . جحرم السفر لزيارة النبِي 
ما الزيارة أ، إن شيخ الإسلام لَم يحرم السفر للزيارة السنية: وأقول

تشد   لا  $: ممتثل للحديث النبوي الشريف      ، البدعية فهو محق فِي تحريم السفر لَها        
وكيف يكون مفرطًا أو كافرا من امتثل ما أمره . #الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

  ؟جبه نبيه 
كون الزيارة قربة معلوم من   :  كما أفرط غيره حيث قال :قوله: رابعا

 .محكوم عليه بالكفرالدين بالضرورة وجاحده 
 : لا شك أن هذا إفراط من وجوه    : وأقول
فإن الحكم على الشيء بأنه         ، إن الزيارة قربة هذا كذب       :  قوله:  الأول @

 ومن حكم على شيء بأنه       ،  قربة لا يكون إلا من طريق الشرع وبدليل شرعي               
 . قربة بدون دليل شرعي فقد نصب نفسه مشرعا مع االله 

                                                 

علي بن سلطان القاري الهروي الحنفي، ولد بِهراة ورحل إلى مكة وأخذ عن ابن حجر ) ١(
معجم ) ١/٤٤٥(البدر الطالع للشوكاني ). ١٠١٤(الهيتمي المكي وغيره، توفي بِمكة سنة 

 ).٧/١٠٠(لمؤلفين لعمر كحالة ا
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 . حاديث الواردة فِي الزيارةالدليل الأ:  فإن قيل
قد عرفت أن أحاديث الزيارة لَم يثبت منها شيء فأين الدليل   :  قلنا

الصحيح الذي يعتمد عليه ويحكم بأنها قربة؟ مع العلم أن الأحاديث الثابتة 
لا تتخذوا قبري عيدا ولا تجعلوا     $:  يقولجفالنبِي ، تدل على خلاف ذلك

    ا وصلوا عليفيفهم من هذا  . # فإن صلاتكم تبلغنِي حيث كنتم     بيوتكم قبور
الحديث أن التردد على القبر من قرب والسفر إليه من بعد من أجل الصلاة       

 . عنده من اتخاذه عيدا
فلا يلزم منها ومن قبولِها والتقرب  ، أما الصلاة عليه الَّتِي هي مطلوبة

مه من الحديث حسن بن وهذا هو الذي فه، بِها إلى االله أن تكون عند القبر
حسن بن علي بن أبي طالب حيث قال لمن رآه عند القبر وأخبره أنه جاء    

 . ما أنت ورجل بالأندلس إلا سواء:  بعد ذكر الحديثجللسلام على النبِي  
 فإن فيه تلميحا  #اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد      $:  ومثل هذا أيضا الحديث
 لِما يخشى من الإفراط فِي تعظيمه أن يصل   بينا بالنهي عن التردد على القبر

 . بالناس إلى عبادته، فتبين أنه لا دليل على كون زيارة القبر قربة
وقد تقدم ما نقلته عن ابن عبد الْهادي فِي رد هذه الدعوى من اثني 

 .عشر وجها فارجع إليه
 .  معلوم من الدين بالضرورة:قوله:  الوجه الثانِي @

فإذا كانت الدعوى بأنها قربة لَم تثبت ،  أكبر الكذب هذا من: أقول
 معلوم جتعظيم النبِي : فكيف تكون معلومة من الدين بالضرورة؟ فإن قيل

 .زيارته: من الدين بالضرورة، ومن تعظيمه



٣٥٧ 

� @@@@@@@@@@@@<àÚì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_ 

وهذا  ،  فلا شك أنه من ضرورات الإسلامجأما تعظيم النبِي : فالجواب
فيها بين كل من ينتمي إلى الإسلام ولكن الجهل  من الْمسلَّمات الَّتِي لا نزاع  

وما هو الذي يدخل فيه وما هو الذي يخرج عنه هو الذي ، بحقيقة التعظيم
يؤدي بكثير من الناس أو بالأحرى ببعض من ينتمون إلى العلم أن يدخلوا فِي 

فارجع إلى ما نقلته عن ابن عبد الْهادي فإنه يروي  ، التعظيم ما ليس منه
 .-جزاه االله خيرا-ويشفي العليل  الغليل 

 . وجاحده محكوم عليه بالكفر: قوله: الوجه الثالث
،  هذه نتيجة غير مسلَّمة؛ لأن الأصل الذي بنيت عليه غير مسلَّم                      :  وأقول  

وزيارة المسجد  ، ولكنها تابعة لزيارة المسجد، فليست زيارة القبر قربة بذاتِها
ع فيها ولا فِي مشروعية الزيارة لمن زار وشيخ الإسلام لَم يناز، مجمع عليها
إن زيارة قبره : بل يقول، ومن زعم أنه أنكر ذلك فقد كذب عليه، المسجد

فإن الزائر لقبره يصل إلى مسجده فهو وإن سماها ، ليست كزيارة قبر غيره
زيارة للقبر لكنها فِي الحقيقة زيارة للمسجد؛ لأن الزائر لا يستطيع الوصول  

فِي  وقد نقلت عنه فيما تقدم ما يبين كذب أعدائه                   ،  يتمكن من ذلك       إلى القبر ولا    
 . تجنيهم عليه

ونحن  ، وبِهذا يعلم أن النتيجة باطلة؛ لأن الأصل الذي بنيت عليه باطل
فنحن نحكم عليه  ، لا نرمي معينا بالكفر إلا أن يعتقد اعتقادا يوجب الكفر

 . عتقد كذا فهو كافرمن ا: فنقول، بعقيدته ما دام مقيما عليها
وهؤلاء الذين رموا شيخ الإسلام بالكفر قد شيدت فِي أزمنتهم القباب 

ودعا العامة المقبورين من دون االله   ، وسيق إليها القرابين والنذور، على القبور
T  وطلبوا منهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات، والمعروف عن كثير من 
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ولَم ينكروا عليهم إشراك  ،  هذه الأفعال هؤلاء العلماء أنهم أباحوا للعامة
بل نصبوا أنفسهم مدافعين عمن يتعاطى ، المخلوقين فِي عبادة الكبير المتعال

الشرك   هذه الأمور وقرروا بأن هذا وأمثاله لا يدخل فِي الشرك الْمحظور؛ لأن                      
 .على حد زعمهم أو زعم بعضهم إنما هو السجود للصنم

 أليس    #إن الشيطان قد أيس أن يعبد فِي جزيرة العرب      $: جوقد قال النبِي 
الشرك باالله مِما علم من الدين بالضرورة منعه وتحريمه وتكفير فاعله والحكم                  
 . بتخليده فِي النار وتحريم الجنة عليه وأنه لا يغفر له ذنب ولا تقبل منه حسنة؟                            

             ﴿: فالدليل على كفره قوله تعالى
 .]١١٧:المؤمنون[﴾              

عيسى    والدليل على تخليده فِي النار وتحريم الجنة عليه قوله تعالى على لسان                                
                       ﴿: ابن مريم

 .]٧٢من الآية : المائدة[﴾              
        ﴿: والدليل على أنه لا يغفر له ذنب قول االله تعالى

 .]٤٨من الآية : النساء[﴾             
         ﴿: والدليل على أنه لا تقبل منه حسنة قوله تعالى

 .]٢٣:الفرقان[﴾        
فمن أباح هذا الشرك ودافع عن فاعليه وزعم أنه ليس بشرك فهو   
كافر يباح دمه وماله وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، ولو أن هؤلاء رجعوا  

، واستراحواين عن الهوى لاتضح لَهم الحق وأراحوا         إلى الكتاب والسنة متجرد       
 .ولكن نعوذ باالله من الخذلان
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 ولعل الثاني أقرب إلى الصواب لأن تحريم ما أجمع        :وأما قوله : خامسا
 . العلماء فيه بالاستحباب يكون كفرا لأنه فوق تحريم المباح المتفق عليه

أين إجماع العلماء؟ : ولهذا ارتكاس منه بعد أن قرر الحق، ونق: وأقول
وأين دليل الإجماع الدال على الاستحباب؟ كأن التكفير أصبح عند هؤلاء 

 .أمرا سهلاً
 يدل على    ج فسعيه فِي منع الناس من زيارته     : وأما قول الكوثري      : سادسا

 .جضغينة كامنة فيه نحو الرسول 
رية وما هذه إلا ف، سبحانك ربي ما أجرأ هؤلاء على الكذب: فأقول

 يريد االله أن يضاعف له بِها الحسنات ويرفع  -رحمه االله-على شيخ الإسلام 
تبع فيها الكوثري السبكي والهيتمي ومن نزع إلى هذا ، له بِها الدرجات

وهو ، الْمنزع، والأصل أن السبكي أسس ذلك مندفعا بالحسد لشيخ الإسلام
 :فكانوا كما قال القائل، الذي تولَّى كبره

 أعــداء لـــه وخــصومفالقــوم 

 حسـدا وبغـيا إنـه لَـدمِـيـم

 حـسدوا الفتـى إذ لَم ينالوا سعيه       

 كضـرائـر الْحسنـاء قلن لوجهها

كيف يدل على ضغينة فيه نحو الرسول وهو ممتثل لأمر الرسول                : وأقول 
 !ومعظم لتوجيهاته؟ سبحانك هذا بهتان عظيم

سبب الزيارة والتوسل فِي  وكيف يتصور الإشراك ب:وأما قوله :سابعا
المسلمين الذين يعتقدون فِي حقه أنه عبده ورسوله وينطقون بذلك فِي صلاتِهم                

ولَم يعدوهم فِي يوم : إلى أن قال.. نحو عشرين مرة فِي كل يوم على الأقل ؟  
كيف وقد أنقذهم االله من الشرك           ، من الأيام مشركين بسبب الزيارة أو التوسل         

هذا إن دل على شيء فإنما يدل على   :  الإيمان؟ وأقولوأدخل فِي قلوبِهم
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:  أنه قالجأليس قد صح عن النبِي ، جهل قائله أو تجاهله للحقائق ومغالطته
لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة وحتى يعبد فئام          $

#من أمتِي الأوثان  
 ؟ )١(

يده الواقع دليل صارخ على أن أليس هذا الحديث الذي صح سنده وأ
 .كثير من الناس سيعودون إلى عبادة الأوثان

إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون فِي          $: جفما معنى قوله   : فإن قيل
#جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم  

 )٢(. 
هذا إخبار عما حصل للشيطان عند ظهور الإسلام من اليأس   : فأقول

، وأنه رضي وقنع بالتحريش بينهم، ة العربأن يعبده المصلون فِي جزير
 .ورأى أن فيه إدراكًا لبعض حاجته

لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي         $: وأما حديث
،   فهو إخبار عما هو مخفي من وراء ستار الغيب الذي لا يعلمه إلا االله                     ،  #الخلصة  

فإنه ،  تنافي بين الحديثينوالمهم أنه لا، وقد ظهر فصار أمرا مشاهدا ومعلوما
  ، بعد أن يئس من عودة المسلمين إلى الشرك وبقي مدة طويلة لا يطمع فِي ذلك                                  

ففعل وواصل سيره فِي ، ثُم تبين له بعد ذلك أنه يستطيع أن يضل بعضهم
                                                 

 ط ٥٦٠ ص٢ج( ومسلم فِي الفتن أيضا ، فتح)٧١١٦(الفتن تحت رقم   فِيالبخاري أخرجه) ١(
 ).يحلبِ

، والترمذي فِي كتاب البر، باب ما جاء فِي )١٧/١٥٦(أخرجه مسلم، باب تحريش الشيطان ) ٢(
/  ٣، ٢/٣٦٨(وأحمد ،  النحر الخطبة يوم) ٧٦(التباغض، وابن ماجه فِي كتاب المناسك، باب    

 .وغيرها) ٣١٣
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، جالإضلال حتى انتشر الشرك فِي كل بلاد الإسلام مصداقًا لحديث النبِي  
 . إلخ.. وكيف يتصور الإشراك بسبب الزيارة: لهوقد اتضح من هذا أن قو
وفِي بلد  ، بل الشرك قد فشا فِي كل بلاد الإسلام ، إنه هراء باطل

القائل مصر عدة معابد وأضرحة من أعظمها ضريح البدوي الذي تجبى إليه  
حتى إن الباجوري قال فِي ، كما يحج إلى بيت االله الحرام، النذور ويحج إليه
فإن لَم يتمكن من استلام الحجر لشدة الزحام أشار  : قاسميحاشيته على ال

 . إليه بِمحجن كما يفعل عند قبر سيدي أحمد البدوي 
إنكار  فإذا كان هذا حال علمائهم فكيف بالعامة؟ وهل يمكن بعد هذا           

وقوع الشرك من أمة محمد؟ وهل إنكار ذلك إلا مكابرة وجحد لواقع مشاهد                     
وحتى حول القبر النبوي يحصل من كثير من الناس         كالشمس فِي رابعة النهار؟      

 وطلب للحوائج منه واستدفاع للمكروه منه وذلك هو              جدعاء واستغاثة بالنبي    
 . ومن جلس حول القبر سيرى من مثل هذا الشيء الكثير               ، الشرك بعينه  

أما التلفظ بالشهادة مع عدم العلم بِمعناها ولا عمل بِمقتضاها فإن ذلك        
ا، قال االله تعالىلا ينفع أحدا أبد :﴿       ﴾ 

 .]٨٦من الآية: الزخرف[
 وأول من رماهم بالإشراك بتلك الوسيلة هو ابن تيمية :وأما قوله: ثامنا

 .وجرى خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة فِي النفس
ء إن شيخ الإسلام دعا الناس إلى إحياء ما أماته علما: وأقول )ج(

وكان ، فلذلك كان مجددا ومجاهدا بحق، السوء من معالِم الدين وأحكامه
ذنبه أنه صدع بالحق ولَم يجامل ولَم يداهن كما جامل وداهن غيره من      



٣٦٢ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

طلاب المناصب والمنتفعين الذين يحرصون على استبقاء الْمنزلة عند الأمراء 
وا الحق ولكن لَم  والعوام؛ ولَم يضعف ولَم يهن كما ضعف أقوام مِمن عرف

أو كانت عندهم شجاعة ولَم يكن عندهم ، تكن عندهم الشجاعة الكافية
فاستكانوا بسبب ذلك للباطل لا موافقة ، العلم الكافي لمقارعة الحجة بالحجة

 .لأهله ولكن لعدم القدرة على المقارعة
أما شيخ الإسلام فكانت لديه الشجاعة النادرة والشخصية الفذة 

سع والحجة القوية والإيمان العميق والإخلاص الله والحب للجهاد والعلم الوا
فذلك هو الذي حفزه ودفع به أن يخوض ، فِي سبيل االله والتضحية من أجله

حاملاً لواء السنة ، غمار المعركة ثورة على الباطل بجميع أشكاله وألوانه
الحق  وهدم بمعاول ، فأقام حربا شعواء على البدع والضلالات، المطهرة

، حصون الباطل وأوكار الضلال الَّتِي قد عشعش فيها الشيطان وباض وفرخ 
فلم يعجب ذلك أصحاب البدع لأنه هدم أوكارهم ودمغ بالحق عقائدهم     

فكان بديهيا أن يحاربوه ويرموه عن قوس بالعداوة ، الفاسدة وأفكارهم
 .فذلك هو ذنبه وهذه هي جريمته.. وينابذوه

 خلفه من أراد استباحة أموال المسلمين ودماءهم لحاجة                وجرى:وأما قوله   
 . فِي النفس

هذا تعريض بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب والدولة السعودية                                 :  وأقول  
 .الَّتِي نصرت هذه الدعوة إبان ظهورها

ولا شك أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب قد تأثر بكتب شيخ الإسلام 
 T للكتاب والسنة فِي تكفير من دعا غير االله                        وكلهم متبعون      ،  وتلميذه ابن القيم        
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وسأله ما لا يقدر عليه إلا االله من قضاء الحوائج وتفريج الكروب والاطلاع 
على مكنون الغيوب من الأولياء والمقبورين والسحرة والمنجمين وأصحاب  

والأدلة ، الشعوذة والدجل والتضليل؛ وهم فِي ذلك متبعون للكتاب والسنة
            ﴿ :قال االله تعالى، ر من أن تحصر على ذلك أكث 

 .]١١٧:المؤمنون[﴾                   
، تعبد له وخضع له: أي، فسمى المدعو إلَها لأن الداعي قد تأله له

 .وسمى الداعي كافرا؛ لأنه كفر بوحدانية االله ودعا معه غيره
في المرض أو يهب      فمن اعتقد فِي مخلوق غير االله أنه يعطي الرزق أو يش             

يا : الولد أو ينصر على العدو أو يعلم الغيب ودعاه من أجل ذلك كأن يقول 
اشف ، سيد بدوي أو يا عبد القادر جيلاني أو يا دسوقي أو يا ابن علوان

 فإنه مشرك الشرك      ، أو أعطنِي مالاً    ، أو هب لِي أولادا    ، أو أردد ضالتِي  ،  مريضي 
             ﴿  : تعالى   الأكبر المخرج من الملة، قال االله               

                       
 .]١٧:العنكبوت[﴾          

                 ﴿: وقال تعالى
                                

                    
 .]١٠٧-١٠٥:يونس[﴾             

                ﴿: وقال تعالى
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 .]٥٠-٤٩:الشورى[﴾    
                ﴿: وقال تعالى

 .]٧٥-٧٤:يس[﴾          
وكذلك استعمال السحر والتنجيم كفر بصريح القرآن كما فِي سورة 

                ﴿: البقرة
                  

 .]١٠٢ن الآيةم: البقرة[﴾                  
وهذه الأمراض قد فشت فِي مجتمعات المسلمين فِي العصور المتأخرة 

، فقد شيدت القباب والمشاهد على القبور، وبالأخص من بعد المائة الثامنة
بل قد بلغ الحال ، وقُصِدت من دون االله فِي كل النوازل من عظائم الأمور

من تعظيم بديع السموات   ببعضهم أنه يعظم الولي الحي أو المقبور أكثر  
ويتجرأ على الفاطر ويجِلُّ ، والأرض وما فيها من محسوس ومسموع ومنظور

، فلو وجبت عليه اليمين حلف باالله كاذبا واجتهد فِي اليمين، العبد المفطور
 به فإذا قيل له احلف بالولي تلكأ واعترف خوفًا من بطش ذلك الولي؛ لأن إيمانه                            

 ! أفيكون فاعل هذا مسلما أو معدودا من المسلمين؟ بلغ إلى حد اليقين، 
 أن هؤلاء المشايخ إن كَفَّروا مثل هؤلاء وأباحوا دماءهم وأموالهم               :والمهم 

  بعد قيام الحجة عليهم وبيان الحق لهم ودعوتِهم إلى اتباعه والرجوع إليه وترك             
  بن  ما هم عليه من الشرك كما فعل ذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومحمد                        

حيث قام الأول وذريته ، وكذلك ذريتهما من بعدهما، -رحمهما االله–سعود 
وقام الثاني وذريته بجهاد المعاندين وردهم ، بِمهمة الدعوة إلى االله ونشر العلم
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إذ قاتل المشركين حتى أذلهم للحق ووطد ، إلى الحق ونشر التوحيد بسيفه
 المشاهد والقباب الَّتِي كانت  الدين حتى عبِد االله وحده وقُضي على كل
فهم إن كفَّروا هؤلاء إنما كفَّروا    ، تضاهي اللات والعزى فِي جزيرة العرب 

: وإن قاتلوا هؤلاء إنما قاتلوا من أمر االله بقتالِهم حيث يقول، من كفَّر االله
، حتى لا يكون شرك: أي. ]٣٩الآية:  الأنفال[﴾         ﴿

 .ره الحقومن كره ذلك فإنما ك
ومن زعم أن من دعا غير االله واعتقد فيه أنه ينزل المطر ويشفي المرضى 
ويهب الأولاد ويعلم الغيب وينصر على العدو فقدم له النذور وذبح على  

معتقدا فيه أنه يسمع الدعاء ، اسمه ودعاه لكشف الكربة وإغاثة الملهوف
ب مِما لا يقدر عليه إلا ويقدر على إجابة من دعاه وإنقاذه وإعطائه ما يطل

من زعم أن من يعتقد هذا الاعتقاد ويعمل هذه الأعمال ليس بكافر .. االله
 . فهو كافر لأنه كَذَّب القرآن

ومن زعم أن من يطوف على القبر ويستشفي بترابه ويدعو غير االله 
 فيما لا يقدر عليه إلا االله وينذر له ويذبح على اسمه، ويلجأ إليه فِي النوائب 

فليبين لنا الشرك ما هو الذي ذم االله فاعله فِي مئات الآيات من ، ليس بمشرك
القرآن وتوعده بالعذاب الأليم والخلود فِي النار، وأخبر أنه لا يغفر له ذنب 

 ولا تقبل منه حسنة؟ بينوه لنا ما هو؟ 

بل إن شيخ ، مع العلم أن هؤلاء المشايخ جميعا لَم يكفِّروا شخصا بعينه
 لَم يكفِّر الذين كفَّروه إذا لَم يكونوا على عقيدة توجب -رحمه االله-سلام الإ

 .-رحمه االله-وكذلك الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، الكفر
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وهذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة لا يكفرون إلا من اعتقد أو فعل      
هم إلا ولا يلعنون معينا لأنهم لا يعلمون بِم يختم له، الل، ما يوجب الكفر

ومع هذا فلم يتعبدنا  ، من علم يقينا أنهم ماتوا على الكفر كصناديد قريش   
وكذلك لا يقطعون لأحد بِجنة ولا نار إلا من دل القرآن أو  ، االله بلعنهم

، وهذا هو الحق الذي يجب أن ندين االله به، السنة أنهم من أهل الجنة أو النار
 . واالله أعلم
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من صلى علي عند قبري وكل به ملكًا يبلغه،                          $ :  أخرج البخاري بإسناده مرفوعا          
 . ) ٥٨(ص   الرسالة   # وكنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة           ،  وكفي أمر دنياه وآخرته      

 ـ    ــــــــــــــــــــــــــــــ

،   ذب البين والتضليل القبيح         نسبة هذا الحديث إلى البخاري من الك             : وأقول 
وإن كان صادقًا فليكتب لنا رقم الحديث والباب الذي هو فيه، أما إن كان                 
نسبه إلى البخاري فِي التاريخ فكان يجب عليه أن يبين ذلك؛ لأن إطلاق النسبة                    

فإن نسبوا    ، وعلى هذا درج الْمحدثون      ، إلى البخاري لا يتبادر منها إلا الصحيح      
 .أخرجه البخاري فِي الصحيح      :  وأحيانا يقولون  ، نواإليه فِي غيره بي   

ولكن المبتدعة درجوا على التمويه والتضليل كما درج عليه أسلافهم 
وفِي كل زمن يهيئ االله من يكشف تمويههم فيفضحهم أمام كل       ، من قبل

 .)١(ذي عينين، والحمد الله رب العالمين
����� 

                                                 

)١ ( إن الحديث مردود يتبين رده من متنه لأنه يتعارض مع الأحاديث الصحيحة، فلا يصح أن ثُم
 عن اتخاذ قبره عيدا ويحث على إتيانه ويدعو االله ألا يجعل قبره وثنا ويرغب فِي جينهى النبِي 
دا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني               لا تتخذوا قبري عي  $: فقد قال! زيارته

اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور       ،  اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد   $: وقال. #حيث كنتم
 ج ومن هذه الأحاديث نقطع ببطلان هذا الحديث وأنه مكذوب لَم يقله النبِي          . #أنبيائهم مساجد         

 .المعصوم من المتناقضات
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 إلى التوسل بقبره مع أن جلقد تجاوز هذا المشرك التوسل بذاته : وأقول
ولَم يكن له فِي الشريعة أصل كما  ، التوسل بذاته أو ذوات غيره مبتدع

ولَم يزل الشيطان دائبا فِي إضلال أوليائه حتى عبدوا تراب  . ستعرف ذلك
: لذي نهى االله عنه بقولهالقبر بدافع التعظيم المبالغ فيه والغلو الممقوت ا

﴿                    
                              
 .]١٧١من الآية : النساء[﴾              

،   لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم               $:  بقوله  جونهى عنه رسول االله   
#عبد االله ورسوله   : فقولوا ،  إنما أنا عبد

 )١(. 
 بِما بالغوا فيه من جم الشيطان فِي عبادة النبِي وبعد أن فرغ منه

 ، انتقل بِهم إلى عبادة الأولياء والصالحين ومشايخ الطرق والمخدومين  ، تعظيمه
ثُم انتقل بِهم إلى عبادة الأشجار والأحجار والمقامات المختلقة والقبور المزورة                      

 بقصة  )٢(ماء الهندوالمشاهد المكذوبة وغير المكذوبة، ولقد حدثنِي ثقة من عل 
                                                 

) ٤٨(﴾      ﴿:  باب قول االله تعالى،كتاب الأنبياء  فِيالبخاري هأخرج) ١(
عمر بن  عن #تطروني لا$ :ج باب قول النبِي ، والدارمي فِي الرقاق،)٣٤٤٥(رقم الحديث 
 ).٦٠، ٥٥، ٤٧، ٢٤، ٢٣، ١(وأخرجه أحمد  ،�الخطاب 

ي المعهد العلمي بصامطة الذي حدثنِي بِهذه القصة هو سعد الدين مليباري الذي اشتغل فِ) ٢(
= 
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أن رجلاً من المسيحيين كانت له مزرعة فِي الهند زمن الاحتلال : محصلها
فمات كلب البريطاني   ، وكان يعمل معه فيها شاب مسلم، البريطاني له

فدفنه فيه ثُم بنى عليه ، فتأسف عليه وأمر الشاب أن يحفر له قبرا فِي المزرعة
ل البريطاني وانتقلت المزرعة إلى أيدي  وبعد أن انتهى الاحتلال ارتح، قبة

وكانوا ، فلما رأوا القبة ظنوا أنها على ولي فعبدوها، بعض المسلمين هناك
وكان الشاب الذي حفر القبر وحضر القصة قد غاب عن   ، يقيمون لَها زيارة

، فرآهم يقيمون زيارة لتلك القبة، ثُم عاد إليه بعد زمن طويل، ذلك البلد
فمكث حتى الليل وذهب فحفر ، هم خبرها فكذبوه وضربوهفجاء وأخبر

ومن هنا  ، تحت القبة حتى وجد عظام الكلب ورأسه فوضعها لَهم على القبة
 .نعلم ما وصل إليه بعض المسلمين من الخذلان والعياذ باالله 

 

 

 

����� 

                                                 
= 

وكان رجلاً ، مدرسا ثُم انتقل إلى الجامعة الإسلامية فاشتغل فيها زمنا طويلاً مدرسا ومترجما
 ).’ ١٤٠٢( فِي عام -رحمه االله-فاضلاً من أهل العلم والدين والورع، توفِي 
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  ج  يرجع الزائر إلى موقفه الأول قبالة وجه الرسول     ثُم): ٥٩( وقال فِي ص 
 .�فيتوسل به فِي حق نفسه ويستشفع به إلى ربه           

 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 لقد اتفق الصحابة والتابعون وأتباعهم                  :  والجواب على هذا أن نقول            : )ج (
 الدعاء أن يستقبل        والأئمة الأربعة أنه لا يجوز للزائر إذا انتهى من السلام وأراد             

يستقبل القبلة عند         : وأبو حنيفة يقول   ، بل يستقبل القبر عند السلام فقط           ، القبر 
كيف تولي عنه     :  السلام وعند الدعاء؛ أما ما يروى عن مالك أنه قال للمنصور                

وجهك وهو وسيلتك ووسيلة آبائك؟ فهذه حكاية مكذوبة لا تصح عن مالك                   
 . ، واالله أعلم   -إن شاء االله  -حث فيه   ، أما التوسل فسيأتي الب       )١( أبدا

وينبغي للزائر : قال القسطلاني فِي المواهب اللدنية    : )٦٠( وقال فِي ص   
؛ فجدير جله أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة والتشفع والتوسل به 

، وإن الاستغاثة هي طلب الغوث: بمن استشفع به أن يشفعه االله فيه؛ قال
فلا فرق بين ، تغاث به إغاثته أن يحصل له الغوثفالمستغيث يطلب من المس 

أن يعبر بلفظ الاستغاثة أو التوسل أو التشفع أو التوجه أو التجوه؛ لأنهما من 
وقد يتوسل بصاحب القدر ، علو القدر والْمنزلة: ومعناهما، الجاه والوجاهة

 . إلى من هو أعلى منه
                                                 

 ).٢٢٠، ٢١٩، ٢١٨ص(راجع لمعرفة بطلانِها الصارم المنكي ) ١(
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نقلاً عن منسك خليل      قال )١(ونقل عن شرح المواهب أيضا أن الزرقاني 
إذ هو محط ،  وليسأل االله تعالى بجاهه فِي التوسل بهجوليتوسل به : زاده

جبال الأوزار وأثقال الذنوب؛ لأن بركة شفاعته وعظمها عند ربه لا يتعاظمها                    
ومن اعتقد خلاف ذلك فهو الْمحروم الذي طمس االله بصيرته وأضل ، ذنب
              ﴿: ألَم يسمع قول االله تعالى . سريرته

 . ]٦٤من الآية: النساء[﴾    
هناك جماعة من       :   ولعل مراده التعريض بابن تيمية؛ قال الأمينِي               :قال

  ج إن التوسل بالنبِي  : الحفاظ وأعلام السنة بسطوا القول فِي التوسل وقالوا           
فِي مدة حياته فِي الدنيا وبعد موته فِي مدة             ،  جائز فِي كل حال قبل خلقه وبعده        

 :أنواعوبعد البعث فِي عرصات القيامة والجنة، وجعلوه على ثلاثة              ، لبرزخ ا
إن التوسل     :   طلب الحاجة من االله تعالى به أو بجاهه أو ببركته، فقالوا                -١

 .بِهذا الْمعنى جائز فِي الأحوال المذكورة
 التوسل بِمعنى طلب الدعاء منه، وحكموا بأن ذلك جائز فِي -٢

 .الأحوال كلها
 ذلك الأمر المقصود، بِمعنى أنه قادر على  جلطلب من النبِي  ا-٣

فيعود إلى النوع الثاني فِي الْمعنى غير ، التسبب فيه بسؤاله ربه وشفاعته إليه
 .’ا". أسألك مرافقتك فِي الجنة: "وعدوا منه قول القائل، أن العبارة مختلفة

                                                 

ن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المالكي محدث فقيه أصولي، ولد وتوفي بالقاهرة فِي محمد ب) ١(
، "إشراق مصابيح السيرة الْمحمدية بِمزج أسرار المواهب اللدنية"له كتاب ) ’١١٥٥(عام 

 ).١٠/١٢٤ج(معجم المؤلفين 
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ريق الهدى لقد ضلوا عن ط! مساكين هؤلاء وأي مساكين : وأقول) ج(
 . ويحسبون أنهم على حق

 :  والرد عليهم من وجوه     @
   ﴿: قال تعالى   ،  ج أن االله لَم يتعبدنا بقول أحد غير رسوله            :الأول  
                

           ﴿: وقال. ]٥٥:الزمر[﴾   
     ﴿ :وقال. ]٣:الأعراف[﴾       
 .]١٥٣من الآية: لأنعاما[﴾         

       ﴿: وقال فيمن أطاع المخلوق فِي معصية الخالق              
               ﴾

          ﴿: وقال. ]٦٨-٦٧:الأحزاب[
                
 .]٢٩-٢٧: الفرقان[﴾       

إلا أن العبرة ، لكفاروهذه الآيات والَّتِي قبلها وإن كانت نزلت فِي ا
 .كما تقرر فِي الأصول، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

 لقول غيره فلابد أن جولِهذا فإن كل من أعرض عن قول الرسول 
       ﴿ : وقال تعالى، يكون له نصيب منها

لِمعنى اتخاذهم         ) ١(�وفِي حديث عدي بن حاتم       . ]٣١من الآية   :  التوبة  [﴾   
                                                 

ئي صاحب النبِي عدي بن حاتم بن عبد االله بن سعد بن الحشرج الأمير الشريف أبو وهب الطا) ١(
فأسلم وثبت يوم الردة، وفد  ج، ولد حاتم المضروب به المثل فِي الجود، وفد على النبِي ج

= 
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 فسره بطاعتهم فِي إحلال ما حرم االله جوذلك أن النبِي ، ون االلهأربابا من د
 .وتحريم ما أحل االله

 وينبغي للزائر له أن يكثر من الدعاء والتضرع والاستغاثة                :قوله  فِي  : ثانيا
 .جوالتشفع والتوسل به 

،  إن الدعاء والتضرع والاستغاثة مِما اختص االله به دون سواه:وأقول
قال االله . ه فقد أشرك شركًا أكبر يخرج صاحبه من الملةفمن صرفها لغير

 .]٦٠من الآية: غافر[﴾       ﴿: تعالى
            ﴿: وقال تعالى

 .]١٨٦:البقرة[  ﴾       
             ﴿: وقال تعالى

              ﴾
#الدعاء مخ العبادة $:وفِي الحديث. ]٣٠-٢٩الآية: الأعراف[

 )١( . 
                                                 

= 

بلى آمنت إذ كفروا ووفيت إذ غدروا وأقبلت إذ : أما تعرفنِي؟ فقال:  فقال�على عمر 
شوا أدبروا، توفي سنة ست أو سبع أو ثَمان وستين عن مائة وعشرين سنة وهو من الذين عا

، الإصابة )٣/١٦٢( سنة فِي الإسلام، ترجمه فِي سير أعلام النبلاء ٦٠ سنة فِي الجاهلية و٦٠
 ).١٤٠، ٣(، الاستيعاب )٥٤٧٧(، رقم الترجمة )٢/٤٦٠(

ورجال ، ، وفِي تفسير سورة المؤمن)٤٠٤٩(الحديث أخرجه الترمذي فِي تفسير سورة البقرة ) ١(
 إلا يسيع بن معدان الحضرمي فإنه ثقة أخرج له سنده ثقات مخرج لَهم فِي الصحيحين

البخاري تعليقًا ولَم يخرج له مسلم، وأخرج له الأربعة وما يخشى من عنعنة الأعمش لكونه 
وأورده ، فقد قرن مع منصور فِي سند الترمذي فِي تفسير سورة المؤمن فأمن تدليسه، مدلسا

وأورده ،  الطريق الذي أورده فِي التفسيروهو، فِي الدعوات أيضا من طريق النعمان بن بشير
= 
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 . #الدعاء هو العبادة $: وفِي لفظ
 فهي دعاء المكروب الملهوف المضطر لمن يظن أنه يقدر   :أما الاستغاثة 

لذا فقد أنكر االله على من زعم   ، على إغاثته وكشف كربته وإزالة ما يحيط به
      ﴿: لنفسه إلَها يزيل الخطر ويكشف الضر فقال

 .]٦٢الآية: النمل[﴾         
اسم استفهام وهو ) من(فالاستفهام إنكاري فِي أول الآية وآخرها و

وعلى هذا فإن ، نكرة فِي سياق الاستفهام فهي تعم) (من صيغ العموم 
فهل يستطيع ،  يدخل فِي هذا العموم ولا يبقى أحد إلا دخل تحتهجالنبِي 

ا بتخصيص لِهذه العمومات؟ أم هل هؤلاء أن يردوا هذه الآيات أو أن يأتو
يستطيعون أن يأتوا بدليل من الكتاب أو السنة على جواز صرف الدعاء والتضرع                                   

 أو غيره؟ فإن كان معهم دليل على جواز صرف جوالاستغاثة إلى النبِي 
                                                 

= 

إلا أن فِي سنده ابن لهيعة وقد اختلط بعد . #الدعاء مخ العبادة$: من حديث أنس ولفظه
، ولا تنافي #الدعاء هو العبادة  $: وحديث النعمان بن بشير أصح سندا ولفظه. احتراق كتبه

هو غايتها ومحضها، :  أي# بادةالدعاء هو الع$: فمعنى حديث، بين الحديثين من حيث المعنى
والدماغ  نقي العظم -بالضم -المخ   :  فقال فِي تحفة الأحوذي   #الدعاء مخ العبادة         $ : وأما حديث 

أن الدعاء هو لب العبادة وخالصها لأن الداعي : والْمعنى. وشحمة العين وخالص كل شيء
يد والإخلاص ولا عبادة وذلك هو حقيقة التوح، إنما يدعو االله عند انقطاع أمله مما سواه

 . ’ا. فوقها
 من طريق علي بن محمد عن وكيع عن -حديث النعمان بن بشير: أي-وأخرجه ابن ماجه 

 ابن عبد االله المرهبي كما فِي -بالذال-والمشهور ذر ، فسماه زر. الأعمش عن زر بن عبد االله
 .التقريب حرف الذال المعجمة



٣٧٥ 

� @@@@@@@@@@@@<àÚì…^èˆÖ]<à{Ú<Åç{{ßÛÛ{Ö]<‡^{q_ 

دليل على      أو غيره؟ فإن كان معهم جالدعاء والتضرع والاستغاثة إلى النبِي 
 .مور إلى غير االله فليوجدونا إن كانوا صادقينجواز صرف هذه الأ

فقد وردت فِي الكتاب والسنة أدلة لا تحصر تدل على أن الدعاء والتضرع                                
وتدل على عدم جواز صرف ، -جلَّ وعلا-والاستغاثة من خصائص االله 

ولَم يأت بخلاف ذلك شيء ألبتة،  ، الدعاء والتضرع والاستغاثة لغير االله تعالى
وكانت ،  معه مدة ثلاثًا وعشرين سنةجب رسول االله وقد عاش أصحا

ولَم يعرف أن أحدا منهم استغاث ، تصيبهم الأزمات والمضايق والضرورات
قوموا : بل نقل عنه إنكاره على من قال،  فيما لا يقدر عليهجبرسول االله 

وقال لأعز الناس عليه ، بنا نستغيث برسول االله من هذا المنافق فيما يقدر عليه
ومن هنا . #اشتروا أنفسكم من االله لا أُغنِي عنكم من االله شيئًا      $: أحبهم إليهو

إذ هو محط جبال الأوزار وأثقال الذنوب؛ لأنه :  تعلم فحش جرم من قال 
ونسي ،  بِمحاربته وهدمهجأباح بقوله هذا الشرك الأكبر الذي بعث النبِي 

          ﴿: أن االله تعالى يقول
             
 . ]١٣٥:آل عمران[﴾   
، ﴾ استفهام إنكاري معناه النفي    ﴿: فقوله

 .لا أحد يغفر الذنوب غيره: أي
ومن  ، ونحن لا نقبل من أي أحد إباحة شيء أو تحريمه إلا بدليل: ثالثًا

 .حرم شيئًا أو أحله بلا دليل درأنا بقوله فِي نحره
: قال تعالى، ولكنها لا تطلب إلا من االله ، فهي حق وأما الشفاعة :رابعا
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وقال . ]١٠٩:طه[ ﴾               ﴿
 .]٢٥٥من الآية : البقرة[﴾           ﴿: تعالى

إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثُم سلوا االله لِي              $:  وفِي الحديث
#شفاعتِي   الوسيلة، فإنه من سأل االله لِي الوسيلة حلت له                         

 : وفِي حديث أبي هريرة     . )١( 
  لقد ظننت ألا يسألنِي عنه أحد      $: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول االله؟ فقال  

لا إله إلا   : أسعد الناس بشفاعتِي من قال   .  قبلك لِما رأيت من حرصك على العلم     
#االله خالصا من قلبه     

  لا يملكها أحدTفتبين من هذا أن الشفاعة ملك الله    . )٢(
 . ولا يجوز أن تطلب من غير االله أبدا ، ه لا ملك مقرب ولا نبِي مرسل غير

  ﴿ : وبدونه لا تحصل أبدا، وإن أعظم سبب فِي حصولِها هو التوحيد
 .]٤٤:الزمر[﴾                  

 أن مشركي العرب لَم يكونوا يعتقدون فِي آلِهتهم أنها تحيي  :خامسا
وهي القربى إلى االله ، وإنما عبدوها بِهذه العلة، رزقأو تميت أو تخلق أو ت

           ﴿ : والزلفى إليه بواسطتها وشفاعتها، قال االله تعالى
 .]٤٣:الزمر[﴾              

                                                 

  ج باب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثُم يصلي على النبِي        باب استح،صحيحه  فِي  مسلم  أخرجه) ١(
 وأخرجه البخاري باب الدعاء     ،بن عمرو بن العاص االله من طريق عبد ، يسأل االله له الوسيلةثُم 

 .وفيه بعض المغايرة غير أن محل الشاهد متقارب ، االله عبد عند النداء من طريق جابر بن  
فتح، وأخرجه فِي ) ٩٩( العلم، باب الحرص على الحديث رقم أخرجه البخاري فِي كتاب) ٢(

 بدل #أول منك$: ، ولفظ البخاري)٦٥٧٠(الرقاق، باب صفة الجنة والنار رقم الحديث 
 .، وأخرجه أحمد أيضا#خالصا من قبل نفسه  $: ، ولفظه فِي الرقاق#قبلك$
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﴾                  ﴿: وقال تعالى
 .]٣من الآية: الزمر[

            ﴿: وقال سبحانه
 .]١٨الآيةمن : يونس[﴾        

بل لقد ذمهم االله بذلك وأخبر أن شفعاءهم المزعومين يتخلون عنهم     
        ﴿: حينما يكونون أحوج ما يكونون إليهم فقال تعالى

               ﴾
 .]١٣-١٢:الروم[

                 ﴿: وقال تعالى
                      
 .]٩٤:الأنعام[﴾        
تبين من هذا أن من طلب الغوث والشفاعة من غير االله فقد ضاهى      ف

وهذا بالنسبة لطلب الغوث والشفاعة من الميت أو  ، المشركين وله حكمهم
كمغفرة الذنوب وحطِّ الأوزار   ، من الحي فيما لا يقدر عليه إلا االله تعالى  
 . وإنزال الغيث وشفاء المرض وإعطاء الولد

فيما يقدر عليه والاستشفاع به عند من يرجو أن أما الاستغاثة بالحي 
    ﴿: �قال االله تعالى عن موسى  ، يقبل شفاعته فذلك جائز

 . ]١٥من الآية : القصص[﴾          
                      ﴿ : وقال تعالى

 .]٨٥من الآية : النساء[﴾        
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الاستغاثة أو التوسل أو  فلا فرق بين أن يعبر بلفظ :وأما قوله: سادسا
 .إلخ.. التشفع أو التوجه

 : الفرق حاصل وواضح بين الاستغاثة والتوسل والتشفع      :وأقول
 طلب الغوث مِمن تظن أنه يقدر على إغاثتك ودفع المكروه      : فالأول@

فإن كانت الاستغاثة بالحي فيما يقدر ، عنك وكشف الشدة الَّتِي تحيط بك
وإن كانت الاستغاثة ، وما أشبه ذلك فهو جائزعليه كالنصرة على العدو  

 . فهو شرك أكبر مخرج من الملة، بالحي فيما لا يقدر عليه إلا االله أو بالميت
 فهو أن تطلب من االله بجاه فلان أو حقه عنده وما أشبه  : وأما التوسل  @
: لا يكون شركًا إلا إذا طلب منه مباشرة أي، فهذا بدعة بكل حال.. ذلك

 أو من توسل به، فالفرق كبير بينهما، ولا أدري هل كان   جمن الرسول 
ذلك جهلاً من القسطلاني الذي أهله علمه أن يشرح صحيح البخاري أو   

 .تجاهلاً منه
 هناك جماعة من الحفاظ وأعلام السنة بسطوا     :وأما قول الأمينِي : سابعا

قبل خلقه    جائز فِي كل حال جإن التوسل بالنبي : وقالوا، القول فِي التوسل
فِي مدة حياته فِي الدنيا وبعد موته فِي مدة البرزخ وبعد البعث فِي ، وبعده

 .إلخ.. عرصات القيامة والجنة
فِي هذه الجمل تزكية وإيهام ومغالطة وعدم إنصاف  : وأقول) ج(

 .وترويج للباطل
وإطلاق ، جماعة من الحفاظ وأعلام السنة:  فهي فِي قوله  أما التزكية @

ف لا يجوز ولا ينبغي أن يطلق إلا على من حفظوا السنة وعرفوا    هذه الأوصا
 قبل خلقه وبعد  جومن قال بجواز التوسل بالنبِي  ، صحيحها من سقيمها
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فقد بنى قوله هذا ، أو قال بجواز التوسل بذاته مطلقًا، موته فِي مدة البرزخ
وذلك يدل بطريق اللزوم أنه ليس من   ، على أحاديث ضعيفة أو موضوعة

الحفاظ ولا من أعلام السنة؛ لأنه لو كان حافظًا ومن أعلام السنة لعرف ضعف                            
ومن المعلوم أن من قال   ، الدليل الذي يستند عليه فِي هذا القول ولَم يقل به

 .)١( قبل خلقه فإنما استند على حديث موضوعجبجواز التوسل بالنبِي 
 القول الضعيف ولَم وأما الإيهام والمغالطة وعدم الإنصاف فلكونه ذكر

يذكر القول القوي؛ بل قوى الضعيف وأخذ يثني على قائليه ويزكيهم تزكية 
موهمًا للقارئ أن هذا هو الحق طالَما أن قائليه حفاظ وأعلام  ، فِي غير محلها 

وكان الواجب عليه أن يذكر القولين على الأقل حتى لا يظن من لا     ، سنة
 .ل واحد وأنه هو الحقيعلم أنه ما ثَم إلاَّ قو

وأما ترويج الباطل فلأنه ذكر القول الضعيف فِي التوسل الذي يعد 
 : ثُم خلط به ما يعد شركًا فقال، بدعة

 .  ذلك الأمر المقصودجالطلب من النبِي : ثالثًا
 مباشرة فقد أشرك باالله ودعا جومن المعلوم أن من طلب من النبِي 

 .غيره
 .إلخ...  أنه قادر على التسبب فيه وسؤاله ربه بِمعنى:وأما قوله

،   فقد أشرك بااللهجفمن سأل النبِي ، هذه مغالطة وتخليط: وأقول 
 .وليس هذا من أقسام التوسل
أسألك مرافقتك فِي الجنة؛ فهذا حصل بناءً : جوأما قول الرجل للنبِي 

                                                 

 .-إن شاء االله-م عليه هو حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي سيأتي ويأتي الكلا) ١(
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:  فقال.يسلنِ$:  حين خدمه فأراد أن يكافئه فقال لهجعلى طلب النبِي 
فأعني على    : قال. هو ذاك: ؟ فقال أوغير ذلك : أسألك مرافقتك فِي الجنة فقال 

#نفسك بكثرة السجود 
ولعل مراد الرسول الكريم أن يسأله شيئًا من الدنيا ، )١( 

أَوغير   $: فكان سؤاله مرافقته فِي الجنة لعلو همته، ولهذا قال له، يكافئه به
فقال  . هذا سؤالي: أي. هو ذاك: ذا؟ فقالما لك سؤال غير ه: ؟ أي#ذلك
 بعد ج؛ فقياس سؤال النبِي  #فأعني على نفسك بكثرة السجود     $: جالنبِي 

موته على سؤاله فِي حياته قياس باطل؛ لأن الفارق بينهما كبير ومن جهات 
 :متعددة

 ليكافئه جأن سؤال ذلك الرجل كان بناء على طلب من النبِي : أولُها
 . له كما تقدمبخدمته

وهو الدعاء له فِي ، أن ذلك السؤال فِي حياته وفيما يقدر عليه: ثانيا
الدنيا أو الشفاعة له فِي رفعة درجته فِي الجنة بعد دخولِها؛ لأن السائل كان 

ولِهذا طلب منه أن يعينه على نفسه بكثرة الصلاة ليكون أقرب إلى ، مؤمنا
 .حصول مطلوبه

:  لقوله لو كان يملك طلبه ويقدر على تحصيله لَما كان               ج ي  أن النبِ   :ثالثًا
 فائدة ولكن أمره بذلك لينال بعمله درجة #فأعني على نفسك بكثرة السجود     $

                                                 

: ولفظه) ٢٠٦، ٢٠٥ص(، باب فضل السجود والحث عليه )٤ج(الحديث أخرجه مسلم ) ١(
فأتيته بوضوئه وحاجته  ج كنت أبيت مع رسول االله: حدثني ربيعة بن كعب الأسلمي قال

: قال. هو ذاك: ؟ قلتأَوغير ذلك: قال. أسألك مرافقتك فِي الجنة:  فقلت.سل$: فقال لي
 .# عني على نفسك بكثرة السجود    فأ
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 .أعلى فيكون أدنى لإجابة شفاعته فيه
أنه لو كان يملك رفعة الدرجات ومغفرة الذنوب وحطَّ الأوزار : رابعا

ء إلى رحمة االله وجنته لصنعه بأقرب الناس وهداية الضلال وإدخال من شا
 وذلك عمه أبو طالب لَم  )١(إليه؛ فتلك أمه لَم يؤذن له فِي الاستغفار لَها 

                ﴿: يستطع هدايته حتى أنزل االله فيه
 . ]٥٦من الآية:  القصص[) ٢(﴾ 

 قد وهاهو، وذلك عمه العباس وعمته وابنته لَم يغن عنهم من االله شيئًا
ولكن علم االله ، أنزل االله عليه حين دعا على أقوام حاربوه وعادوه وأخرجوه

من بعضهم أنه سيدخل فِي حظيرة الإسلام وسيكون يوما ما جنديا من 
              ﴿ : جنوده يذود عنه ويقارع أعداءه فأنزل عليه

                                                 

 .جهخريوأصحاب السنن وقد تقدم ت مسلم أخرجه) ١(
وقد ثبت فِي الصحيحين أنها ): ٣/٣٩٥( فِي تفسير هذه الآية -رحمه االله-قال ابن كثير ) ٢(

 وقد كان يحوطه وينصره ويقوم فِي صفه ويحبه حبا ج نزلت فِي أبي طالب عم الرسول
إلى الإيمان  ج لا شرعيا؛ فلما حضرته الوفاة وحان أجله دعاه رسول االلهشديدا طبيعيا 

فاستمر على ما كان عليه من الكفر ، والدخول فِي الإسلام فسبق القدر فيه واختطف من يده
والله الحكمة التامة؛ ثُم أورد حديث سعيد بن المسيب عن أبيه المسيب بن حزن وكان حضر 

 الإسلام عليه وتحريض أبي جهل له على جحيحين فِي عرض النبِي القصة الثابتة فِي الص
فكيف تجمع بين هذه الآية والآيات الَّتِي فيها إثبات الهداية : البقاء على دين الشرك؛ فإن قيل

؟ فالجواب أن الْهِداية ]٥٢:الشورى[﴾        ﴿: كقوله تعالى
 فالمثبتة هداية الدلالة والإرشاد، والمنفية هداية وهداية توفيق؛، هداية دلالة وإرشاد: هدايتان
 .التوفيق
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 .]١٢٨:آل عمران[﴾          
 .م صحة قوله وبطلان قياسهومن هنا يتبين خلط هذا القائل وعد

وأما حكم التوسل فهو يحتاج إلى تفصيل وبحث للأدلة ليكون القارئ                        : ثامنا  
 : على بصيرة
  :التوسل معناه : وأقول

التوصل بشيء إلى شيء؛ فما لا يمكن الوصول إليه بغير واسطة تتخذ 
بئر ماء ال: فمثلاً، وتلك الواسطة هي الوسيلة، الوسيلة للوصول إليه بواسطة
أو المضخة فِي ،  وسيلة للوصول إليه-وهو الحبل-لا ينال باليد فيتخذ الرشاء 

 .العصر الحديث
 القربة الَّتِي تكون سببا فِي الوصول إلى :ومعنى الوسيلة فِي الشرع    

وبذلك أمر  ، وهي تكون بفعل أوامر االله واجتناب نواهيه ، مرضاة االله وجنته
           ﴿:  فِي قولهTاالله  
: -رحمه االله -قال ابن جرير . ]٣٥:المائدة[﴾      

﴾ صدقوا االله فيما أخبرهم به     ﴿: يعني جلَّ ثناؤه بذلك
أجيبوا االله : ﴾ يقول  ﴿ ووعدهم من الثواب وأوعدهم من العقاب    
وحققوا إيمانكم وتصديقكم ربكم ، فيما أمركم ونهاكم بالطاعة له فِي ذلك

اطلبوا القربة إليه : ﴾ أي   ﴿لصالح من أعمالكم  ونبيكم با
توسلت إلى فلان : والوسيلة هي فعيلة من قول القائل ، بالعمل بِما يرضيه

 :ومنه قول عنترة، بكذا بِمعنى تقربت إليه
 أن يأخذوك تكحلي وتخضبـي  إن الرجال لَهم إليك وسيلة
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 . القربة: يعنِي بالوسيلة
 :ومنه قول الآخر

 وعاد التصافي بيننا والتواسل  ل الواشون عدنا لوصلناإذا غف

ثُم روى بأسانيده عن أبي . وبنحو الذي قلنا قال أهل التأويل: ثُم قال
: وائل وعطاء والسدي وقتادة ومجاهد والحسن وعبد االله بن كثير فِي قوله

اطلبوا : أي، القربة: كلهم قالوا.  ]٣٥من الآية: المائدة[ )١(﴾   ﴿
 .’ا. تقرب إليه بفعل طاعتهال

وهذا هو التوسل الواجب المفروض على كل مكلف لا ينال     : قلت
 . وهو القسم الأول من أقسام التوسل، النجاة من النار ودخوله الجنة إلا به

   :واعلم بأن التوسل الجائز ينقسم إلى ثلاثة أقسام    
 وجنته   وهو التوسل إلى مرضاة االله        ،  وهو الذي تقدم ذكره       ،  واجب  : الأول

        ﴿: ، قال تعالىجبطاعته وطاعة رسوله 
             ﴾
 .]٦٩:النساء[

أن تدعو االله وتتوسل إليه بصالح عمل قدمته فتذكره ،  وهو مباح: الثاني
كما فِي حديث الثلاثة الذين دخلوا الغار ، فِي دعائك ليكون أرجى للإجابة
ت فم الغار عليهم فدعوا االله بصالح أعمالِهم    فانحدرت عليهم صخرة فسد

 .)٢(وحديثهم مشهور.. ففتح االله لَهم الغار فخرجوا يمشون
                                                 

 ).٢٢٦ ص٦ج(تفسير ابن جرير ) ١(
) ٢٣٣٣(مال قوم بغير إذنِهم رقم باب الحرث والمزارعة إذا زرع بِ فِي البخاري أخرجه) ٢(

= 
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وترجو  أن تتوسل إلى االله بدعاء من تظنه صالِحا        ،وهو مباح أيضا      :  الثالث 
ومن هذا النوع استسقاء عمر بدعاء العباس فِي ، أن يكون دعاؤه مستجابا

:  ومنه حديث مسلم، ث الأعمى على احتمال صحتهومنه حدي، عام الرمادة
#خير التابعين أويس القرني        $

الدعاء  ، وحديث المرأة الَّتِي كانت تصرع وطلبها         )١( 
جمن النبِي 

 وخالد بن الوليد وأبو  )٣( وقول كلٍّ من عمرو بن العاص )٢(
والأدلة على    .. استغفر لي: ج بن عبد المطلب للنبِي  )٤(سفيان بن الحارث

 .لك كثيرةذ
                                                 

= 

 باب إجابة دعاء من بر والديه رقم ، وأخرجه فِي كتاب الأدب،وأخرجه فِي كتاب الأنبياء
) ١٧/٥٥( باب قصة أصحاب الغار الثلاثة ،وأخرجه مسلم فِي كتاب الرقاق، )٥٩٧٤(

 .نووي
إني سمعت :  قال�أخرجه مسلم فِي كتاب الفضائل باب فضائل أويس عن عمر بن الخطاب ) ١(

خير التابعين رجل يقال له أويس وله والدة وكان به بياض فمروه فليستغفر                $: رسول االله يقول
 ).٩٦، ٩٥، ١٦/٩٤(ن طريق أسير بن جابر عن عمر بن الخطاب مطولاً وأخرجه م. #لكم

من ) ٥٦٥٢( باب فضل من يصرع من الريح رقم ،البخاري فِي كتاب المرضى قصتها أخرج) ٢(
. بلى: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: قال لي ابن عباس: أبي رباح قال بنحديث عطاء 

.. إني أصرع وإني أتكشف فادع االله لي:  فقالتجبِي هذه المرأة السوداء أتت الن: قال
 .الحديث وأخرجه مسلم فِي كتاب البر

 وتوفي سنة ثلاث وأربعين وهو أمير على ، أسلم قبل الفتح،العاص بن وائل السهمي بن عمرو) ٣(
 ).٢ / ٣ج(الإصابة . ’ا.  سنة٩٠عمر يبلغ  عن ب لمعاويةمصر 

وهو  ج، أسلم قبل الفتح، ولقي النبِي جلمطلب ابن عم النبِي أبو سفيان بن الحارث بن عبد ا) ٤(
توفي سنة عشرين فِي ، فِي طريقه إلى مكة فأعرض عنه ثُم حنى عليه وقبل إسلامه وبايعه

 ).١/٢٠٢(سير أعلام النبلاء . ’ا. خلافة عمر بعد رجوعه من الحج
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:  التوسل بالذوات أو بالحق أو الجاه، كأن يقول الداعي:القسم الرابع
وهذا النوع ابتدعه المتأخرون ولَم يكن ، بحق فلان عندك أو بجاهه لديك

ورغم هذا فقد قال به كثير من المتأخرين واستدلوا عليه ، معروفًا عند السلف
هو ضعيف لا   ومنها ما،منها ما هو صحيح والاستدلال به باطل: بأحاديث

وسأذكر بعون االله أهم تلك الأحاديث ، يجوز الاحتجاج به ولا الاعتماد عليه
بعد نقل ما قيل فِي رجال سنده، واالله المعين   ، موضحا درجة كل حديث
 . والْهادي إلى سواء السبيل

Ùæù]<oè‚£] 

 كان إذا قحطوا استسقى بالعباس              � أن عمر بن الخطاب        �عن أنس    
اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل  $:  عبد المطلب فقال ابن

 .رواه البخاري. #إليك بعم نبينا فاسقنا، فيسقون
 حاولوا -وهو التوسل بالذوات-وقد حاول القائلون بالتوسل البدعي 

قلب الحقائق بادعائهم أن هذا الحديث حجة لَهم وهو فِي الحقيقة حجة  
 . عليهم

يخ منصور بن علي ناصف فِي تعليقه على هذا الحديث فِي كتاب               فقال الش
 : وبعد أن أضاف إليه أحاديث فِي شرحه  ، "التاج الجامع للأصول"

بل هو مطلوب       ، فهذه النصوص تفيد أن التوسل إلى االله بالصالحين جائز          
 .والشاهد فِي التقرب إلى الملوك بِمن يحبونه يؤيد ذلك، فِي الشدائد
يس فِي قصة استسقاء عمر بدعاء العباس دليل على جواز                           ل،  كلا:  وأقول  

بل هو دليل على منعه وعدم مشروعيته إذ لو كان التوسل   ، التوسل بالذوات
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،  إلى العباس ليتوسل بدعائه ج عن النبِي �بالذوات مباحا لَما عدل عمر  
،  فِي حياته وبعد موته عند االله سواءج بأن جاه رسول االله �مع علم عمر  

 الذي لا يشك مسلم أنه ج عن التوسل بجاه النبِي �ولكن عدول عمر 
إلى دعاء العباس الذي هو مفضول حتى بالنسبة إلى   ، أفضل جاهٍ عند االله

وأن التوسل بدعاء الحي ، يدل دلالة واضحة أن التوسل بالجاه ممنوع، عمر
 بل لو قال مشروع حتى وإن كان المتوسل فاضلاً والمتوسل بدعائه مفضولاً

 سنة :إنه إجماع من الصحابة لَما أبعد؛ لأن هذا وقع فِي عام الرمادة أي                       :  أحد
فلو ترك عمر سنة لردوا ، ثَمانية عشرة من الهجرة والصحابة كلهم متوافرون

فما أنف     كيف لا وقد وردت عليه امرأة وهو على المنبر يخطب  ، ذلك عليه
 .  عمروأخطأ  : أو، أة وأخطأ رجل   أصابت امر   : بل نزل وهو يقول    ، ولا تكبر 

الذي هو أحد ، �ومِما يزيد الأمر وضوحا أنه فعل عمر بن الخطاب  
 .  بِمتابعة سنتهم والتأسي بأفعالِهم       جالخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبِي           

 . وفِي ذلك دليل على أن التوسل إلى االله بالصالحين جائز:أما قوله: ثانيا
فأين دليل الجواز من كتاب ، مجازفة ظاهرة يسأله االله عنهاهذه : فأقول

؟ وما هي الجملة الَّتِي تدل على ذلك من قصة استسقاء                           ج االله أو من سنة رسوله        
،  عمر بدعاء العباس؟ وأما قول أنس أن عمر كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس                            

وسل فهو ت، فإن معناه استسقى بدعاء العباس وليس معناه استسقى بذاته
لَما عدل عن ، إذ لو كان التوسل بالذوات جائزا، بدعائه وليس توسلاً بذاته

ولو كان بالجاه لَما ،  الَّتِي هي أفضل الذوات على الإطلاقجذات النبِي 
إذ بشفاعته يفصل االله   ،  الذي هو أفضل جاهٍ عند االله جعدل عن جاه النبِي  

 .هم باب الجنةبين عباده يوم القيامة وبشفاعته يفتح لَ
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  ، أن الجواز حكم شرعي لا يحل لأحد أن يحكم به حتى يعلم دليله         : ثالثًا
بل وحتى يعلم صحة دليله والقاعدة الشرعية الَّتِي منها أخذ الحكم وعليها 

 .أسس
 قياسه للتوسل إلى االله بذوات الصالحين على التقرب إلى الملوك :رابعا

 :بِمن يحبونه قياس باطل من وجوه
 أن قياس أحكام الدين على أمور الدنيا أو بالأحرى على  :الوجه الأول

واقع الناس فِي حياتِهم العملية يدل على جهل من تفوه به أو اعتقده، فما   
هي القاعدة الأصولية الَّتِي بنى عليها هذا القياس؟ وأين الدليل الذي أخذت  

 لسلف ؟ منه القاعدة؟ ومن هو الذي سبقه إلى هذا القياس من ا

فهم فِي حاجة ،  أن الملوك عاجزون عن إدراك ما وراء جدرهم:ثانيا
 .إلى الوسائط الذين يبلغونهم ما خفي عليهم وما يجهلونه

 فليس -جلَّ شأنه وعز سلطانه وتعالى جده وتنزهت عظمته-أما االله 
يرا؛ أو ظهيرا أو وزيرا أو مش، فِي حاجة إلى أحد من خلقه أن يكون له معينا

وهو أقرب إليه ، ويعلم ما توسوس به نفس كل عبد، لأنه يعلم السر وأخفى
        ﴿: جوقد قال لنبيه ، من حبل الوريد

             ﴾
 . ]١٨٦:البقرة[

   أن الْملوك فِي حاجة إلى أشياعهم وأنصارهم وقراباتِهم وأعوانِهم؛                 :ثالثًا
فهم يحرصون على استبقاء ودهم بقبول وساطاتِهم ، لأنهم بحاجة إلى نصرهم
وهم  ،  فهو غَنِي عن خلقه-جلَّ شأنه-أما االله  ،  لينتفع بعضهم من بعض
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    ﴿: بأسرهم فقراء إليه صلحاؤهم وفجارهم كما قال تعالى
                  

فإن قبل دعاء بعض الصالحين فِي  . ]١٧-١٥:فاطر[﴾          
ولِهذا ، فإنما ذلك من باب الإنعام والإكرام، لدنيا أو شفاعتهم فِي الآخرةا

 الذي هو أفضل الخلق عند االله جاها وأقربهم إليه جيقول النبِي الكريم 
اشتروا أنفسكم من االله لا أُغنِي عنكم من االله           $: وسيلة لعمه وعمته وابنته

#شيئًا
واستأذنته فِي     ،  أستغفر لأمي فلم يأذن لِي     استأذنت ربي فِي أن    $: ويقول. )١(

#أن أزور قبرها فأذن لِي 
 .وبِهذا يعلم بطلان قوله هذا وفساده، )٢(

لذلك فهو جدير بأن ، أن من قاس االله بخلقه فقد تنقصه وشبهه: رابعا
يحبس ويضرب ويستتاب؛ لأنه لَم يؤمن بِهيمنة االله على عباده وعلمه الشامل    

 قال للأعرابي  ج سبق فِي الرد المختصر أن رسول االله وقد، وقدرته النافذة
فقال رسول االله ، فإنا نستشفع بك على االله ونستشفع باالله عليك: الذي قال

فما زال يسبح حتى عرف ذلك فِي وجوه ،  وسبح رسول االله#ويحك$: ج
شأن االله أعظم     ،  ويحك إنه لا يستشفع باالله على أحد من خلقه         $: أصحابه ثُم قال

وقال بأصابعه مثل القبة -أتدري ما االله؟ إن عرشه على سمواته هكذا       ، من ذلك 
# وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب-عليه

وبِهذا تعلم أن قياس االله بخلقه  ، )٣(
 .-جلَّ وعلا-تنقص له وجهل من قائله بعظمة االله 

                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
 ).٤٧، ٦(فِي كتاب السنة، باب فِي الجهمية أخرجه أبو داود ) ٣(
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 -رضوان االله عليهم أجمعين         - وإجماع المهاجرين والأنصار مع عمر               :خامسا  
إجماع ،  إلى التوسل بدعاء العباسجعلى العدول عن التوسل بذات الرسول  

 .منهم على عدم مشروعية التوسل بالذوات وتحريمه 
 ودعاء عمر بن :)٦٤ص ( "التوسل والوسيلة "قال شيخ الإسلام فِي كتاب     

اللهم إنا كنا $:  فِي الاستسقاء المشهور بين المهاجرين والأنصار�الخطاب 
. #وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا، دبنا نتوسل إليك بنبيك فتسقيناإذا أج

يدل على أن التوسل المشروع عندهم هو التوسل بدعائه وشفاعته لا التوسل 
إذ لو كان هذا مشروعا لَم يعدل عمر والمهاجرون والأنصار عن  ، بذاته

 .  إلى السؤال بالعباسجالسؤال بالرسول 
 فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل                     : )٥٠-٤٩ص   (وقال أيضا فِي          

بخلاف التوسل الذي هو           ، علم أن ما يفعل فِي حياته قد تعذر بعد موته                  ،  بالعباس  
 : فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معانٍ            ، الإيمان به والطاعة له فإنه مشروع دائما              

 .التوسل بطاعته، فهذا فرض لا يتم الإيمان إلا به: أحدها
وهذا كان فِي حياته ويكون يوم  ، التوسل بدعائه وشفاعته: والثانِي

 .القيامة حين يتوسلون بشفاعته
 التوسل به، بِمعنى الإقسام على االله بذاته والتوسل بذاته، فهذا   :والثالث

لا ، لا فِي حياته ولا بعد مماته، لَم يكن الصحابة يفعلونه فِي الاستسقاء ونحوه
وإنما ينقل شيء من هذا ، عرف هذا فِي الأدعيةولا ي، عند قبره ولا غير قبره

أو عمن ليس قوله حجة كما سنذكر  ، فِي أحاديث ضعيفة مرفوعة وموقوفة 
 .-إن شاء االله تعالى-ذلك 

لا : حيث قالوا، وهذا هو الذي قال أبو حنيفة أنه لا يجوز ونهوا عنه
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 .أسألك بحق أنبيائك: يسأل بِمخلوق، ولا يقول أحد
 فِي كتابه الكبير فِي الفقه المسمى بشرح  سين القدوري قال أبو الح

، وقد ذكر هنا غير واحد من أصحاب أبي حنيفة  : الكرخي فِي باب الكراهة 
لا ينبغي لأحد : قال أبو حنيفة:  حدثنا أبو يوسف قال)١(قال بشر بن الوليد
بِمعاقد العز من عرشك أو بحق خلقك، : وأكره أن يقول، أن يدعو االله إلا به
 . وهو قول أبي يوسف
وأكره أن ، فلا أكره هذا،  بمعقد العز من عرشه هو االله :قال أبو يوسف

.  بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام : يقول
فلا  ، المسألة بخلقه لا تجوز؛ لأنه لا حق للخلق على الخالق : قال القدوري
 .’ا. تجوز وفاقًا

êÞ^nÖ]<oè‚£] 

استدلوا بحديث الأعمى الذي رواه الترمذي والحاكم عن عثمان : نياثا
يا محمد ، اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبِي الرحمة$: ابن حنيف ولفظه

 . #اللهم فشفعه فِي، إني توجهت بك إلى ربي فِي حاجتِي هذه لتقضى لِي
  : صحيح، ثُم قال :  )١٢٩٠( رقم   " صحيح الجامع الصغير        " قال الألباني فِي     

 . #وشفعنِي فيه$: وزاد أحمد وابن خزيمة والحاكم: قلت
وهي من الأدلة الكثيرة على أن التوسل والتوجه المذكور فِي الحديث   

                                                 

بشر بن الوليد الكندي الفقيه سمع عبد الرحمن بن الغسيل ومالك بن أنس وتفقه بأبي يوسف، ) ١(
 ).٢٣٨(مات سنة 
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: اقبل شفاعتِي فِي دعائه، وكذلك قوله:  لأن معناهاجإنما هو بدعائه 
$ اقبل شفاعته أي: أي. #فشفعه فِي :دعاءه فِي . 

وهذه الزيادة من الكنوز، من عرفها استطاع بِها أن يطيح بشبهات 
 .’ا. المخالفين

 -رحمه االله- وقد صحح الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية :قلت
وقال     ، وساق طرقه وألفاظه بِما لا تجده فِي غيره          " التوسل والوسيلة     "فِي كتابه   

 ولِهذا جودعا له النبِي ، ته وشفاعجفِي أول كلامه فهذا توسل بدعاء النبِي 
 .’ا. وشفعه فِي، فسأل االله أن يقبل شفاعة رسوله فيه وهو دعاؤه: قال

 قوله فِي أول ج ومِما يدل دلالة قطعية أنه توسل بدعاء النبِي  :قلت
ادع :  فقالجإن رجلاً ضرير البصر أتى النبِي : الحديث كما رواه الترمذي

فأمره : فادعه قال: قال. # إن شئت صبرت فهو خير لك  $: قال. االله أن يعافيني
 .وذكر الحديث المتقدم.. أن يتوضأ فيحسن الوضوء ويدعو بِهذا الدعاء

 هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا         :أما قول الترمذي    
" تحفة الأحوذي"فقد قال فِي . الوجه من حديث أبي جعفر وهو غير الخطمي

هكذا وقع فِي الترمذي وسائر العلماء : الإمام ابن تيمية قال  ): ٣٤ص / ١٠ج(
، وبالرجوع إلى كتاب "التحفة"وهو الصواب، كذا فِي ، هو أبو جعفر: قالوا
 .’ا. أبو جعفر الخطمي وهو الصواب: وجد هكذا" التوسل والوسيلة"

  فقد مال إلى ضعفه، وذكر فِي   " صيانة الإنسان"أما السهسواني صاحب   
إما ماهان بن عيسى بن أبي عيسى الرازي وهو : ا جعفر أب)١٢٦ -١٢٥(

وثقه جماعة وضعفه آخرون بسوء حفظه وكثرة أوهامه، وإما ، سيئ الحفظ
 . أبو جعفر المدني الأنصاري المؤذن وهو من الثالثة مقبول
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إنه لا يعرف رواية شعبة عن أبي جعفر المدني هذا، ولا رواية      :  وقال علي  
 . بن خزيمةأبي جعفر هذا عن عمارة 

أما شيخ الإسلام     ، وكأنه مشى على قول الترمذي أنه غير الخطمي         :  قلت 
ومهما ، وتبعه على ذلك الألباني، فقد صحح الحديث بناء على أنه الخطمي

يكن فليس فيه دليل للمبتدعين القائلين بجواز التوسل بالذوات؛ لأنه توسل 
 والتوسل بدعاء الحي أمر مسلَّم   ، ولَم يتوسل بذاته ولا بِجاههجبدعاء النبِي 

وهو بِمنزلة الأعرابي ، به لا ينازع فيه أحد ابدا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام
 هلكت الأموال وانقطعت    جيا رسول االله :  وهو يخطبجالذي قال للنبِي 

اللهم   ، اللهم أغثنا$:  يديه وقالجالسبل فادع االله أن يغيثنا، فرفع رسول االله 
وفِي  .  الحديث... ..وما نرى فِي السماء قزعة : ، قال أنس#لهم أغثنا  ال، أغثنا
 يخطب جفدخل رجل فِي الجمعة الأخرى من ذلك الباب والنبِي : تمامه

يا رسول االله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع االله أن      : على المنبر فقال 
علينا اللهم على الآكام        اللهم حوالينا ولا   $:  يديه وقالجيرفعها عنا فرفع النبِي 

فانجاب السحاب عن المدينة : قال. #والشعاب وبطون الأودية ومنابت الشجر  
 . )١( كما يجاب الثوب

  : فقال  . يا رسول االله إني أصرع فادع االله لي    :   وحديث المرأة الَّتِي قالت   
ولكني بل أصبر   :  فقالت # إن شئت صبرت ولك الجنة وإن شئت دعوت االله لك                    $

                                                 

 ،وأخرجه فِي أبواب الاستسقاء، باب الاستسقاء فِي الخطبة يوم الجمعة فِي البخاري أخرجه) ١(
 وأخرجه مسلم باب الدعاء فِي الاستسقاء رقم ،لجامع وما بعده المسجد ا فِيالاستسقاءباب 
 .من طرق)  ٨٩٧(
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 . )١(شف فادع االله لي ألاَّ أتكشفأتك
 فِي  جوغير ذلك من الأحاديث الدالة على طلب الدعاء من النبِي     

كما فِي قصة علي بن أبي طالب    ، حياته أو حصوله منه عفوا من غير طلب
لأعطين الراية غدا رجلاً يحب االله       $: ج وقول النبِي )٢(حين كان أرمد فِي خيبر

فتفل فِي عينيه ، فلما أصبح أرسل إليه وكان أرمد.  #سولهورسوله ويحبه االله ور   
وقصة عبد االله بن عتيك حين . الحديث.. ودعا له فبرأ كأن لَم يكن به وجع

 . الحديث.. )٣(قتل أبا رافع فسقط من درجة الباب فانكسرت رجله
 أخبر أن المؤمنين يستشفعون  ج فقد ثبت أن رسول االله :أما يوم القيامة

 . عرصات القيامة لفصل القضاء ولفتح باب الجنةبدعائه فِي
وأما طلب الدعاء         ،  فلم يثبت أن أحدا من صحابته توسل بذاته               :أما بعد موته       

  منه بعد موته فهو مستحيل إلا على رأي من يرى أنه لا فرق بين حياته وموته                         
بالنسبة لاطلاعه على الناس؛ بل قد ذهبوا إلى أبعد من ذلك فزعموا أنه مطلع  

يسمع كلامهم ويعرف نياتِهم وخواطرهم وما يجري فِي ، لى جميع أمتهع
 .وقد تقدم الرد على هذا الزعم الباطل بِما فيه غنية، والحمد الله، نفوسهم

 فقد رأيت فِي الحديث الماضي أنهم عدلوا عن التوسل      :أما الصحابة
 بعد الموت إيمانا منهم بأن طلب الدعاء منه، بذاته إلى التوسل بدعاء عمه

                                                 

 .تخريجه تقدم) ١(

، وأخرجه أيضا فِي المغازي، )٣٧٠٢، ٣٧٠١(أخرجه البخاري فِي فضائل الصحابة رقم ) ٢(
، وأخرجه )١٣٧٠(، وأخرجه أيضا فِي الجهاد )٤٢١٠، ٤٢٠٩(باب غزوة خيبر رقم 

 .باب مناقب علي بن أبي طالب، اقبالترمذي فِي المن
 ).٤٠٤٠، ٤٠٣٩(، باب قتل أبي رافع رقم )١٦(أخرجه البخاري فِي كتاب المغازي ) ٣(



٣٩٤ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

 .وأن التوسل بذاته لا يجوز شرعا، مستحيل
أما الرواية الأخرى الَّتِي فيها أن عثمان بن حنيف أمر بِهذا الدعاء رجلاً               
  كان يتردد إلى عثمان بن عفان فِي حاجة ولا يلتفت إليه فدعا به فقضى عثمان                         

 )٢( د االله  بن الفرج، حدثنا عب       )١(  فقد أخرجها الطبراني من حديث أصبغ            ،  حاجته
 بن القاسم، عن أبي  )٤( بن سعيد المالكي، عن روح)٣(ابن وهب، عن شبيب

 بن  )٧(  بن سهل بن حنيف، عن عمه عثمان   )٦( ، عن أبي أمامة   )٥( جعفر الخطمي  
   . بن شبيب بن سعيد عن شبيب بن سعيد       )٨( حنيف، ورواه البيهقي عن إسماعيل      

                                                 

/١(تقريب ). ٢٢٥(أصبغ بن الفرج بن سعيد الأموي مولاهم المصري الفقيه ثقة، مات سنة ) ١(
 .وهو من رجال البخاري: قلت) ٨١

 . إمام مشهور،وى له الجماعة ر،بن وهب تقدمت ترجمته االله عبد) ٢(
لا بأس بحديثه من رواية ابنه      : وقال )  ٢٤٦/  ١(شبيب بن سعيد الحبطي البصري، ترجمه فِي التقريب     ) ٣(

 . )١٨٦( مات سنة . وهذا الحديث من رواية ابن وهب        : قلت  . أحمد عنه لا من رواية ابن وهب     
 ،)١٤١( مات سنة ،السادسة ثقة حافظ من ،القاسم التميمي العنبري أبو غياث بن روح) ٤(

 ).١/٢٥٤(تقريب . الشيخان لهروى 
 ،الخطمي عمير بن يزيد بن عمير بن حبيب الأنصاري الخطمي المدني نزيل البصرة جعفر أبو) ٥(

 ).٢/٨٧(تقريب . من السادسة صدوق
أبو أمامة بن سهل بن حنيف هو أسعد بن سهل مشهور بكنيته، معدود فِي الصحابة له رؤية ) ٦(

 ).١/٦٤(تقريب . وله اثنتان وتسعون سنة) ١٠٠(، مات سنة جلَم يسمع النبِي و
 استعمله عمر على        ،حنيف بن واهب الأنصاري الأوسي أبو عمرو المدني صحابي شهير             بن  عثمان ) ٧(

 . )٢/٧(تقريب  . ومات فِي خلافة معاوية   ،  أرض الكوفة وعلي على البصرة قبل الجمل         مساحة  
: ابن شيبة الطائفي وقال:  ترجمة، وقد ترجم فِي اللسان إسماعيل بن شبيب، وقيلأجد لِهذالَم ) ٨(

 .فاالله أعلم، واهٍ، والظاهر أنه غيره؛ لأن هذا كأنه ابن شبيب بن سعيد
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القاعدة "سلام فِي وقد تكلم ابن عدي فِي هذه الرواية، فقال شيخ الإ
الكامل فِي : "قال أحمد بن عدي فِي كتابه المسمى بـ): ٩٦(ص" الجليلة

شبيب بن سعيد الحبطي أبو سعيد : ولَم يصنف فِي فنه مثله" أسماء الرجال
ونقل ابن عدي أكثر من هذا ، البصري التميمي حدث ابن وهب بالمناكير

إلى . الحديث صحيح: أنه قالونقل عن أبي عبد االله المقدسي . وأطال الكلام
إلى أن .. وبالجملة فهذه الزيادة ولو كانت ثابتة لَم تكن فيها حجة: أن قال
 : فهذه الزيادة فيها عدة علل: قال

 . انفراد هذا بِها عمن هو أكبر وأحفظ منه-١
 . وإعراض أهل السنن عنها -٢
 . واضطراب لفظها-٣
 . وأن راويها عرف له عن روح أحاديث منكرة-٤

ومثل هذا يقتضي حصول الريب والشك فِي كونِها ثابتة فلا حجة 
إذا كان اللفظ الذي رواه لا ، إذ العبرة بِما رواه الصحابي لا بِما فهمه، فيها

: ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال، يدل على ما فهمه بل على خلافه
، باطلاً كان كلاما  ، لَم يدع له  جمع أن النبِي  ، اللهم فشفعه فِي وشفعنِي فيه       

:  شيئًا ولا أن يقولجمع أن عثمان بن حنيف لَم يأمره أن يسأل النبِي 
 جوليس هناك من النبِي ، ولَم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه، فشفعه فيَّ 

فشفعه فِي لكان كلاما لا  : فلو قال بعد موته.. شفاعة ولا ما يظن أنه شفاعة
 .مره به عثمانولِهذا لَم يأ، معنى له

والذي أمره به ليس مأثورا ،  لَم يأمره بهجوالدعاء المأثور عن النبِي 
كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة            ،   ومثل هذا لا تثبت به شريعة     جعن النبِي   
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فِي حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات أو التحريمات إذا لَم يوافقه 
 يخالفه لا يوافقه لَم يكن  جيثبت عن النبِي عليه غيره من الصحابة وكان ما  

بل غايتها أن يكون ذلك مِما يسوغ ، فعله سنة يجب على المسلمين اتباعها
 .فيه الاجتهاد ومِما تنازعت فيه الأمة فيجب رده إلى االله والرسول

مثل ما كان ابن عمر يدخل الماء فِي عينيه فِي ،  ولهذا نظائر كثيرة:قال
وكان أبو هريرة يغسل يديه إلى العضدين ، خذ لأذنيه ماء جديداالوضوء ويأ

 جفِي الوضوء وكذلك ابن عمر كان يتحرى أن يسير مواضع سير النبِي 
 .)١(وينزل مواضع نزوله

وأطال فِي نقل أقوال عن بعض الصحابة انفرد بِها أحدهم عن سائرهم  
تارة يكرهونه وتارة ، وهكذا يقول أئمة العلم فِي هذا وأمثاله: ثُم قال

ولا يقول عالِم ، يسوغون فيه الاجتهاد وتارة يرخصون فيه إذا لَم يتخذ سنة
فإن ذلك إنما يقال فيما شرعه ، بالسنة أن هذه سنة مشروعة للمسلمين

 .  إذ ليس لغيره أن يسِن ولا أن يشرعجرسول االله 
ولا يكون ، ه فهو من سننهوما سنه خلفاؤه الراشدون فإنما سنوه بأمر

ولا مستحبا إلا ما ، ولا حراما إلا ما حرمه، فِي الدين واجبا إلا ما أوجبه
ومن  : إلى أن قال. ولا مباحا إلا ما أباحه، ولا مكروها إلا ما كرهه، استحبه

فإنما قاله إذا لَم يخالفه غيره من ، قول الصحابي حجة: قال من العلماء
ثُم إذا اشتهر ولَم يخالفوه كان إقرارا على  ، ف نص يخالفهالصحابة ولا عر

، إجماع إقراري إذا عرف أنهم أقروه ولَم ينكره أحد منهم: فقد يقال. القول
                                                 

 ).١/٥٦٧(انظر فتح الباري ) ١(
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وإذا كان كذلك فمعلوم أنه إذا : إلى أن قال.. وهم لا يقرون على باطل
ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن 

،  داعيا له وشافعا فيهج بعد موته من غير أن يكون النبِي  جوسل بالنبي يت
فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة لَم يروا هذا مشروعا بعد مماته كما كان 

وحديث الأعمى حجة لعمر وعامة الصحابة : إلى أن قال.. يشرع فِي حياته
أن يتوسل إلى االله بشفاعته  فإنه إنما أمر الأعمى -رضوان االله عليهم أجمعين -

 .’ا.. ودعائه لا بذاته
ومِما سبق نقله يتبين أن هذه الزيادة الَّتِي تضمنت التوسل بالنبِي : قلت

 : بعد موته لا يجوز العمل بِها لأمورج
 فِي  جأن الحديث الثابت إنما تضمن التوسل بدعاء النبِي : الأول

 .اطلاًفكان ب، حياته وهو مستحيل بعد موته
،  تقدم والأصح أنها لا تثبت كما        ، أن هذه الزيادة فِي ثبوتِها نظر          :  الثانِي 

وضعفها  " صيانة الإنسان   "وقد ضعفها ابن عدي والسهسواني الهندي صاحب                
 . شيخ الإسلام وأعلها بعدة علل

  ج  أنه لو ثبت عن عثمان بن حنيف أنه أمر بذلك بعد موت النبِي                   :الثالث  
، والثابت من الشريعة أيضا يخالفه، خالفه فيه جميع الصحابةفهو اجتهاد منه 

 .-رحمه االله-ومثل هذا لا يكون شرعا كما قال شيخ الإسلام 
وهو  ،  أن العبرة بِما رواه الراوي لا بِما رآه كما قرر فِي الأصول     :الرابع

 .مذهب الجمهور 
 .قدمة  كما تقدم فِي الم  جأنه لا حجة فِي أحد غير رسول االله    : الخامس
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من خرج من بيته إلى الصلاة     $: حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: الثالث
اللهم إني أسألك بِحق السائلين عليك، وبِحق ممشاي هذا إليك، فإني لَم         : فقال

 .  الحديث#أخرج بطرا، ولا أشرا، ولا رياءً، ولا سمعةُ    
 فِي    )١( ل محمد فؤاد عبد الباقي         أخرجه ابن ماجه بسند فيه ثلاثة ضعفاء، قا            

عطية وهو : هذا إسناد مسلسل بالضعفاء  : تعليقه على ابن ماجة فِي الزوائد  
 .والفضل بن الموفق، وفضيل بن مرزوق، العوفي

 ضعفه هشيم، وأبو حاتم، )٢(ذكر الحافظ فِي التهذيب أن عطية: قلت
 .والجوزجاني، والنسائي، وابن عدي

كناني   : سمعت الكلبي يقول :  أبو أحمد الزبيري حدثنا:وقال الإمام أحمد 
سمع من أبي سعيد أحاديث    ": الضعفاء"وقال ابن حبان فِي ، عطية أبا سعيد

وكناه أبا ،  كذا فيحفظه)٣("يحضر بصفته"فلما مات جعل يجالس الكلبِي   
أبو سعيد الخدري : من حدثك بِهذا؟ يقول: فإذا قيل له. سعيد ويروي عنه

                                                 

مصري معاصر رتب آيات القرآن الكريم على حروف الهجاء وعلق على سنن ابن  معالِ هو) ١(
 له عمل مشكور وبالأخص فِي ترتيب آيات ؛ وبالجملة،كتبه وأبوابه وأحاديثه رقموماجه 
 .-رحِمه االله-، قد توفي القرآن

: وقال) ٢/٢٤(، والتقريب )١/١٤٤(ترجمه فِي الشذرات ). ١١١(عطية العوفي توفي سنة ) ٢(
 .كان شيعيا مدلسا

، والتصحيح من )ويحضر قصصه (، والصواب)٧/٢٢٤ج(هكذا نقلته من تهذيب التهذيب ) ٣(
 ).٢/١٧٦ج(كتاب الْمجروحين لابن حبان 
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   قال  )١( ثُم أسند إلى أبي خالد الأحمر          ، وإنما أراد الكلبِي        ، بو سعيد   فيتوهمون أنه أ   
 :  وقال )٢( كنيتك بأبي سعيد فأنا أقول حدثنا أبو سعيد        :  قال لي عطية   : لِي الكلبِي  

 .’ا. لا يحل كَتب حديثه إلا على التعجب
وحتى الذين روي عنهم توثيقه كان التوثيق بصيغة قريبة إلى : قلت
 .فيه لين يكتب حديثه: ل بعضهمفقا، الضعف

 .  ليس بالقوي:وقال أبو حاتم
 .  ليس به بأس:وقال النسائي

ورد رواية عطية هذا  ": صيانة الإنسان "وقال محمد بشير السهسوانِي فِي     
 : ثُم قال.. وذكر أربعة منها وأسهب.. من ستة أوجه
بل ،  أن وجه ضعف عطية ليس منحصرا فِي التشيع والتدليس:والخامس

صرح به الحافظ ، وهو عدم الضبط وكثرة الخطأ، له وجه آخر أيضا غيرهما
 . فليفهم" التقريب"، والحافظ ابن حجر فِي "الهدي"ابن القيم فِي 
 .  أن جارحيه أكثر من الموثقين له فلنعد الجارحين:السادس

 : من الجارحين  @
 . سالِم المرادي-٢   .  أبو حاتم-١
 . هشيم-٤  .  أحمد بن حنبل-٣

                                                 

التيمي  وسمع سليمان   ،)١١٤( ولد سنة  ،الأحمر هو سليمان بن حيان الأزدي الكوفي      خالد  أبو) ١(
مير وإسحاق بن راهويه  وعنه أحمد بن حنبل وابن ن،بن عروة وحميد الطويل وعدة وهشام
 ).٢٧٢ ص٦/٢٧(ترجمه فِي التذكرة ). ١٨٩(نة  مات س،وثقه جماعة ..وغيرهم

 ).١/٨١(الضعفاء والمتروكين لابن حبان ) ٢(
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 . هو ابن سعيد القطان:  يحيى، قلت-٥
 . البيهقي-٧   . النسائي-٦
 .  ابن عدي-٩   .  الثوري-٨
 .  الذهبِي-١١  .  عبد الحق-١٠
 .  الحافظ ابن القيم-١٣   .  المنذري-١٢
 . الدارقطنِي-١٥  .  الحافظ ابن حجر-١٤
 :    ومن الْموثِّقين  @
  . والترمذي-٢   . ابن معين -١

 فما وزنهما فِي جانب ذلك السواد الأعظم؟  

 . ابن أبي حاتم، والنسائي كما تقدم:ومن الْموثِّقين أيضا   :   قلت @
ليس    : قال الساجي   . ، والساجي  )١( ابن حبان، والجوزجاني  :  ومن الجارحين     

 .كان يقدم عليا على الكل، بحجة
  : وثِّقين له أربعة    والْم، وقد تبين من هذا أن الجارحين له ثَمانية عشر        : قلت 

،  وروي عنهما تضعيفه       ، اثنان منهم روي عنهما توثيقه بصيغة تقرب من الضعف                    
وأما ابن معين فيحمل على أنه لَم يبلغه      ، وأما الترمذي فهو معروف بالتساهل

 .  ومن علم حجة على من لَم يعلم، ما يوجب تضعيفه
                                                 

الجوزجاني هو إبراهيم بن يعقوب أبو إسحاق الجوزجاني، ترجمه فِي طبقات الحنابلة لابن أبي ) ١(
تفقه بأحمد بن حنبل، وثقه : التذكرة، وقال ) ٥٤٩ /٢( ، وترجمه فِي )٥٩ص(يعلى 
قال أبو . وفيه انحراف عن علي، كان من الحفاظ الثقات المصنفين: ل الدارقطنيقا. النسائي
 ).٢٥٦(سنة : ، وقال غيره)٩(مات فِي ذي القعدة سنة : الدحداح
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ومن  ، حفيقدم الجر، ومن جهة أخرى فإن الجرح مفسر والتوثيق مجمل
، جهة ثالثة فإن الجرح متعدد فهو جرح بالتدليس القبيح الدال على عدم الثقة

 . وغير ذلك.. وجرح بتقديم علي على ثلاثة
  ضعيف   : سألت أبي عنه فقال        :  أما الفضل بن موفق فقال فيه ابن أبي حاتم                   

 .وكان يروي أحاديث موضوعة         ، كان شيخا صالِحا قرابة لابن عيينة           ،  الحديث  
ما فضيل بن مرزوق فوثقه الثوري ويحيى بن معين كما ذكر ذلك  وأ

صدوق صالِح : سألت أبي عن فضيل بن مرزوق فقال: وقال، ابن أبي حاتِم
 .لا: يحتج به؟ قال: قلت. الحديث يهِم كثيرا

ولا يجوز الأخذ ، وبِهذا تعلم أن الحديث ضعيف جدا لا تقوم به حجة
 .يه ثلاثة ضعفاء على نسق به ولا الاعتماد عليه؛ لأن ف

Äe]†Ö]<oè‚£] 

لَما : حديث أنس بن مالك الذي رواه الطبراني فِي الأوسط قال: رابعا
فذكر الحديث ..  أم علي بن أبي طالب)١(توفيت فاطمة بنت أسد بن هاشم

                                                 

فاطمة بنت أسد بن هاشم بن عبد مناف بن قصي الهاشمية والدة علي بن أبي طالب، كانت ) ١(
 )٢/١١٨(ترجمها فِي سير أعلام النبلاء . ياوهي أول هاشمية ولدت هاشم ، من المهاجرات الأول 

روى : قال أبو عمر: وقال. بِهامش الإصابة) ٤/٣٦٩(، والاستيعاب )٤/٣٦٨(والإصابة 
أبي لَما ماتت فاطمة أم علي بن : سعدان بن الوليد السابري عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال

ما رأيناك صنعت ما صنعت : قبرها فقالواطالب ألبسها رسول االله قميصه واضطجع معها فِي 
إنما ألبستها قميصي لتكسى من حلل       ، إنه لَم يكن أحد بعد أبي طالب أبر بي منها  $: قال. بِهذه

وقال الهيثمي . غريب: وذكره الذهبِي فِي السير، وقال. #الجنة واضطجعت معها ليهون عليها   
= 



٤٠٢ 

� @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@î×Â<�†{{Ö]<»<ì…^{{{�ý]<x{{•æ_ 

اللهم اغفر لأمي فاطمة بنت أسد ولقنها حجتها ووسع عليها مدخلها بحق             $: وفيه
،  ، وفِي سنده روح بن صلاح المصري   #من قبلي فإنك أرحم الراحمين           نبيك والأنبياء       

وثقه ابن حبان والحاكم وهما معروفان بالتساهل، وضعفه ، يقال له ابن سباية
 . ابن عدي

فقد علم أن فيه روح بن صلاح المصري ": صيانة الإنسان"وقال فِي 
ام من   وهو داخل فِي القسم المعتدل من أقس ، ضعفه ابن عدي، وهو ضعيف

 .للسخاوي" فتح المغيث"تكلم فِي الرجال كما فِي 
فإن قاعدته معروفة من ، ولا اعتداد بذكر ابن حبان له فِي الثقات

 .’ا". الميزان"الاحتجاج بِمن لا يعرف كما فِي 
) ٤٦٦(وصفحة ) ١٨٧٦(لابن حجر ترجمة " لسان الميزان"وقال فِي 

تاريخ " فِي )١(ره ابن يونسذك: بعد أن ذكر تضعيف ابن عدي له قال) ٢ج(
 .رويت عنه مناكير، قدم مصر وحدث بِها، من أهل الموصل: فقال" الغرباء

 .  ضعيف فِي الحديث:وقال الدارقطنِي
                                                 

= 

 .  وفيه سعدان بن الوليد السابري لَم أعرفهرواه الطبراني فِي الأوسط): ٩/٢٥٧(فِي الْمجمع 
 يهون االله نفبالإيما، فالنكارة بادية عليه والكذب بين منه، ولعل هذا اهول اختلقه:  قلت

 .عليها ويكسوها من حلل الجنة
ابن يونس هو الإمام الحافظ المتقن أبو سعيد عبد الرحمن بن أحمد بن الإمام يونس بن عبد الأعلى                            ) ١(

الرحمن  علماء مصر، ولد سنة إحدى وثَمانين ومائتين، سمع أباه وأبا عبد خصدفي المصري صاحب تاريال
النسائي وغيرهما، ما ارتحل ولا سمع بغير مصر، ولكنه إمام بصير بالرجال فهم متيقظ توفي فِي 

 ).١٥/٥٧٨ج(سير أعلام النبلاء ، )’٣٤٧(جمادى الآخرة سنة 
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 . سكن مصر،  ضعفوه:وقال ابن ماكولا 
 له أحاديث كثيرة فِي بعضها :وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديثين     

 . نكرة
ابن : ه وحكموا على حديثه بالنكارة همفتبين من هذا أن الذين ضعفو  

الذهبِي، : وينضاف إليهم، عدي، وابن يونس، والدارقطنِي، وابن ماكولا
ومثل هذا يرد حديثه ولا ، فإنهم نقلوا تضعيفه عن هؤلاء وأقروه، وابن حجر

 علما بأن  جوبالأخص إذا كان شاذا مخالفًا للثابت المعروف عن النبِي ، يقبل
 .ردود باتفاق، واالله أعلمالمنكر م

‹Ú^¤]<oè‚£]< 

 عن أبيه عن  )١(ومنها حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: خامسا
يا  : لَما اقترف آدم الخطيئة قال $: جده عن عمر مرفوعا وموقوفًا عليه بلفظ أنه

لأنك لَما    : وكيف عرفت محمدا؟ قال     :  قال،  رب أسألك بِحق محمد لَما غفرت لِي        
ي بيدك، ونفخت فِي من روحك، رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش                    خلقتنِ 

مكتوبا لا إله إلا االله، محمد رسول االله، فعلمت أنك لَم تضف إلى اسمِك إلا أحب                        
                                                 

/ ٢" (الْمجروحين والضعفاء والمتروكين"حمن بن زيد بن أسلم فِي كتابه ترجم ابن حبان عبد الر) ١(
كان ممن يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك فِي روايته من رفع : وقال). ٥٨، ٥٧

ثُم نقل تضعيفه عن جماعة من ) ١٨٢(المراسيل وإسناد الموقوف فاستحق الترك، توفي سنة 
: وذكر من مناكيره حديث.. ي ومالك وأحمد بن حنبل والشافعيعلي بن المدينِ: الأئمة منهم

 فِي أحاديث #�ما من عبدٍ يمر بقبر رجل كان يعرفه فِي الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد         $
 .أخرى
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رواه الحاكم فِي . #ولولا محمد ما خلقتك      ،  صدقت يا آدم  :  قال.  الخلق إليك 
،  هذا الكتابوهو أول حديث ذكرته لعبد الرحمن فِي: مستدركه وقال
 . هو صحيح: وقال الحاكم

ورواية الحاكم لِهذا الحديث :  قلت :قال شيخ الإسلام فِي القاعدة الجليلة        
المدخل إلى معرفة الصحيح من      "فإنه نفسه قد قال فِي كتاب ، مِما أنكر عليه

عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا ": السقيم
الرحمن    وعبد   :  قلت  .   ملها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه                    يخفى على من تأ         

ضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتِم ، ضعيف باتفاقهم يغلط كثيرا
كان يقلب الأخبار وهو لا : وقال أبو حاتِم بن حبان، والنسائي والدارقطنِي

ستحق يعلم حتى كثر ذلك فِي روايته من رفع المراسيل وإسناده الموقوف فا
 .الترك

وأما تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا مما أنكره عليه أئمة  
إن الحاكم يصحح أحاديث وهي موضوعة مكذوبة : وقالوا، العلم بالحديث

كما صحح حديث زريب بن ثرملة الذي ذكر ، عند أهل المعرفة بالحديث
ن ذلك البيهقي وابن  كما بي ، فيه وصِي المسيح وهو كذب باتفاق أهل المعرفة

 .’ا. الجوزي وغيرهما
ولَما نقل الذهبِي فِي تلخيصه للمستدرك قول الحاكم صحيح   : قلت

 عبد االله بن )١(رواه: وعبد الرحمن واهٍ ثُم قال، بل موضوع: قلت : فقال
ذكره : مسلم الفهري وترجم فِي اللسان لعبد االله بن مسلم بن رشيد وقال  

                                                 

 ).٦١٥ ص٢ج( المستدرك) ١(
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 حدثنا عنه -الذهبِي فِي الميزان: أي-لحديث وقال متهم بوضع ا: ابن حبان
 .’ا. )١(لا يحل كَتب حديثه. جماعة يضع على ليث ومالك وابن لهيعة

وإنما ذكرته لئلا يحتج به ،  وهذا شيخ لا يعرفه أصحابنا :وبقية كلامه   
فيتوهم من لَم يتبحر فِي العلم أنه ، أحد من أصحاب الرأي لأنهم كتبوا عنه

ثُم ترجم لعبد االله . و الذي روى عن ابن هدية نسخة كأنها معمولةوه، ثقة
روى عن إسماعيل بن مسلمة بن قعنب    : ابن مسلم أبو الحارث الفهري وقال

يا آدم لولا محمد ما      $: عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم خبرا باطلاً فيه
 . #خلقتك 

 . ’ا.  إنه من طبقته    لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله ف            :   قلت   :قال الحافظ    
ومن هذا يتبين أن عبد االله بن مسلم أبو الحارث الفهري متهم بالوضع 

فكيف يصح خبر فيه هذه البلايا والطوام؟ والحمد الله الذي أرانا الحق ، أيضا
 .وعلمنا ما لَم نكن نعلم

Œ�^ŠÖ]<oè‚£] 

ومن هذا الباب حديث موسى بن عبد الرحمن الصنعاني صاحب                          : سادسا 
من سره أن يوعيه االله حفظ           $:  بإسناده عن ابن عباس مرفوعا أنه قال)٢( سيرالتف

القرآن وحفظ أصناف العلم فليكتب هذا الدعاء فِي إناء نظيف أو فِي صحف قوارير                                                    
                                                 

 ).٣٥٩ ص٣ج(اللسان ) ١(
ليس بثقة : الصنعانيوقال فيه الثقفي ) ٦/١٢٤(ترجم لموسى بن عبد الرحمن فِي اللسان ) ٢(

شيخ : فقال) ٢/٢٤٢(يعرف بأبي محمد المفسر، وترجمه ابن حبان فِي الضعفاء والْمجروحين 
 .’ا. دجال يضع الحديث
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وليشربه على الريق وليصم ثلاثة أيام وليكن إفطاره      ،  بعسل وزعفران وماء مطر  
 أسألك بأنك مسئول لَم يسأل مثلك         اللهم إني  : عليه ويدعو به فِي أدبار صلواته       

وأسألك بِحق محمد نبيك وإبراهيم خليلك وموسى نجيك وعيسى روحك                                 ،  ولا يسأل  
 .وذكر تمام الدعاء. #وكلمتك ووجيهك    

 . وموسى بن عبد الرحمن هذا من الكذابين
 .  منكر الحديث :قال أبو أحمد بن عدي فيه    
عن    ضع على ابن جريج       و،  دجال يضع الحديث    :وقال أبو حاتِم ابن حبان          

:  وقال، عطاء عن ابن عباس كتابا فِي التفسير جمعه من كلام الكلبِي ومقاتل  
 عن     )١( ويروى نحو هذا عن ابن مسعود دون الصوم من طريق موسى بن إبراهيم                           

 بن  وموسى بن إبراهيم هذا، قال فيه يحيى               ، عبيدة عن شقيق عن ابن مسعود              
 .  كذاب: معين

 . تروكم:  وقال الدارقطنِي
 كان مغفلاً يلَقَّن فيتلقن فاستحق الترك، ويروى هذا  :وقال ابن حبان

 .عن عمر بن عبد العزيز عن مجاهد بن جبر عن ابن مسعود من طريق أضعف           
 ج  أنه ليس فِي هذا الباب حديث واحد مرفوع إلى النبِي         :والمقصود هنا     

                                                 

موسى بن إبراهيم أبو عمران المروزي عن ابن لهيعة : ، وقال)٦/١١١(ترجم له فِي اللسان ) ١(
د له حديث الحفظ هذا من طريق ابن مسعود      ثُم أور. متروك:  وقال الدارمي وغيره   . كذبه يحيى
رأيته وكان صاحب فقه  : وقال محمد بن الربيع الجيزي: إلى أن قال.. فمن بلاياه: بعد قوله

فجاء أصحاب ، ثُم جاء إلى الجامع فتفقه مع قوم هناد ثُم جاء بكتاب فقه فقرأ فِي الجامع
لهيعة وغيره شيئًا لَم يسمعه قط ولَم يسمع فأملى عليهم عن ابن . أمل علينا: الحديث فقالوا له

 .’ا!!. هو قط حديثه، لا أدري إيش قصة ذلك الكتاب اشتراه أو استعاره أو وجده؟
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؛ بل المروي فِي ذلك يعتمد عليه فِي مسألة شرعية باتفاق أهل المعرفة بحديثه
إما تعمدا من واضعه ، إنما يعرف أهل المعرفة بالحديث أنه من الموضوعات

نقلاً عن كتاب      . ’ا. وفِي الباب آثار عن السلف أكثرها ضعيف         ، وإما غلطًا منه   
 .بتصرف" التوسل والوسيلة"

وما صح فليس فيه ، وقد عرفت مِما تقدم أنه لا يصح فِي التوسل شيء
 .على ذلك، واالله أعلم دليل 

خلقه فهو مبنِي على صحة حديث عبد الرحمن أما القول بِجواز التوسل به قبل 
وأنه لا يصح لا هو ولا ، وقد تقدم أنه موضوع أو منكر، ابن زيد بن أسلم

 .سائر الأحاديث الواردة فِي التوسل
ته وأما فِي البرزخ فهو بناء على عدم التفرقة بين حياته الدنيوية وحيا 

 . البرزخية، وقد سبق البحث فِي ذلك مستوفى
وأما التوسل به فِي عرصات القيامة فهو جائز كما ثبت فِي أحاديث 

ولكن شفاعته فِي الآخرة لا تنفع ، وهي فِي غاية الصحة والكثرة، الشفاعة
من أسعد الناس : إلا أهل التوحيد كما فِي حديث أبي هريرة الذي تقدم

#لا إله إلا االله خالصا من قلبه           :  من قال   $: قال  بشفاعتك يوم القيامة؟     
شاء ولمن ، )١( 

    ﴿: االله من أهل التوحيد وأذن فِي الشفاعة كما قال تعالى
 .]٢٣من الآية: سبأ[﴾      

كأهل الشرك الذين ماتوا  ، أما إذا كان المشفوع له غير أهل الشفاعة 
كبعض أصحاب الكبائر ، فاعةأو كان أهلاً ولكن لَم يؤذن له فِي الش، عليه

                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
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فإن الشفاعة لا تنفعهم بل ولا ، من الموحدين الذين استحقوا دخول النار
 . تحصل إلا بعد الإذن

لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير       $: جوقد تقدم قول النبِي 
 )١( #..لا أملك لك من االله شيئًا قد بلغت        : فأقول، يا محمد أغثنِي    : يقول،  له رغاء
 .الحديث

اشتروا أنفسكم من االله لا أُغنِي عنكم من االله           $: وقوله لعمه وعمته وابنته
#شيئًا

)٢(. 
 ج والنبِي   ،   لَم ينفع ابنه  �ونوح   ،  لَم ينفع أباه   �وإذا كان إبراهيم      

لَم يؤذن له فِي الاستغفار لعمه ولا لأمه؛ ألا يكفي كل هذا؟ ألا يكون فِي 
وقد    يد الحق أن يطلب الشفاعة من االله الذي يملكها              ذلك مقنع لكل مسلم ير        

وأن يتوسل . ]٤٤من الآية: الزمر[﴾       ﴿: -عز من قائل -قال 
وألا يعتمد فِي دينه على الخرافات ، إلى االله بالعمل الصالح والكسب النافع 
 . والترهات والموضوعات والواهيات
 . اللهم اهدنا فيمن هديت

 

����� 

                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
 .تقدم تخريجه) ٢(
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  لَم نجد فِي المقام قولاً بالحرمة لأحد من أعلام المذاهب الأربعة مِمن لَهم                              :  قال
وإنما القائل بالنهي عنه من أولئك يراه تنزيها لا                ، ولآرائهم قيمة فِي الْمجتمع         

،   يف يخالف حسن الأدب       ويقول بالكراهة مستندا أن الدنو من القبر الشر              ،   تحريما
وليس من شأن الفقيه النابه أن يفتِي فِي دين االله بِمثل هذه                    ،  ويحسب أن البعد أليق به      

الاعتبارات الَّتِي لا تبنى على أساس وتختلف باختلاف الأنظار والآراء، نعم هناك                       
ا   وتحكما بلا برهان ورأي      ،  أناس شذت عن شرعة الحق وحكموا بالحرمة قولاً بلا دليل                    

وهم معروفون فِي الملأ بالشذوذ لا يعبأ بِهم ولا بآرائهم، فها نحن نقدم بين                  ، بلا بينة  
وعند جهينة      .  الطريقيدي القارئ ما يوقفه على الحقيقة ويريه صواب الرأي وجدد                     

 . ’ا.. الخبر اليقين
 ـ                        ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 :  الجواب على هذا المقطع من وجوه      : وأقول) ج(
 .  لَم نجد فِي المقام قولاً بالحرمة لأعلام المذاهب الأربعة:قوله: أولاً

وسنة  تترك كتاب االله      ، أخزى االله الأبعد وأرغم االله أنف المخذول              :  وأقول  
رسوله؛ بل وإجماع الأمة أجمع من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام المعتبرين  

! ين نحوك ومفتونين مثلك ؟وتتشبث بأقوال قوم ضال، ومنهم الأئمة الأربعة
                  ﴿: وصدق االله إذ يقول

ألا يكفي أن . ]٩٧-٩٦:يونس[﴾          
اشتد غضب االله       $: ، وقال#اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد       $:  قالجرسول االله 
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لعنة االله على اليهود والنصارى      $: وقال، #على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد   
وسماهم شرار الخلق عند االله؟ وغير ذلك من                    ، #اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد               
لَم نجد فِي المقام قولاً بالحرمة، كأن             :  ثُم بعد هذا تقول     ، النصوص الَّتِي تقدمت      

    !!الرجال الحرمة لا تؤخذ من كتاب االله وسنة رسوله وإنما تؤخذ من أقوال                      
ذت عن شرعة الحق وحكموا  نعم، هناك أناس ش:أما قولك: ثانيا

 .’ا.. بالحرمة قولاً بلا دليل
أهي شرعة الوثنية وعبادة ! لا أدري ما هي شرعة الحق عندك: وأقول

 ! القبور بالتمرغ على ترابِها والتقبيل لأعتابِها والتأله لأصحابِها أم ماذا؟
أما الأحاديث النبوية الصحيحة فقد أبيتموها وتمسكتم بالموضوعات 

 .يات والشواذ الَّتِي تخالف الكتاب والسنة الصحيحة وإجماع سلف الأمة                           والواه  
 وهم معروفون فِي الْملأ بالشذوذ ولا يعبأ بِهم ولا :وأما قولك: ثالثًا
 .بآرائهم

هذا تعريض بأهل السنة ممثلين فِي شيخ الإسلام والشيخ محمد  : وأقول
ربا شعواء لا لشيء  اللذين شننت عليهما ح-رحمهما االله-ابن عبد الوهاب 

سوى أنهما قالا بالحق ودعوا إليه امتثالاً لأمر االله وجهادا فِي سبيله وإحياءً 
 وعقيدة التوحيد الَّتِي أماتها أمثالكم من دعاة الباطل جلسنة رسوله 
 . ومروجي الوثنية
،    لا يعبأ بِهم ولا بآرائهم، فإنما يفعل ذلك كل مفتون وزائغ        :وأما قولك  

 .عاداهم فإنما يعادي الكتاب والسنة الَّتِي دعوا إليهاومن 
 فها نحن نقدم بين يدي القارئ ما يوقفه على الحقيقة          :وأما قولك  : رابعا

 .ويريه صواب الرأي وجدد الطريق وعند جهينة الخبر اليقين
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أي حقيقة عندك وأي يقين لديك وأنت لا تأخذ إلا كل  : وأقول
مد الله كذبك فيما سبق من الأحاديث الَّتِي أوردتها مكذوب؟ وقد بينا والح

 .بِما نقلناه عن رجال الحديث وجهابذته
والآن سأبين كذب هذه النقول والآثار والحكايات الَّتِي أوردتها بِما 

 عن رجال الحديث وجهابذة الجرح والتعديل ونقاد -إن شاء االله-سأنقله 
 .الرجال، واالله الموفق والمعين

من طريق طاهر بن يحيى بن         " التحفة  "خرج الحافظ ابن عساكر فِي        أ:  قال
حدثنِي أبي عن جدي عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب ، الحسين
 ج فوقفت على قبره   ل جاءت فاطمة جلَما رمس رسول االله : قال

 : وأخذت قبضة من تراب القبر ووضعتها على عينها وبكت وأنشأت تقول
 شم مــدى الــزمان غوالــياألاَّ يــ

 صبت على  الأيـام عـدن لياليـا

 مـاذا علـى مـن شـم تربة أحمد          

 صبـت علي مصائـب  لـو أنهـا

هذا الأثر لو صح سنده إلى محمد بن علي بن الحسين بن علي بن  : قلت
أبي طالب كان منقطعا؛ لأن محمد بن علي لَم يدرك جده علي بن أبي طالب  

ولا أدركه أيضا أبوه علي بن الحسين؛ لأن علي بن  ، بيهالذي هو جد أ
الحسين كان يوم قتل أبوه مراهقًا لَم يكن بلغ الحنث كما ذكر ذلك 

سنة وكان ذلك فِي سنة ) ٢١(وهناك قول آخر أنه كان ابن ، المؤرخون
فالأثر منقطع من جهة وفيه   ، وجده توفي فِي عام الأربعين ، إحدى وستين
طاهر بن يحيى وأبوه وجده، فقد فتشت عن طاهر بن  : همثلاثة مجهولون و

لسان "لابن أبي حاتم، و" الجرح والتعديل"يحيى وأبيه يحيى بن الحسين فِي 
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وأما جده ، )١(لابن حجر ولَم أجد لَهما ترجمة" تهذيب التهذيب"و" الميزان
ذين  فهم ال، ولعلهم جميعا من رجال الشيعة، فلم ينسب حتى أبحث عنه  

 . يروون مثل هذه الأخبار الواهية
 -بل إعضاله   -انقطاع سنده     ،  فكيف يثبت خبر فيه هذه البلايا      :وبالجملة   

 والجهل بثلاثة من رواته؟

 فلا يكون فيه دليل؛ لأن قول لومع هذا فلو صح عن فاطمة 
الصحابي أو فعله لا يكون مستندا ولا حجة إلا إذا وافقه جميع الصحابة  

م عن شيخ الإسلام ابن تيمية وكان إجماعا منهم كما تقدرحمه االله-ا إقراري- 
وهذا الأثر مع انقطاعه ، لَم يعارضه غيره من الصحابة: ولَم يعارض أيضا أي

 . من الأحاديث المتقدمةجفإنه معارض لِما صح عن النبِي ، والجهل برواته
 رأى ج النبِي إن بلالاً مؤذن: عن أبي الدرداء قال) ٦٣ص(وقال فِي 

ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما آن لك أن :  وهو يقولجفِي منامه رسول االله 
تزروني فانتبه حزينا وجلاً خائفًا فركب راحلته وقصد المدينة فأتى قبر النبِي 

فأقبل الحسن والحسين فجعل   ،  فجعل يبكي عنده ويمرغ وجهه عليهج
افظ ابن عساكر وعبد الغنِي المقدسي           أخرجه الح . الحديث  .. يضمهما ويقبلهما   
 ".شفاء السقام"والسبكي فِي 

 هذا الأثر احتج به السبكي فِي اعتراضه على شيخ الإسلام: قلت ) ج(
"   المنكي الصارم "ورد عليه الحافظ ابن عبد الْهادي فِي ، وحكم على إسناده بالجودة

                                                 

وقد بحثت عنهما فيما استجد لي اقتناؤه من كتب التراجم ككتاب الضعفاء واروحين لأبي ) ١(
 .م، وتعجيل المنفعة برجال الأربعة لابن حجر فلم أجد لَهما ترجمةحاتِ
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وقد ، فِي البابإنه نص : وكذلك قوله، خطأ منه، إسناده جيد: وقوله: فقال
ذكر هذا الأثر الحاكم أبو أحمد محمد بن أحمد بن إسحاق النيسابوري فِي الجزء                    

وهو أثر ، ومن طريقه ذكره ابن عساكر فِي ترجمة بلال، الخامس من فوائده
وقد تفرد به محمد بن الفيض ، وفيه انقطاع، غريب منكر وإسناده مجهول

 .  عن أبيه عن جده)١(بن بلالالغساني عن إبراهيم بن محمد بن سليمان  
، وإبراهيم بن محمد هذا شيخ لا يعرف بثقة ولا أمانة ولا ضبط ولا عدالة

ولَم يرو عنه غير محمد بن ، بل هو مجهول غير معروف بالنقل ولا مشهور بالرواية
 وأبو حاتم )٢(زرعةوقدم أبو : إلى أن قال.. روى عنه هذا الأثر المنكر، الفيض

 وغيرهم  )٤( ويعقوب بن سفيان الفسوي)٣( بن مسلم بن وارهالرازيان ومحمد
ولَم يرو ، من الحفاظ إلى دمشق وكان هذا الشيخ موجودا فِي ذلك الوقت 

                                                 

فيه جهالة، حدث عنه محمد بن الفيض الغساني، ترجم له : وقال) ١/١٠٧(ترجمه فِي اللسان ) ١(
ثُم ساق من روايته عن أبيه عن جده بلال بن أبي الدرداء عن أم الدرداء عن أبي . ابن عساكر

 .وهي قصة بينة الوضع. إلخ.. بلال إلى الشام وقصة مجيئه إلى المدينةالدرداء فِي قصة رحيل 
الرازي الإمام حافظ العصر عبيد االله بن عبد الكريم بن يزيد بن فروخ القرشي  زرعة أبو) ٢(

 وديناوكان من أفراد الدهر حفظًا وذكاء ،  سمع أبا نعيم والقعنبي وغيرهما،الرازي مولاهم

 ).٥٥٩(تذكرة ). ٢٦٨(بيع الآخر سنة وتوفي فِي ر، وإخلاصا
 وأباي وأبا عاصم بِ سمع الفريا،الثبت أبو عبد االله محمد بن مسلم بن واره الرازي الكبير الحافظ) ٣(

 تذكرة. فِي رمضان) ٢٧٠( مات سنة ، حدث عنه النسائي والبخاري خارج الصحيح،نعيم
 ).٥٧٥ص(

جوان الفارسي الفسوي صاحب التاريخ أبو يوسف يعقوب بن سفيان بن  الحجة الحافظ) ٤(
ة موعنه الترمذي والنسائي وابن خزي، عاصم الأنصاري ومكي بن إبراهيم أبا سمع ،الكبير
 ).٥٨٢(تذكرة ). ٢٧٧(سنة  مات.. وغيرهم
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وهو من ولد أبي الدرداء، فلو كان من أهل الحديث أو كان ، عنه أحد منهم
 .عنده علم أو له رواية لرووا عنه وسمعوا منه

وقد علم أن ، يم بن يحيى الغسانيوقد روى بعضهم عن إبراه: قال
لا يعرف الحديث ولا يدري به ولا ،  شيخ متهم بالكذب)١(إبراهيم بن هشام

،   يحتج بروايته، وقد روى عنه غير واحد من أهل الحديث من الرحالة وغيرهم  
فلو كان من أهل النقل والرواية أو . ولَم يرو أحد منهم عن إبراهيم بن محمد

لأخذوا عنه وسمعوا منه كما أخذوا عن إبراهيم بن   عنده علم أو حديث 
بل تركوه وأعرضوا عنه مع حرصهم على لقاء ، فلما لَم يرووا عنه، هشام

دل على أنه عندهم أسوأ حالاً من إبراهيم  ، الشيوخ وشدة اعتنائهم بالرواية
ونحن نطالب هذا المعترض الذي يتكلم بلا علم  : إلى أن قال.. ابن هشام
إن هذا الأثر الذي رواه إبراهيم بن محمد إسناده جيد؟ : لِم قلت: فنقول له

ومن قال هذا قبلك؟ ومن وثق إبراهيم بن محمد هذا أو احتج بخبره وأثنى 
عليه من أهل العلم والحديث؟ والْمحتج بالحديث عليه أن يبين صحة إسناده   

د بِهذا الخبر وأنت لَم تذكر فِي إبراهيم بن محمد المنفر، ودلالته على مطلوبه
                                                 

إبراهيم بن يحيى هو إبراهيم بن هشام بن يحيى ين يحيى الغساني، مرة نسبه إلى جده، ومرة ) ١(
: فقال) ٣٧٢(ترجمة ) ١/١٢٢(ترجمه ابن حجر فِي اللسان . وهو واحد، يهنسبه إلى أب

إبراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى الغسانِي عن أبيه ومعروف الخياط وعنه ابنه أحمد ويعقوب            
الفسوي والفريابِي وابن قتيبة وهو صاحب حديث أبي ذر الطويل، ذكره ابن حبان فِي 

وقال . متروك:  زرعة وحكاه ابن الجوزي مقرا له، وقال الذهبِيالثقات وكذبه أبو حاتم وأبو
. ’ا. إبراهيم بن هشام بن يحيى الغساني ضعيف: أبو العرب عن أبي الطاهر المقدسي أنه قال

 .بتصرف
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شيئًا يقتضي الاحتجاج به وبروايته والرجوع إلى قبول خبره، فقولك فيما  
تفرد به ولَم يتابع عليه إسناده جيد دعوى مجردة مقابلة بالمنع والرد وعدم 

 .واالله أعلم، القبول
فإنه شيخ قليل الحديث لَم         ، وأما محمد بن سليمان بن بلال والد إبراهيم          

وأما سليمان بن بلال       : إلى أن قال  ..  ما يوجب قبول أخباره  يشتهر من حاله    
لَم يشتهر بحمل       ،  قليل الرواية    ،  بل هو مجهول الحال     ،  فإنه رجل غير معروف     

والحاصل أن مثل هذا        : إلى أن قال   ..  ولَم يوثقه أحد فيما علمناه       ، العلم ونقله   
حد من أئمة      الإسناد لا يصلح الاعتماد عليه ولا يرجع عند التنازع إليه عند أ                  

هذا الشأن، مع أن المعترض لَم يذكر شيئًا فِي محل النزاع أمثل منه ولا اعتمد              
ومع هذا فليس         ،  ولِهذا زعم أنه نص فِي الباب       ،  فِي المسألة على شيء أقرب منه         

 .’ا. النزاعولو كان ثابتا لَم يكن فيه حجة على محل         ، بثابت ولا صحيح 
إن : ديث موضوع وليس بصحيح قولهإن مِما يوضح أن الح: وأقول

 .بلالاً تمرغ على القبر
وهل يعقل أن يتمرغ بلال على تراب القبر وإن كان قبر أشرف  
الخلق؟ هل يعقل أن يتمرغ عليه بلال وهو من هو فِي قدمه فِي الإسلام  

 فِي السفر والحضر وفهمه للشريعة فهما تاما؟ إن الإسلام  جوصحبته للنبِي 
وهو الذي كان المشركون يضعون الصخرة على صدره ، وحيد االلهأساسه ت

 . أحد أحد: فِي اليوم الشديد الحر فِي البطحاء وهو يقول
وما هذا وأمثاله إلا         !  أيتصور مِمن هذا شأنه أن يتمرغ على القبر؟ لا واالله               

 . من الموضوعات الَّتِي وضعها من يريد إعادة الوثنية إلى الإسلام، واالله أعلم                           
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 ج  قد خصوا التبرك برسول االله             -رضوان االله عليهم      -وإذا كان الصحابة         
 من    ،فِي حياته فكانوا يتبركون بذاته وفضلاته وبكل ما لامس جسده الشريف                           

كما ثبت ذلك فِي أحاديث كثيرة وصحيحة فِي  ، بصاق ومخاط ونخام وعرق
، )١( فمن ناضح ونائل   :  مثل حديث أبي جحيفة فِي الصحيحين            ،  غاية الصحة   

ولكنهم  ، )٢( فِي اقتسام شعره حين حلق فِي حجة الوداع�ومثل حديث أنس 
  بعد موته لَم يتبركوا بأحد من الأحياء ممن يعرفون فضلهم وسابقتهم وهجرتهم                      

لَم .. وقدم إسلامهم كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وغيرهم
م، وهذا يدل يؤثر عن أحد من الصحابة بسند صحيح أنه تبرك بأحد منه

 ولَم يؤثر أن أحدا منهم كان يدخل إلى قبره فيقف جعلى أنه مخصوص به 
بل لَما ابتدع ،  للصلاة ولتعلم العلم جعنده على كثرة ترددهم على مسجده   

وهو إمام أهل الحجاز فِي ، ذلك بعد عصر الصحابة أنكر مالك على من فعله
رحمهما االله  -لحسن بن الحسن   كما أنكر ذلك قبله علي بن الحسين وا  ، زمانه
 .  بل لقد حصب الحسن بن الحسن من رآه يلتزم القبر -تعالى

أفيليق بعد هذا أن ينسب إلى أحد من عامتهم فضلاً عن فضلائهم وذوي 
 !بهتان عظيمالقدم والسابقة فيهم أنه تمرغ على تراب القبر؟ سبحانك ربي هذا 

                                                 

، ٣٧٦ ( وأخرجه،)١٨٧( باب استعمال فضل وضوء الناس رقم ،كتاب الوضوء  فِيالبخاري أخرجه) ١(
وأخرجه مسلم فِي أبواب ، )٥٨٥٩، ٥٧٨٦، ٣٥٦٦، ٣٥٥٣، ٦٣٣، ٥١٠، ٤٩٩، ٤٩٥

 . وغيرهما)٢٢١، ٢٢٠، ٢١٩، ٤/٢١٨ (سترة المصلي
،  )١٧١، ١٧٠(أخرجه البخاري فِي كتاب الوضوء، باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان رقم ) ٢(

بتداء بالحلق وأخرجه مسلم فِي باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثُم ينحر ثُم يحلق والا
 ).٥٤، ٥٣، ٩/٥٢(فِي الجانب الأيمن 
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قدم علينا أعرابي بعدما دفنا : ل قا�عن علي أمير المؤمنين : قال: ثالثًا
 وحثا على رأسه من جفرمى بنفسه على قبر النبِي  ،  بثلاثة أيامجرسول االله 
، ووعيت عن االله فوعينا عنك، قلت فسمعنا قولك ، يا رسول االله: ترابه وقال

             ﴿  وكان فيما أنزل االله عليك  
تستغفر لِي، فنودي من وقد ظلمت نفسي وجئتك .  الآية]٦٤:النساء[﴾  
 وابن نعمان المالكي وأبو الحسن )١(أخرجه السمعاني. قد غفر لك : القبر

 .’ا. إلخ..  وشعيب حريفيش)٢(الكرخي
ه محِر-قال ابن عبد الْهادي " الصارم المنكي"وإليك الجواب نقلاً عن كتاب 

والجواب أن هذا خبر منكر موضوع وأثر مختلق مصنوع لا يصلح   : -االله
. الاعتماد عليه ولا يحسن المصير إليه وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض 

فإن يكن هو فهو متروك ، أظنه الطائي، والْهيثم جد أحمد بن محمد بن الْهيثم
وإلا فهو مجهول، وقد ولد الْهيثم بن عدي فِي الكوفة ونشأ بِها ، كذاب

قال ، داد فسكنهاثُم انتقل إلى بغ، وأدرك زمان سلمة بن كهيل فيما قيل
 كوفي ليس )٣(الٍْهيثم بن عدي: سمعت يحيى بن معين يقول: عباس الدوري

                                                 

 ) ٥٦٢( سنة وتوفي  ) ٥٠٦( ولد سنة  ،العلامة تاج الإسلام أبو سعد عبد الكريم السمعاني       الحافظ  هو) ١(
 ).١٣١٦ ص١٦(طبقة  التذكرةي فِي الذهبِ ترجمه،  سنة٥٦وله 

 ) ٢٦٠( ولد سنة ،  فقيه أديب،نفي الكرخي عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي الح        الحسن  أبو) ٢(
 ).٦/٢٣٩( معجم المؤلفين لكحالة .)٣٤٠(وتوفي سنة 

/٦(، وترجمه فِي اللسان )٩٣، ٣/٩٢(ترجمه ابن حبان فِي كتاب الْمجروحين والمتروكين ) ٣(
 ).٢٠٦: (، وقيل)٢٠٧(ترجمة مطولة، وذكر أنه مات سنة ). ٢١٠، ٢٠٩
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وقال أبو حاتم الرازي ، )١( كذاب: وقال العجلي وأبو داود. بثقة كان يكذب
ساقط قد : وقال السعدي، متروك الحديث: والنسائي والدولابي والأزدي

 : أي-سكتوا عنه    : البخاري وقال   ،  ليس بشيء  : وقال أبو زرعة    ، كشف قناعه  
ما أقل ما عنده من المسند وإنما هو صاحب أخبار :  وقال ابن عدي-تركوه

كان من أعلم الناس بالسير وأخبار : وقال ابن حبان، وأسمار ونسب وأشعار
وقال العباس بن  ، إلا أنه روى عن الثقات أشياء كأنها موضوعات ، العرب
كان مولاي يقوم : الت جارية الْهيثمق: سمعت بعض أصحابنا يقول : محمد

 .)٢(فإذا أصبح يجلس يكذب، عامة الليل يصلي
ومن هذا يتبين أن الحديث مكذُوب ومختلق لا يمت إلى الصحة    : قلت

 . بصلة
 وعلى أن الْمجيء     ج أن الاستدلال بِهذه الآية على زيارة قبر النبِي   :ثانيا

وأن الاستغفار عند قبره يساوي ، ل حياتهإلى القبر مساوٍ للمجيء إليه فِي حا
 : استغفاره لمن طلب منه ذلك فِي حياته باطل لأمور

 :أن الآية علقت ذلك بثلاثة أمور هي : أولُها
 .﴾         ﴿ الْمجيء إليه فِي حياته -١
 . استغفارهم لأنفسهم بصدق وإخلاص-٢
 . لَهم وذلك فِي حياته فقطج استغفار الرسول -٣
جيء إلى قبره لا    : اثانيأن الأول والثالث قد امتنعت بعد موته؛ لأن الْم

                                                 

 ).٤٦٢(الثقات للعجلي ) ١(
 ).٦/٢٠٩(ان اللس) ٢(
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واستغفاره ليس بِمعلوم؛ لأنه لا يبلغ إلا صلاة            ، يساوي الْمجيء إليه كما سبق     
وما عداه لَم يرد من السنة الصحيحة            ، المصلين وسلام الْمسلِّمين عليه كما ثبت         
، خلاف ذلك فعليه الدليلومن ادعى ، ما يدل على أنه يسمعه أو يبلغه

ولا يتوقف قبوله على حصوله عند ، ويتبين من هذا أنه لَم يثبت إلا الثاني
 . بل فِي أي وقت وأي مكان وقع بإخلاص من المستغفر قُبل، القبر

  ،  فعل ذلك بعد موته       ج أنه لَم يعرف أن أحدا من أصحاب النبِي              :ثالثًا
 .وهم أفضل من أن يحصل منهم ذلك  

 ومِما يدل على بطلان تأويله قطعا أنه لا :قال ابن عبد الْهادي  :رابعا
 قد ظلم نفسه ليستغفر له فأعرض      جيشك مسلم أن من دعي إلى رسول االله     
كان مذموما غاية الذم مغموصا فِي  ، عن الْمجيء وأباه مع قدرته عليه

 بين ومن سوى، ولا يكون كذلك من دعي إلى قبره ليستغفر له، النفاق
وقال على االله  ، الأمرين وبين المدعوين وبين الدعوتين؛ فقد جاهر بالباطل

 .’ا. وكلامه ورسوله وأمناء دينه غير الحق
 .وهل يتصور أن يستغفر القبر لأحد؟ كلا: قلت
 يوما فوجد رجلاً )٢(أقبل مروان: عن داود بن أبي صالح: قال: )١(رابعا

                                                 

 .الآثار الَّتِي استدل بِها الخصم من رابعا) ١(
مكة وهو أصغر من ابن  مولده بِ، العاص بن أمية بن عبد شمسأبي مروان بن الحكم بن هو) ٢(

وكان كاتبا لابن عمه عثمان وكان على ،  له رؤية وذلك محتمل:قيل ،الزبير بأربعة أشهر
استولى على مصر والشام تسعة أشهر بعد أن هزم ، عدة مرات لمعاوية المدينةولي إمرة ، الخاتم

من سير أعلام . ’ا). ٦٥(ثُم مات خنقًا من أول رمضان سنة ،  الفهريقيسالضحاك بن 
 .وما بعدها) ٣/٤٧٦ (يللذهبِالنبلاء 

= 
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هل تدري ما تصنع؟ فأقبل   :  ثُم قال  على القبر-جبهته: أي-واضعا وجهه 
وإنما جئت ، نعم إني لَم آت الحجر:  قال)١(عليه فإذا أبو أيوب الأنصاري
لا تبكوا على الدين    $:  يقولجسمعت رسول االله . رسول االله ولَم آت الحجر

أخرجه الحاكم فِي . #ولكن ابكوا على الدين إذا وليه غير أهله      ،  إذا وليه أهله 
 .، وصححه هو والذهبِي فِي تلخيصه)٥١٥ ص٤ج(المستدرك 
، ما أرى فيه بأسا:  فِي سنده كثير بن زيد قال فيه أحمد:قلت) ج(

                                                 
= 

 أباك على لسان نبيه وأنت فِي صلبه لا االلهلعن :  حديث لعن الحكم وقول الحسين:تنبيه
. خعي لا أعرفهى هذا نحيوأبو ي: ي الذهبِعنهقال . ىحيجل مجهول هو أبو يفيه ر، يصح

 #  دولاً ودين االله دغلاً وعباد االله خولاً     االله  بلغ بنو العاص ثلاثون رجلاً اتخذوا مال      إذا$ :وحديث
وعطية العوفي شيعي كذاب ،  سعيد مرفوعاأبي لأنه من طريق عطية العوفي عن ؛ يصح أيضالا

 الآخر ويكنيه أبا سعيد ويوهم أنه سمعه من الكذابروي عن محمد بن السائب الكلبي كان ي
 أن علي بن :أنه من الذين يقولون: أي- يرى الرجعة سبئياوكان الكلبي ، أبي سعيد الخدري

أمير :  وكانوا إذا رأوا سحابة قالوا- عدلاً كما ملئت جوراالدنياأبي طالب سيعود فيملأ 
 ). ٢٥٥، ٢٥٤، ٢/٢٥٣(جروحين لابن حبان م كتاب الْانظر. االمؤمنين فيه

ي  ونقله الذهبِ،الكلبي فيكون كذبا عنولا أستبعد أن يكون هذا الحديث من مروياته  :قلت 
عساكر فِي التهذيب فينظر السند إلى العلاء  لابنوعزاه المعلق ، عن أبي هريرة موقوفًا وسكت

 وله :)٣/٤٧٨(المعلق على سير أعلام النبلاء  قال - سند الموقوف:أي-. بن عبد الرحمنا
 .وكلها لا تصح) ٨/٢٥٩ (طرق أوردها ابن كثير فِي البداية

 ج أبو أيوب الأنصاري الخزرجي النجاري البدري السيد الكبير الذي خصه رسول االله) ١(
بعدها، وكان بالنزول عليه حين نزل المدينة، واسمه خالد بن كليب بن ثعلبة، شهد بدرا وما 

: وقيل، �) ٥٢(مات فِي غزوة يزيد للقسطنطينية سنة  حتى جملازما للغزو بعد النبِي 
 ).٢/٤٠٢(النبلاء ). ٥٠(سنة 
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ليس بذاك الساقط : وقال يعقوب بن شيبة، ليس به بأس: وقال ابن معين
 .وإلى الضعف ما هو
كثير بن زيد : وقال أبو جعفر الطبري.  صدوق فيه لين:وقال أبو زرعة 

ن لا يحتج بحديثهعندهم مِم . 
حجازي روى عن أبي  ": التهذيب"أما داود بن أبي صالح فقد قال فِي 

 . أيوب وعنه الوليد بن كثير
غير لَم يرو عنه ": الميزان "وقال فِي ، لا يعرف:  قرأت بخط الذهبِي  : قلت

 . الوليد بن كثير
الحديث الذي أشار إليه أخرجه أحمد والحاكم من طريق العقدي    : قلت

روى عنه الوليد : فأخشى أن يكون قوله، ن كثير عن داود عن أبي أيوب  ع
 .، واالله أعلم)١(وإنما هو كثير بن زيد، ابن كثير وهما

وبِهذا يتبين أنه ليس بصحيح؛ لأنه من رواية من لا يحتج به عمن لا 
وعلى فرض ،  وعن أصحابهجيعرف، ثُم هو مخالف لِما صح عن النبِي 

أبي أيوب فليس فيه حجة؛ لأن قول الصحابي وفعله لا يكون     صحته عن 
وهنا ،  ولا قول صحابي آخر جحجة إلا إذا لَم يخالف نصا عن المعصوم 

، خالف الأحاديث الصحيحة وخالف المقطوع به من عمل الصحابة والتابعين 
، ولا شك أن الشيعة وضعوا أحاديث كثيرة فِي بنِي أمية وفِي ترويج مذهبهم

 . ل هذا واحد منها، واالله أعلمولع
                                                 

 ).١٨٩، ٣/١٨٨(تهذيب ) ١(
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 أنه كان يضع خده على قبر  )١(أما الأثر الذي رواه محمد بن المنكدر
، فنحن نطالبه أولاً بصحة ذلك عن محمد بن المنكدر،  يستشفي بهجالنبِي 

 .جفكلٌّ راد ومردود عليه إلا رسول االله ، وثانيا لو صح عنه فهو غير حجة
 )٢(-رحمه االله-عن الإمام أحمد بن حنبل وكذلك نقول فيما حكاه  

قد    فإن كان  ،  علما بأن الإمام أحمد هو أكثر الأئمة تمسكًا بالسنة ومتابعة لَها                  
، قال بجواز مس المنبر تأسيا بِما روي عن عبد االله بن عمر فذلك ليس ببعيد

ا عرفناه لِم، فذلك شيء لا نصدقه، أما كونه يجيز تقبيل المنبر أو تقبيل القبر
عن هذا الإمام من حرصه على متابعة السنن إلى حد أنه يترك بعض الرواة لا 

 .لشيء سوى أنه يشتغل بالرأي
 فنحن نطالب بإثبات ذلك بسند صحيح إليه أو نقل راوٍ موثوق             :وأخيرا 

مع العلم أنه لو ثبت عنه أو عن غيره أنه أجاز ذلك             ،  مِمن عرفوا بتدوين مذهبه      
 لَم يكلفنا باتباع Tبل ولا يجوز أيضا؛ لأن االله ،  المصير إليهفإنه لا يجب

                                                 

قال  ،المنكدر بن عبد االله بن الهدير شيخ الإسلام أبو عبد االله القرشي التيمي المدني بن محمد) ١(
 . )١٣٠(سنة  توفي ،مجمع على ثقته وتقدمه فِي العلم والعمل: يقال الذهبِ. سيد القراء: مالك
 ).١١٨، ١/١١٧(تذكرة 

فِي كتاب ) ٨١٩(عن العز بن جماعة الحموي الشافعي المتوفى سنة ) ٦٦ص(هو ما حكاه فِي ) ٢(
: االلهقال عبد . العلل والسؤالات لعبد االله بن أحمد عن أبيه من رواية أبي علي بن الصوفي عنه

سألت أبي عن الرجل يمس منبر رسول االله ويتبرك بمسه ويقبله ويفعل بالقبر مثل ذلك رجاء 
رأيت فِي جزء عليه : ونقل أيضا عن الحافظ أبي سعيد بن العلاء قال. لا بأس: ثواب االله قال

.  بأسلا:  وتقبيل منبره فقالجخط ابن ناصر وغيره أن الإمام أحمد سئل عن تقبيل قبر النبِي 
 .فأريناه التقي ابن تيمية فصار يتعجب من ذلك
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آل  [﴾              ﴿:  فقال تعالىجأحد غير رسوله 
 . ]٣١من الآية: عمران

                ﴿: وقال أيضا
 . ]٣:الأعراف[﴾    

مت    وغيره من السلف إنما بعد صيتهم وعظ -رحمه االله -فالإمام أحمد  
أقدارهم عند المسلمين بسبب عنايتهم بالشريعة وتعظيمهم لَها ومتابعتهم   

فإن وقع من أحد منهم شطحة فِي الرأي أو كبوة فِي الفهم لرأي رآه ، إياها
فالرجال يوزنون بالشرع وليس ، أو تأويل تأوله لَم يجز لأحد متابعته عليه

 .ق يعرف بالناسوالناس يعرفون بالحق وليس الح، الشرع يوزن بالرجال
إذا أجاز عبد االله بن عمر لمس المنبر الذي لامسه جسد النبِي : ثالثًا
فإنه لا يتصور ولا يصح ،  للتبرك به واعتبر ذلك معقولاً فِي الشرع جالكريم 

أن يتصور أن يجيز عبد االله بن عمر أو الإمام أحمد أو غيرهما من السلف 
بل أُحدث بعده بأزمنة طويلةجبِي التبرك بلمس ما لَم يلامسه جسد الن . 

أن رأي عبد االله بن عمر هذا لو صح عنه فهو رأي فردي لَم : رابعا
ولو أنهم تابعوه على ذلك لأُثر  ، يوافقه عليه جمهور الصحابة بل خالفوه فيه
:  من طريق الطبراني     "  تذكرة الحفاظ   "عن بعضهم فعله، أما ما رواه الذهبِي فِي          

م بن أحمد الحاسب، أنبأنا إسماعيل بن ظفر، أنبأنا أحمد بن محمد  أخبرنا إبراهي
 التيمي، أنبأنا الحداد، أنبأنا أبو نعيم، حدثنا عبد االله بن جعفر، أنبأنا محمد بن عاصم،
أنبأنا أبو أسامة عن عبيد االله عن نافع أن ابن عمر كان يكره أن يكثر مس 

 .جقبر النبِي 
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نه إذا جاز المس العفوي الذي لا يكون فهو دليل عليكم لا لكم؛ لأ
فإنه لا يجوز متابعة المس؛  ، مقصودا للتبرك فِي حين أن كان القبر مكشوفًا  

لأن ذلك يدل على التبرك الذي يفضي إلى الشرك، ثُم إن رأي عبد االله بن     
 والمذاهب الَّتِي كان جعمر فِي توخي المنازل الَّتِي كان ينزلُها رسول االله 

ألا  ، هبها والأماكن الَّتِي كان يصلي فيها قد خالفه فيه أبوه ونهى عن ذلكيذ
 . مواضع الذي وافق القرآن رأيه فِي ستة �وهو الخليفة الْملْهم عمر بن الخطاب 

 فِي باب المساجد الَّتِي فِي        )٥٦٩/ ١( قال الحافظ ابن حجر فِي فتح الباري      
 فِي شرح حديث ابن عمر فِي جالنبِي طرق المدينة والمواضع الَّتِي صلى فيها 

 أو صلى فيها جوهو حديثه الطويل فِي المواضع الَّتِي نزل بِها النبِي ، ذلك
وتشدده فِي ، ومحصل ذلك أن ابن عمر كان يتبرك بتلك الأماكن: "قال

الاتباع مشهور، ولا يعارض ذلك ما ثبت عن أبيه أنه رأى الناس فِي سفر 
من  :  فقالجقد صلى فيه النبِي  : فسأل عن ذلك فقالوا  يتبادرون إلى مكان 

فإنما هلك أهل الكتاب لأنهم تتبعوا ، عرضت له الصلاة فليصل وإلا فليمض
آثار أنبيائهم فاتخذوها كنائس وبيعا؛ لأن ذلك من عمر محمول على أنه كره  

 أو خشي أن يشكل ذلك على من لا يعرف   ، زيارتهم لمثل ذلك بغير صلاة
وكلا الأمرين مأمون من ابن عمر، وقد تقدم     ، حقيقة الأمر فيظنه واجبا

وإجابة ،  أن يصلي فِي بيته ليتخذه مصلىجحديث عتبان وسؤاله النبِي 
 ".فهو حجة فِي التبرك بآثار الصالحين،  إلى ذلكجالنبِي 

هذا   معلقًا على    -رحِمه االله  -وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد االله بن باز      
والصواب ما ، هذا خطأ ":الموضع فِي النسخة الَّتِي طبعت بتحقيقه من الفتح        
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والحق   ،  لا يقاس عليه فِي مثل هذاجوغير النبِي ) ٥٢٢ص(تقدم فِي حاشية 
وهو ،  أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك�أن عمر 

وليس فِي ، ور بِما رآه عمر، وقد أخذ الجمهبأعلم بِهذا الشأن من ابنه 
 فِي جقصة عتبان ما يخالف ذلك؛ لأنه فِي حديث عتبان قصد أن يتأسى به 

فإن التأسي به فيها وتتبعها غير ، ذلك بخلاف آثاره فِي الطرق ونحوها
وربما أفضى ذلك بِمن فعله إلى الغلو      ، مشروع كما دل عليه فعل عمر  

 .’ا". أعلم والشرك كما فعل أهل الكتاب، واالله  
 هو الحق الذي لا يجوز -رحمه االله-ما قرره الشيخ عبد العزيز : قلت

 :العدول عنه أبدا لأمور
ومن طريقه دخل الشرك فِي أمة محمد              ،  إن التبرك ذريعة إلى الشرك        :أولاً

 . ب، شاهده ما حصل فِي قوم نوح كما فِي الأثر المروي عن ابن عباس               ج
 ج تبركوا بأحد من فضلائهم بعد رسول االله             لَم ي�إن الصحابة     : ثانيا

 . به دون سواهجفكان إجماعا منهم علي تخصيص الرسول 
لأنه  وذلك غير جائز؛   ، Tالتبرك معناه التماس البركة من غير االله           : ثالثًا

 تألُها فِي حديث أبي جولذلك سماه النبِي ، ضرب من التأله لغير الإله الحق
يقال   ،  بالمشركين وهم لَهم سدرة ينوطون بِها أسلحتهم         واقد الليثي حين مروا     
اجعل لنا : جيعلقون بِها التماسا لبركتها، فقالوا للنبِي : لها ذات أنواط أي

إنها السنن، قلتم      ! االله أكبر $: جفقال النبِي . ذات أنواط كما لَهم ذات أنواط 
# كما لهم آلِهة اجعل لنا إلِها  : والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى     

 )١(. 
                                                 

 .تقدم تخريجه) ١(
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 .  والتعبد لغير االله محرم-تعبدا: أي- التبرك تألُّها جفسمى النبِي 
الأدلة   لِما ورد فيه من    ،  فهو جائز جيخص من ذلك التبرك بالنبِي      : رابعا 

 .الكثيرة والصحيحة
ونخام   إنما يكون بفضلاته من عرق وبصاق      جأن التبرك بالنبِي    : خامسا 

أما التبرك ، جوبِما لامس جسده الشريف من ثياب وأواني وبشعره  ، ومخاط
بالقبر أو بتراب القبر أو بتراب حجرته أو مسجده فهو محرم؛ لأنه بدعة فِي 

وأما التبرك بالنزول فِي منازله الَّتِي نزلَها والصلاة ، الدين ووسيلة إلى الشرك
فالحق كراهة ذلك ، ن عمرفِي البقاع الَّتِي صلى فيها كما فعل عبد االله ب

 ولئلا يئول الحال بالناس إلى تقديس هذه الأماكن ثُم   �لنهي الخليفة الْملْهم 
 على أمة �وما حذره عمر بن الخطاب ، عبادتِها كما حصل لبني إسرائيل

فقد بنيت المشاهد والقباب على القبور وعلى المقامات                          ،   قد وقعوا فيه     ج محمد  
فيرى أن الولي الفلاني وقف فِي مكان كذا         ، يراها شخص  حتى برؤيا شيطانية  

أو صلى فِي مكان كذا فيبنِي بذلك المكان مشهدا تساق له النذور وتقدم له 
لقد كان له عقل نير ، فرضي االله عن الفاروق، القرابين ويدعى من دون االله

 .�ه وما أولى الأمة الإسلامية بأن تتبع هدي نبيها وخلفائ، وفراسة ثاقبة
 إنما جاز؛ لأنه ثَمرة الإيمان به ودليل على  جأن التبرك بالنبِي : سادسا

كما فِي قصة أم سليم الَّتِي رواها مسلم عن أنس إذ  ، صدق إيمان المتبرك
وكما فِي ،  حين يقيل عندها وتجعله فِي طيبها جكانت تأخذ عرق النبِي 

قال   -جاءت امرأة ببردة       $:  فظ حديث سهل بن سعد الساعدي عند البخاري بل              
 -نعم هي الشملة منسوج فِي حاشيتها: هل تدرون ما البردة؟ قال: سهل
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 جيا رسول االله إني نسجت هذه بيدي أكسكَها؟ فأخذها رسول االله    : قالت
فجسها رجل من القوم ،  إلينا وإنها لإزارهجفخرج رسول االله ، محتاجا إليها

فجلس ما شاء االله فِي الس ثُم   ، #نعم$:  قال،يا رسول االله أكسنيها : فقال
ما أحسنت سألتها إياه وقد  : فقال له القوم، رجع فطواها ثُم أرسل بِها إليه

واالله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم  : فقال الرجل. عرفت أنه لا يرد سائلاً
 .#فكانت كفنه: قال سهل. أموت

 من ثَمرات الإيمان به وبرسالته وأن  أن التبرك به إنما جاز؛ لأنه:والمهم
 .له عند االله مقاما لا يوازيه فيه أحد من بنِي آدم

 بفقد روى البخاري عن ابن عمر .  التبرك لا يفيد المنافقين:سابعا
 ج لَما توفي عبد االله بن أُبي جاء ابنه عبد االله بن عبد االله إلى رسول االله            $: قال 

فأخذ عمر بثوبه ، فنه فيه ثُم قام يصلي عليهفأعطاه قميصه وأمره أن يك 
وقال     .  الحديث #..تصلي عليه وهو منافق وقد نهاك االله أن تستغفر لَهم؟          : فقال 

                ﴿: ثُم أنزل االله: فِي آخره
 .]٨٤:التوبة[﴾           

 . إذ كان منافقًاج فلم يفد عبد االله بن أُبي قميص النبِي 
 اختص به أهل عصره ومن جأن التبرك المشروع فِي حق النبِي : ثامنا
وآخر من صح        ،  الذين حصل لَهم شيء من ثيابه أو شعره أو عرقه                      ،  بعدهم بقليل      

 .-االله  رحمه - هو الإمام أحمد بن حنبل             جأنه كان عنده شيء من شعر النبِي            
د فاتهم هذا فإن وإذا كان ق، أما أهل الأزمنة المتأخرة فقد فاتهم ذلك

واتباع البركة كل البركة والخير كل الخير فِي الاستقامة على هديه واقتفاء سنته                     
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والتقرب إلى االله بتلاوة الكتاب الذي  ، طريقه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
: والعمل بِما دلت عليه فعلاً وتركًا، أنزل عليه ودراسة السنة الَّتِي نطق بِها

 .]٣١من الآية : آل عمران[﴾                  ﴿
من تعظيم القبور والمشاهد ، أما التقرب إلى االله بالبدع والضلالات 

فذلك فتح باب ضلالة ، والتمسح بالتراب وتقديس ما حرم االله تقديسه
وسلوك سبيل جهالة وارتداد عن الدين واتباع لغير سبيل المؤمنين وموجب 

اشتد غضب االله على قوم اتخذوا قبور         $: ج فقد قال نبِي الهدى، لغضب االله
 .#أنبيائهم مساجد
إن الحديث يعطينا خبرا بأن المنع عن التوسل :  قال الأمينِي:وأما قوله

بالقبور الطاهرة إنما هو من بدع الأمويين وضلالاتِهم منذ عهد الصحابة ولَم 
 .’ا. إلخ..غاشمتسمع أذن الدنيا قط صحابيا غير وليد بنِي أمية مروان ال

إنهم ! سبحانك ربي ما أكذب هؤلاء وما أقل حياءهم: وأقول) ج(
ولو كان ! وشجعان ولكن على إنكار الحق! لجُرآء حقا ولكن على الكذب

ونحن نسألك هذا السؤال ونريد أن ، أوضح من الشمس فِي رابعة النهار
فِي الباطل  تجيب عليه بصراحة لتكون شجاعا فِي الحق كما كنت شجاعا  

 أن يتخذ قبره عيدا؟ ولِماذا لعن الذين يتخذون القبور                        ج لِماذا نهى النبِي      :  فنقول  
مساجد وأخبر أنهم من شرار الخلق عند االله يوم القيامة وأخبر باشتداد غضب                         

؟   #ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك     $: االله عليهم؟ ولِماذا قال
بقطع  �؟ ولِماذا أمر عمر بن الخطاب #اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد$: لولِماذا قا

شجرة الحديبية حين أخبر أن الناس ينتابونها ويصلون تحتها؟ وما هي العلة 
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طالب  ؟ ولِماذا عمى آل علي بن أبي            �الَّتِي أمر من أجلها بتعمية قبر دانيال               
فهو قبر المغيرة بن شعبة كما  ، قبره؟ أما ما هو معروف الآن بِمشهد علي

 . حققه أهل العلم
كثير من  ولِماذا إذا كان التوسل والتبرك بالقبور جائزا لِماذا لَم تعرف قبور                    

الصحابة الذين دفنوا فِي بقاع الأرض؟ وتفصيل الجواب على هذا الزعم 
 .الباطل قد تقدم بوضوح لمن أراد الحق

@<^�çÏÞ<�Ö]<ì�}ù]<íÛ×ÓÖ]æ<V 

، واستحيوا من رسول االله ثانيا، أيها الناس استحيوا من االله أولاً: لنقو
، واستحيوا من الأحياء رابعا،  ثالثًاجواستحيوا من أصحاب رسول االله 

توبوا إلى االله لعل االله أن يرحمكم فيمن يرحم إذا قدمتم عليه ووقفتم بين 
 فإن جول االله ونحن ندعوكم إلى كتاب االله وإلى الصحيح من سنة رس، يديه

،   مبلِّغين أبيتم إلا ما أنتم عليه من إنكار الحق ونصب العداء لأهله ولمن جاءوا به                                 
وناضلوا من أجله مظهرين وداعين إليه ومجاهدين فِي سبيل إعلائه من 
الصحابة الذين بذلوا دماءهم وأموالَهم رخيصة الله ولإعلاء كلمته ونشر دينه 

لام المعتبرين وحملة السنة الْمجاهدين    ومن تبعهم بإحسان من أئمة الإس
فموعدنا معكم بين يدي رب الأرباب ومنزل الكتاب ومجري   .. الْمجددين

  السحاب وهازم الأحزاب فِي يوم الحشر والمآب والوقوف بين يديه للحساب،                 
 .وسيحصد كلٌّ منا ما زرع ويجد نتيجة ما كسب

 .]٢٢٧من الآية : الشعراء[ ﴾          ﴿
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وصلى االله على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن دان بدينه، ودعا 
 .بدعوته إلى يوم الدين
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